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مقتل صحافي روسي كان يغطي
 مقتل المرتزقة الروس في سوريا 

• لندن ـ »القدس العربي«:  قُتل الصحافي الروسي مكسيم 
بورودين، الذي كان يغطي مقتل المرتزقة الروس في ســوريا، 
بعد سقوطه من شرفة مسكنه. وصرّحت رئيسة تحرير جريدة 
»نوفي دين«، بولينا روميانتســيفا، بأنها لا تعتقد أن مكســيم 
قــد انتحر. وفي منشــور مطوّل على »فيســبوك«، قال صديقه 
فياتســاف باشكوف إن مكسيم اتصل به في الخامسة فجرا 
قبل ســقوطه. وقال إنّه »محاط بمسؤولين أمنيين« مع »رجال 
مســلّحين علــى الشــرفة« و»أشــخاص يرتدون ثيابــا مموّهة 
وأقنعة«. وكتب باشــكوف »أعرب مكســيم عن رأي مفاده أنه 
في أقصر وقت ممكن سوف يقتحمون للبحث عنه، وأنّهم على 

ما يبدو، ينتظرون إذن المحكمة«.

»نيويورك تايمز«: حرب إيرانية - إسرائيلية وشيكة
• لندن ـ القدس العربي«: قــال الكاتب الأمريكي توماس 
فريدمــان إن المواجهة الإســرائيلية - الإيرانية في ســوريا 
تقتــرب، خاصة في أعقــاب الضربة العســكرية التي نفذتها 
أمريكا وبريطانيا وفرنســا، واســتهدفت مواقع تابعة للنظام 
السوري، وتعِد روسيا بالرد على تلك الغارة، التي تعتبر ثاني 
كبرى المواجهات خطورة في هذا البلد. وكتب فريدمان من على 
هضبة الجولان السورية المحتلة في صحيفة »نيويورك تايمز« 
الأمريكية، أن المواجهة الإيرانية - الإســرائيلية في ســوريا 
باتت شــبه مؤكدة، خاصة في ظل مســاعي إيــران لتحويل 
ســوريا لقاعدة جوية أمامية ضد إســرائيل. ومــن ثم، فإن 
المواجهة بينهما لم تعد مجرد تكهنات؛ ففي الأسابيع الماضية، 
وللمرة الأولــى، بدأت إســرائيل وإيران بضربــات متبادلة 

مباشرة وليس من قِبل وكلائهما في سوريا. 
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الرئيس الأمريكي رد باتهامه بـ»ارتكاب العديد من الجرائم«

كومي: ترامب »غير مؤهل أخلاقيا« لمنصبه وربما لدى الروس ما يبتزونه به
مفتي مصر يجيز إفطار لاعبي

منتخب بلاده في مونديال روسيا
■ واشــنطن ـ الأناضــول: قــال المدير الســابق لمكتب 
التحقيقــات الفدرالــي »اف بي آي«، جيمــس كومي، أمس 
الاثنين، إن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب »غير مؤهل 

أخلاقيا« ليكون رئيسا للولايات المتحدة.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون »إيه بي ســي«، أن ترامب 
لا يُجسّــد القيــم الأمريكية التي تعبر عــن جوهر الولايات 
المتحــدة، وتابع: »لا أصــدق تلك القصص التــي تقول إن 
)ترامب( قد يكون غيــر مؤهل عقليا أو أنه في مراحل مبكرة 
من الخرف. أعتقد أن ترامب غير مؤهل من الناحية الأخلاقية 

لأن يكون رئيسا«.
وتابع كومي قائلا:« إذا تركنــا الحبل على الغارب، فإننا 
لن نســتطيع الوصول إلــى الحقيقة، التي تشــكل معيارا 
لحياتنا العامة. القيم مســألة مهمة، وهذا الرئيس لا يعكس 

قيم هذا البلد«.
وكان الرئيــس الأمريكــي، دونالد ترامــب، اتهم كومي 
بـ»الكذب وتســريب معلومات سرية« لوسائل الإعلام على 
خلفية خلاف سياسي بين الطرفين. فيما يصف كومي قيادة 
ترامــب للولايات المتحدة في كتابه بأنهــا نابعة من »أنانية 

وولاء شخصي«.
وأقال ترامب كومي، في 9 أيــار/ مايو الجاري، بناء على 
توصيات من وزير العدل، جيف سشنز، وذلك أثناء عمله في 

التحقيق بعلاقات فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع 
روسيا.

وأعلن البيت الأبيض في مناســبات عدة، أن ترامب أقال 
كومي لـ»ســوء تعامل« الأخير مع ملف المرشــحة هيلاري 

كلينتون.
غيــر أن سياســيين أمريكيين يربطون بــين إقالة كومي، 
وقيادته للتحقيقات التي تبحث مدى التدخل الروســي في 

نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها ترامب.
يشار إلى أن كومي، قال في جلســة استماع أمام مجلس 
الشــيوخ، في حزيران/ يونيو الماضي، إنه »ليس لديه أدنى 
شك بأن روســيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية«، إلا أنه 
»يثق أيضا في أن هذا لم يكن عاملا حاسما في تغيير نتيجة 
الانتخابــات«.  ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين 
علــى تصريحات جيمــس كومي قائلا إنه مذنــب بارتكاب 

»العديد من الجرائم«.
واتهم كومــي بالكذب على الكونغــرس وتبرئة هيلاري 
كلينتون في تحقيق عام 2016 بسبب تصدرها استطلاعات 

الرأي قبل انتخابات الرئاسة.
وقال في تغريــدة صباحية على »تويتــر«: »كومي كان 
وراء تبرئــة هيلاري قبل أن يتحدث إليهــا بفترة )كذب في 
الكونغرس(«. وأضاف »وبعد ذلــك بنى قراراته على أرقام 

الاســتطلاعات. ولغضبه ارتكب هو و)نائب المدير السابق 
للاف بي أي اندرو( ماكابي وغيرهم العديد من الجرائم«.

وفــي وقت متأخــر من ليــل الأحد الماضــي أطلق كومي 
جولة ترويجيــة لمذكراته بعنوان »الــولاء الأكبر: الحقيقة 
والأكاذيــب والزعامة«، في مقابلة مع »ايه بي ســي نيوز«. 
ووصف في المقابلة ترامب بأنه يكذب باســتمرار و»سيلوث 

كل من حوله«.
وينتقد الكتاب، الذي تسرب الأسبوع الماضي قبل إطلاقه 
رســميا الثلاثاء، ترامب الذي أقاله في ايار/مايو 2017 على 
خلفية التحقيق في اتهامات بتدخل روســي في الانتخابات 

الرئاسية ما يشكل تهديدا لرئاسة ترامب.
وفي السياق، قالت مجلة »نيويوركر« الأمريكية في مقال 
لكاتبها آدم ديفيدســون إن الولايات المتحدة دخلت - على 

وجه اليقين - آخر فصل من فصول رئاسة ترامب.
وأكدت »ليس هذا القول من قبيل النبوءة، بل هو ببساطة 

الحقيقة الواضحة للعيان«، على حد تعبير كاتب المقال.
)تفاصيل ص 10(

■ القاهــرة ـ الأناضول: أجاز مفتي مصر، 
شــوقي عــام، إفطار لاعبــي منتخــب باده 
فــي مونديال روســيا المقبل، والــذي تتزامن 
تدريباته وإحدى المباريات الرسمية، مع شهر 

رمضان المبارك.
وأوضــح المفتــي، فــي تصريــح لصحيفة 
»المصري اليوم« الخاصة، أنه يستعد لإصدار 
فتوى شــرعية بشــأن مســألة إفطــار لاعبي 
المنتخــب الوطني لكرة القــدم، أثناء مباريات 
كأس العالــم في روســيا، مدعمة بالأســانيد 

والأدلة الشرعية.
وقال إن حكم الســفر »ينسحب على مهمة 
لاعبــي المنتخــب أثنــاء مباريــات مونديــال 
روســيا 2018، وإن هذه قاعدة عامة، ونرتكن 
في حــل إفطارهم إلــى قاعدة الســفر إلى أن 
يعودوا، بناء على الحكم الموسع لمدة السفر«.
وأضــاف المفتي أن »الســفر في حــد ذاته 

يبيــح الإفطــار، وأن اتجاهــات العلمــاء فــي 
تحديد السفر ما بين موسع ومضيق«.

وتعــود مصــر للمونديــال بعد غيــاب 28 
عامــا، حيث تلعـــــب في المجمــــــوعة الأولى 
والسعودية  المســتضيفة  روسيا  بجـــــــانب 

وأورغواي.
مشــواره  المصــري  المنتخــب  ويســتهل 
فــي المونديــال بمواجهــة أورغواي يــوم 15 
يونيــو/ حزيــران المقبــل لتخـــــــوض بذلك 
مبــاراة واحــدة نهاية شــهر رمضــان، الذي 
يتزامن حلولــه يوم 17 مايو/أيار المقبل، وفق 

الحسابات الفلكية.
معســكرا  المصــري  المنتخــب  ويخــوض 
تدريبيــا فــي أوروبــا اســتعدادا للمونديال، 
يتخلله خــوض مباراتين وديتين، وســيكون 
المعسكر في منتصف يونيو/حزيران متزامنا 

مع شهر الصوم لدى المسلمين.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلن الجيش الٍإســرائيلي، مســاء الأحد، أنه سوف يفرض 
الإغلاق التام على كل المعابر بــين الضفة الغربية وقطاع غزة مع 
إسرائيل كإجراء احترازي قبل الاحتفالات بعيد تأسيس الدولة 

العبرية الذي يعتبره الفلسطينيون يوم نكبتهم.

وقال في بيانه »وفقا للتعليمات الصادرة من الحكومة وتقييم 
للمواقف من جانب الجيش، ســوف يتم فــرض إغلاق تام على 
الضفة الغربية، وسوف يتم إغلاق كل المعابر الحدودية بين قطاع 
غــزة اعتبارا من الاثنين«، حســب الموقــع الإلكتروني لصحيفة 

»تايمز أوف إسرائيل«. 
وقال الجيش إن الإغلاق سيبدأ منتصف ليلة الاثنين حتى ليلة 

العشرين من الشهر الجاري. 
وأفــادت الصحيفــة أنه ســيتم خــلال فترة الإغــلاق، منع 
الفلســطينيين حملــة التصاريح من دخول إســرائيل، بموجب 
الإجــراءات العســكرية، كمــا ســيتم منــع دخــول أو خروج 
الفلســطينيين من وإلى الضفة الغربية وعــن طريق معابر غزة، 

خلال الفترة ذاتها.

عواصم ـ من هبة محمد ووكالات:

اتهمت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريزا مــاي، النظام 
السوري بمحاولة إخفاء آثار الهجوم الكيميائي في مدينة دوما، 

بغوطة دمشق الشرقية، وذلك بالتعاون مع حليفته روسيا.
وقالت في إفادة برلمانية أمس الإثنين: »النظام السوري يعمل 

مع روسيا على إخفاء حقيقة الهجوم الكيميائي القاتل«.
وأردفــت بالقول » الهجــوم الكيميائي على دومــا عار على 
الإنســانية، والنظام الســوري استمر في اســتخدام الأسلحة 
الكيميائيــة ضد شــعبه بعد هجوم خان شــيخون )في أبريل/ 

نيسان 2017(«.
كما أفادت منظمة حظر الأســلحة الكيميائية أنّ لجنة تقصي 
الحقائق التابعة للمنظمة لم تدخل بعد إلى مدينة دوما، وســط 
خشــية بريطانية من أن روســيا تحــاول محو آثــار في موقع 
الجريمة في دوما بالغوطة الشــرقية، حيــث كان مقررا أن تبدأ 
اللجنــة تحقيقا في الهجوم الكيميائي الــذي نفذته قوات نظام 
بشار الأسد هناك. في وقت تتوالى فيه الشهادات المروعة حول 

ما حصل إثر الهجوم الكيميائي على دوما.
هــذا ونفت الولايات المتحــدة وتركيا الاثنــين التصريحات 
التي أدلى بها الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون حول سوريا 

مؤكدتين، خلافا لما صرح به، أن مواقفهما لم تتغير.
وقال إيغور كيريلوف المســؤول في وزارة الدفاع الروســية 
في مؤتمــر صحافي في مدينــة لاهاي أمس الاثنــين إن خبراء 
من منظمة حظر الأســلحة الكيميائية ســيتوجهون إلى مدينة 
دوما الســورية يوم الأربعاء. هذا وأثارت تصريحات الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون الأحد ردود فعــل تركية وأمريكية 
بعد قوله الســبت، إنه »أقنع« الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بعدم الانســحاب من سوريا. لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض 
سارة ساندرز استبعدت أي تغيير في السياسة الأمريكية، الأمر 
الذي اضطر ماكرون للتطرق للأمر مجددا صباح الاثنين. وقالت 
ســاندرز إن »المهمة الأمريكية لم تتغير. قــال الرئيس بوضوح 
إنــه يريد أن تعود القوات الأمريكية فــي أقرب وقت ممكن« إلى 
الولايات المتحدة. أما بشــأن تركيا فقــال ماكرون إن التعليقات 
الصادرة عن أنقرة بعد الضربات تعني أنها لم تعد على انسجام 

بشأن هذه الأزمة مع روسيا وهو ما رفضته أنقرة بشدة.
وقال ماكــرون »بهذه الضربــات وهذا التدخــل، تمكنا من 
التفريــق بين الــروس والأتــراك... الأتراك أدانــوا الضربات 
الكيميائية ودعموا العملية التي نفذناها«. ورد وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش اوغلو بقولــه خلال مؤتمر صحافي مع 
الأمــين العام للحلف الأطلســي ينس ســتولتنبرغ »نحن نفكر 
بشــكل مختلف لكن )علاقاتنا مع روسيا( ليســت ضعيفة إلى 

درجة يمكن للرئيس الفرنسي أن يقوضها«.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس الإثنين، أنها 
نفذت عقوبة الإعدام شــنقا بحـــــــق 13 مدانا، 
بينهم 11 شــخصا أدينوا بارتــكاب جرائم تتعلق 

بالإرهاب. 
وقالــت، فــي بيــان »تم تنفيذ أحــكام الإعدام 
شــنقا بحــق 13 مدانــا بعــد اكتمال جمـــــــيع 
الإجــــــراءات القانونية«، من دون تحديد موعد 

تنفيذ الأحكام. 
وأشــارت إلى أن مــن بين المدانين 11 شــخصا 
إرهابية منفصلة  العراقي بجرائــم  القضاء  أدانهم 
بينهــا تفجير ســيارات مفخخة، أو قتــل عناصر 
أمنية، أو تنفيذ عمليات اختطاف، من دون الإشارة 

لجريمتي المدانين الآخرين. 
وشــددت الوزارة على أنها »ســتمضي قدما في 
تنفيذ أحــكام القانون وعقوبة الإعــدام بحق من 
ســاهم في ســفك الدم العراقي، بدون التأثر بأي 

ضغوط جانبية خارج إطار القانون«.
تتعلق  بقضايــا  المتهمــين  محاكمــة  وتجــري 
بالإرهاب فــي العراق، بموجب المــادة الرابعة من 
قانون مكافحــة الإرهاب، التي تنــص على الحكم 
بإعدام كل مــن ارتكــب، بصفته فاعــلا أصليا أو 

شريكا، أعمالا إرهابية. 
ويواجه العــراق انتقادات متكررة من المنظمات 
الدوليــة المناهضــة لعقوبة الإعدام وعلى رأســها 

»العفو الدولية«.
إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة العراقية )حكومية 
معنية بملاحقة المتهمين بالفســاد(، إن الســلطات 
الأردنية اعتقلت، بنــاء على طلب من بغداد، مديرا 
ســابقا لمصرف حكومــي عراقي، مدانا بالفســاد 
والاختــلاس، ومحكوما عليه بالســجن لمدة تصل 

إلى 12 عاما. 
وأوضحــت في بيــان أن »الســلطات الأردنية 
تمكنت من إلقــاء القبض على الُمدان الهارب )ضياء 
حبيب فارس الخيون(، المدير العام السابق لمصرف 

الرافدين )حكومي(«. 
وأضافت أن »ذلك جاء بعدما أرسلت الهيئة إلى 
السطات القضائية الأردنية، أربعة ملفات استرداد 

خاصة بالمدان الخيون«.
ولفت البيــان إلى أن الخيــون مطلوب للقضاء 
عندما  والاختلاس  بالفســاد  تتعلق  بتهم  العراقي 

كان يشغل منصب مدير مصرف الرافدين. 
وأشــار إلى أن »الخيون، صــادرة بحقه ثلاثة 
قــرارات عــن محكمتي الجنــح والجنايــات، بلغ 

مجموع أحكامها 12 سنة«. 

القاهرة ـ » القدس العربي« 
وكالات:

 في خطــوة تأتي اســتكمالا لخطــوات النظام 
المصــري ضد جماعة »الإخوان المســلمين«، وافق 
مجلــس النــواب المصــري بشــكل مبدئــي، أمس 
الإثنين، على مشــروع قانون مقــدم من الحكومة 
ينظم إجــراءات التحفــظ والإدارة والتصرف في 
أموال من اعتبرتها »جماعات إرهابية وإرهابيين«.

جماعــة  أبــرز  المســلمين«،  »الإخــوان  وتعــد 
تصنفها السلطات المصرية كحركة »إرهابية«. 

وينظم مشــروع القانــون، الذي تمــت الموافقة 
عليه مبدئيا، »فرض وتنظيم الإجراءات القانونية 
للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية«، وفق ما 

أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وينــص القانــون علــى إنشــاء لجنة مســتقلة 
ذات طبيعــة قضائية تختــص دون غيرها باتخاذ 
كل الإجــراءات المتعلقة بتنفيــذ الأحكام الصادرة 

باعتبــار جماعــة أو كيــان أو شــخص ينتمى إلى 
جماعة إرهابية.

ويتضمــن القانون إلغاء لجنــة حكومية كانت 
معنية بحصر أموال الإخوان تأسست عام 2013. 
كذلك، أقر البرلمــان تغيير مســمى القانون من 
»تنظيــم إجــراءات التحفــظ والإدارة والتصرف 
في أموال جماعة الإخوان الإرهابية«، إلى »أموال 
الجماعات الإرهابية والإرهابيين«، وفق ما ذكرته 

وسائل إعام محلية.
وقال عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، 
إن ذلــك التغيير يعــود لتفادي عدم الدســتورية، 
وهــو ما أكــد عليه أيضــا رئيس مجلــس النواب، 
علي عبد العال، في إشارة إلى أن القانون يفترض 
أن يكــون عاما وأشــمل وليس مخصوصــا لفئة 
دون أخرى، فيما قال بهاء أبوشــقة، رئيس لجنة 
الشــؤون التشــريعية والدســتورية فــي مجلس 
النواب، إن مشــروع القانون المقدم من الحكومة، 

يهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب. 
)تفاصيل ص 3(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
اقتــرح محمد عيســى وزير الشــؤون الدينية 
والاوقــاف الجزائري إرســال أئمة إلــى مدرجات 
الملاعب للحد من العنف الذي بلغ مســتويات مقلقة 
في الفترة الأخيرة، موضحا أن ما يحدث في الملاعب 

شبيه بما كان يحدث في الجاهلية.
وأضاف عيســى فــي تصريحــات صحافية أن 
ملاعب كرة القدم كان يفتــرض أن تكون فضاءات 
للالتقــاء والتآخــي والتعارف لكنهــا تحولت في 
الفترة الأخيرة إلى ســاحات للحروب تشبه ما كان 

يحدث في الجاهلية. 
وأوضــح أن وزارتــه تعتــزم اتخــاذ مبادرات 
من  والريــــــاضة  الشباب  وزارة  مع  بالتنســيق 
أجل العمل على الحد من الظاهرة، وذلك بدعـــــوة 
الأئمــــة إلى تخصيص جزء مــن خطبهم لتوعية 

المواطنين بمخاطــر العنف، وحثهــم على التآخي، 
وذلك بالنســبة للمســاجد الموجــودة بالقرب من 
ملاعب كرة القــدم، عندما تكون هناك مباريات فيها 

تشنج.
وذكر أن الوزارة على استعداد لارسال الأئمة إلى 
الكلمــة الطيبة، والعمل على  المدرجات للحث على 

الحد من هذه الظاهرة. 
وتأتــي تصريحات الوزير عيســى فــي أعقاب 
أحداث العنف التي عرفتها مدينة قســنطينة نهاية 
الأسبوع الماضي برســم مباراة نصف نهائي كأس 
الجزائــر بــين ناديي شــبيبة القبائــل ومولودية 
الجزائر، والتي شــهدت أحداث عنف غير مسبوقة 
بين أنصار الفريقين تدخل فيهــا أيضا أنصار نادي 
شباب قسنطينة، إذ تم تسجيل حالة وفاة وإصابات 
عدة، فضلا عــن رمي أحد مناصــري المولودية في 

بالوعة للمياه القذرة. 

إسرائيل تغلق الضفة الغربية وغزة بشكل تام في ذكرى النكبة

ردود فعل أمريكية وتركية مناقضة لتصريحات الرئيس الفرنسي حول سوريا

بريطانيا تتهم موسكو بإخفاء آثار الهجوم الكيميائي... وروسيا: لجنة التقصي في دوما غدا

السلطات الأردنية تعتقل مدير مصرف سابق مطلوبا من بغداد

العراق: تنفيذ أحكام بإعدام 11 مدانا بالإرهاب

برلمان مصر يشرعن استباحة
أموال »الإخوان المسلمين«

وزير الشؤون الدينية الجزائري يقترح إرسال
أئمة إلى مدرجات الملاعب للحد من العنف! 

طفل يجلس على مقعد في شارع بأبنية مهدمة في مدينة دوما أمس

لندن ـ »القدس العربي«:
 أكــد وزيــر الخارجيــة اليمني عبــد الملك 
المخلافي، أن الرئيــس عبدربه منصور هادي لا 
يســتطيع العودة إلى اليمن بشكل عام، أو إلى 

العاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص.
وذكــر أن الخلافات مع الإمارات اســتدعت 

تأجيل عودة هادي إلى بلاده.
جاء ذلك فــي مقابلــة أجرتها معــه محطة 
تلفزيون »بي بي ســي« العربيــة، على هامش 
اليمني برئاسة  الوفد  مشــاركة المخلافي ضمن 
هادي في القمة العربية التي انعقدت في مدينة 

الظهران في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة تمنع 

الرئيس اليمني من العودة إلى عدن.
وأضاف المخلافي أن »الانقســامات الأمنية« 
في العاصمة المؤقتة تأتي ضمن الأســباب التي 

تمنع الرئيس هادي من العودة.
وأشار إلى وجود خلافات بين حكومته ودول 
التحالف العربي حول بعــض القضايا المتعلقة 

بالشأن اليمني.
وذكر أن الشــرعية اليمنية تعمل على تجاوز 
تلــك الخلافــات بالحوار المســتمر مــع قيادة 

التحالف.

وأكــد أن من بــين نقــاط الخــلاف وجود 
الميليشــيات المدعومة من الإمارات التي تقوض 

سلطة الدولة في عدن.
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في عدن بين 
قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس اليمني 
وقوات الحــزام الأمني التابــع للإمارات مطلع 
وجرحى،  قتلــى  عن  وأســفرت  الحالي،  العام 
الأمر الذي اســتدعى تدخل لجنة عســكرية من 
النار  لإطــلاق  وقف  لفرض  العربــي  التحالف 
فــي المدينة. وكان وزيران ســابقان في حكومة 
رئيس الــوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، هما 
وزير النقــل صالح الجبوانــي، ووزير الدولة 

المســتقيل صلاح الصيادي، قالا في وقت سابق 
إن الإمارات تمنع الرئيس هادي من العودة إلى 

عدن.
وســبق أن قدم عبد العزيز جبــاري، وزير 
الخدمــة المدنية، اســتقالته من دون الإشــارة 
إلى أســبابها، غير أنه دعا إلى ضرورة احترام 

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
ويقيــم الرئيــس اليمنــي فــي العاصمــة 
السعودية الرياض منذ خروجه من اليمن قبيل 
بــدء عمليات التحالف العربي فــي البلاد، ولم 
يمكث فــي عدن إلا فترات قصيــرة يعود بعدها 

إلى مقر إقامته في الرياض. 

أكد وجود خلافات بين الشرعية ودول التحالف حول »ميليشيات« تدعمها أبوظبي

وزير الخارجية اليمني: الإمارات تمنع الرئيس هادي من العودة إلى عدن
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بغداد ـ »القدس العربي« 

  من مشرق ريسان:

حذّر ائتلاف »دولة القانــون«، بزعامة نوري المالكي، 
أمــس الاثنين، من تعــرض المرشــحين لعضوية مجلس 
النواب في الانتخابات التشــريعية المقــررة في 12 أيار/ 
مايــو المقبــل، لـ»الاغتيــالات« إذا لم تتخــذ مفوضية 
الانتخابات والقوات الأمنية، إجراءات بحق المتجاوزين 

على صور المرشحين.
ورداً على ســؤال »القدس العربــي« عن الجهات التي 
تقف وراء تمزيق صور زعيــم الائتلاف، قال القيادي في 
»دولة القانون« ســعد المطلبي، »مــن الصعب تحديد أو 
اتهام جهة محــددة بالقيام بأعمال التجــاوز على صور 
زعيم ائتلاف دولة القانون أو مرشــحي الكتل المنضوية 
في الائتلاف، من دون وجود دليل«، لكنه أشار في الوقت 
ذاته إلى أن »من يقوم بهذه الأعمال المخالفة للقانون، هم 

مجموعة من الشباب الطائش«.
وأعرب المطلبي، وهو نائــب رئيس اللجنة الأمنية في 
مجلس محافظة بغداد، عن أسفه لـ»تعامل جهات مدفوعة 
مع الديمقراطية ومبدأ التداول الســلمي للســلطة بهذه 
الطريقة«، محمّــلًا القوات الأمنية مســؤولية »تخاذلها 
أحياناً أمام هكذا أعمال، وعــدم قيامها بواجبها في إلقاء 

القبض على هؤلاء المخربين«.
ودعا، الأجهزة الأمنية إلــى »اعتقال هؤلاء والتحقيق 
معهم لمعرفة الجهات السياسية التي ينتمون إليها«، فيما 
بـ»التحقيق  للانتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  طالب 
في هذا الأمر. نحن كجهة سياسية لا يمكننا التدخل بعمل 

المفوضية، التي هي ملزمة قانوناً بتتبع هذه الأمور«.
وأشــار إلى أن »الخروقــات في الدعايــة الانتخابية 
الحاليــة كثيرة جــداً«. وأضــاف: »مع وجــود الجهلة 
والمتعصبــين والمتطرفين، لا نســتبعد حــدوث عمليات 
اغتيال للمرشحين، ووصول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، 
في حال لم تتخــذ المفوضية والقــوات الأمنية إجراءات 

بحق المتجاوزين«.
وختم حديثه بالتذكير بحادثة اغتيال أحد المرشــحين 

في الانتخابات الماضية عام 2014.
تأتي  القانــون«،  القيادي فــي »دولــة  تصريحــات 
بالتزامن مع تعــرض الأمين العام لحزب الخيار العراقي، 
النائب الحالي، عبد الكــريم العبطان الجبوري، لمحاولة 

اغتيال، في العاصمة بغداد.
ونجــا الجبوري مــن محاولة اغتيال تعــرض لها في 
أعقاب خروجه من تجمع جماهيري في منطقة الدورة في 

العاصمة بغداد، حسب بيان لمكتبه.
النائب  البيان أن »مجهولين هاجمــوا موكب  وأضاف 
عبد الكريم العبطان وانهالوا عليه بأسلحة كاتمة للصوت 

أثناء مروره قرب سوق الآثوريين في منطقة الدورة«.

فقدان ملصقات

وفي محافظــة ديالى، كشــف تحالــف انتخابي عن 
فقدانه نصف ملصقاته الدعائية، فــي ما وصفها »غزوة 
ليلية ينفذها مراهقون مجندون« مــن قبل بعض القوى 

المتنفذة.
وقالــت عضو مجلس محافظة ديالــى، نجاة الطائي، 
في تصريح لها،  إن »نصف ملصقات الدعائية لمرشــحي 
تحالــف القرار العراقــي )بزعامة أســامة النجيفي( في 
ديالى، جرى تمزيقها خلال غزوة ليلية يقودها مراهقون 

مجندون من قبل قوى متنفذة في ب عقوبة وبقية المدن«.

وأضافت أن »عملية استهداف بوسترات تحالف القرار 
العراقي تنطلق في الليل وحتى ساعات الفجر«، معتبرة 
أن »مــا يحدث دليل على اســتهداف ممنهــج، وهو ضد 

الشفافية في السباق الانتخابي«.
ودعت، مفوضية الانتخابــات والأجهزة الامنية، إلى 
ضرورة »فتح تحقيق موسع والعمل على كشف من يقوم 
بعمليات تمزيق البوسترات التي تجري على قدم وساق 

في مناطق عدة من ديالى«.
وعلى ما يبدو، فإن كثرة الخروقات الانتخابية، دفعت 
مجلــس القضاء الاتحــادي، إلى إصدار بيــان حذّر فيه 
المرشحين من »اسلوب التســقيط«، بالتزامن مع انطلاق 

الدعاية الانتخابية.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان »بمناســبة بدء 
الحملــة الدعائيــة للانتخابات، يدعو مجلــس القضاء 
الأعلى المرشــحين إلى توخــي الدقة والمســؤولية أثناء 
الحملة الدعائية التنافســية وعدم اســتخدام العبارات 
التي تشــكل جريمة يعاقب عليها القانــون بإلقاء التهم 
المبنيــة على الــكلام المجــرد والتهجم على المتنافســين 
بأسلوب التســقيط السياسي خارج إطار القانون كونها 
تعرضهم للمســاءلة القانونية ولا يبــرر لمرتكبها العذر 

بكونها جزءا من الحملة الدعائية«.
وأضاف أن الحملــة الدعائية »يجــب أن تكون ضمن 

حدود التنافس السياسي بإطار قانوني سليم«.

»المجرب لا يجرب«

ويتسابق المرشحون لكســب أصوات الناخبين بطرق 
عدّة من بينها تكثيف لقاءاتهم مع شــخصيات وتجمعات 
عشــائرية، بغيّة الحصول على أكبر دعم في الانتخابات 

المقبلة.
لكن المرجعية الدينية »الشــيعية« العليا في النجف، 
حذّرت في وقت ســابق من إعطاء المناصب في الحكومة 
الجديــدة إلى الذين لم يقدموا أية خدمات إلى الشــعب، 
وأكدت أن »'المجرب لا يجرب«، كما شــددت على »اختيار 
أشــخاص يمتلكون القدرة على اختزال الوقت وســرعة 

الاستجابة لحل المشكلات«.
وعلــى هذا الأســاس، تقدم أحــد أتباع زعيــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، بسؤال إلى الأخير بشأن مقولة 
»المرجعية«، وإن »كانت تنطبق على من فاز بالانتخابات 
الســابقة أم على من شــغل منصبــا تنفيذيــا كالوزير 

والمحافظ ونوابه؟«
وقد أجاب عبر نافــذة الكترونية لمكتبه الخاص قائلًا: 
»مقولــة )المجرب لا يجرب( يجب أن تطبــق«، مضيفاً أن 
»كلام المرجعية يجب أن يعلو فوق صوت الفســاد. شعب 

العراق مازال محبا لصوت المرجعية«.
المجمع الفقهي لكبــار العلماء للدعــوة والإفتاء، أكبر 
مرجعية لأهل السنة في العراق، دعا من جانبه، العراقيين 
إلى المشــاركة الفاعلة في الانتخابات ولــو بنية »تقليل 

الفساد«، عاداً اياها »شهادة لا ينبغي كتمانها«.
وقال، في بيان :»انطلاقا من المســؤولية الشرعية في 
الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر، وواجــب التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر، ولتجنب الخسران في الدنيا 
والآخرة. يرى )المجمع( أن الانتخابات شــكل من اشكال 

الشهادة التي ينبغي عدم كتمانها«.
ودعا إلى »المشــاركة الفاعلة في الانتخابات ولو بنية 
تقليل الفساد ما أمكن، وعدم الاستسلام لمشاعر الاحباط 

وعدم الانسياق وراء دعوات الشيطان او المخادعين«. 
في الأثنــاء، اتهــم ائتــلاف الوطنية، بزعامــة إياد 
علاوي، جهات لم يســمها بـ»الاستفادة مادياً وانتخابياً 

وسياسياً« من ملف المساءلة والعدالة، مشيراً إلى أن تلك 
الجهات »تدافع بشدة« عن الملف وتســعى لإبقائه، فيما 
اعتبر أن الوقت أصبح مناسباً لإنهائه وتحويله إلى ملف 

قضائي.
وقالت المتحدثة باســم الائتلاف، ميسون الدملوجي، 
في تصريح، إن »المســاءلة والعدالة هي مادة دستورية 
انتقالية، ونعتقد أنه بعد مرور 15 عاماً فقد أصبح الوقت 
مناسباً لإنهاء هذا الملف وتحويله إلى ملف قضائي، وأن 
يذهب كل من لديه شــكوى أو مظلومية على شخص من 

النظام السابق إلى القضاء وتقديم شكوى ضده«.
وأضافت، أن »الأجيال الشــابة التي ســتصوت للمرة 
الأولــى بانتخابات العــام الحالي، وهي مــا بين مواليد 
1997 ـ 2000 لا تعــرف حــزب البعــث ولا تتذكر الحرب 
العراقية الإيرانيــة أو انتفاضة عام1991، وهذه الأجيال 
لديها تطلعات أخرى ولا تعنى بالحالات التي دأبت عليها 
الأجيال السابقة«، مشيرةً إلى أن »هناك جهات مستفيدة 
مادياً وسياســياً وانتخابياً من ملف المساءلة والعدالة، 
بالتالي فنحن نجد الأطراف المســتفيدة تدافع بشدة عن 

هذا الملف وتسعى لإبقائه لديمومة منافعها«.
وتابعــت، »إننــا نراهن علــى المرحلــة المقبلة ووعي 
المواطن من أجل التغيير وتجاوز جميع ســلبيات المرحلة 
الســابقة ومن بينهــا ملف المســاءلة والعدالة بشــكله 
الحالي«، مشــددة علــى أن »الانتخابات ســتغير الكثير 
ونشــعر أن هناك رغبة قوية نلمســها بالشــارع من أجل 
التغيير وخاصة في المحافظــات الغربية والتي نعتقد أن 
الرغبة لديهم بالمشــاركة في الانتخابات ستكون أكبر من 

المحافظات الجنوبية لشــعورهم بضرورة إبعاد الوجوه 
التي تسببت بما حصل لهم«.

النازحون

في السياق، دعا رئيس لجنة المهجرين والمرحلين النيابية، 
رعــد الدهلكــي، الحكومة إلى الإســراع بإعــادة النازحين 
لمناطقهــم قبل إجراء الانتخابــات النيابية، مشــيراً إلى أن 
لجنته أمهلت مفوضية الانتخابات أسبوع لفتح مراكز اقتراع 

في مخيمات النازحين قبل اللجوء إلى الأمم المتحدة. 
ونقلت عنــه وكالة »المعلومــة«، قوله إن »نســبة عودة 
النازحين حســب وزارة الهجرة وصلــت لنحو 49 ٪ وهي 
نســبة منخفضة مقارنة بالوعود الحكومية وقد توزعت على 

بغداد والأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى«.
وأضاف أن »علــى الحكومة التعجيل بإعــادة النازحين 
إلــى مناطقهم لتكون حافزا في زيــادة إعداد الناخبين خلال 
العملية الانتخابية«.  وتابع أن »لجنة الهجرة أمهلت مفوضية 
الانتخابات أسبوعا لفتح مراكز اقتراع في مخيمات النازحين 
وبخلافه سيتم اللجوء إلى الأمم المتحدة كونها المسؤولة عن 

إجراء الانتخابات في العراق«.
وفي كردســتان، أكد نيجيرفان بارزانــي، رئيس حكومة 
الإقليم، و نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردســتاني، أن 
»حزبه يريد  أن يكون له حضور قوي في بغداد عبر تحصيل 

أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات«.
وقــال، فــي حفل بــدء الحملــة الانتخابيــة للحزب في 
أربيل بحضــور جميع قيــادات الصــف الأول للديمقراطي 

الكردســتاني، إن »الحزب ناضل وقدّم التضحيات لأكثر من 
70 عاما من أجل حقوق الورد وكردســتان، ولكي يبقى على 

الهدف نفسه يجب أن يكون حاضرا بقوة في بغداد«.
وأضاف أن »الحــزب الديمقراطي يريــد أن يحافظ على 
حقوق ومكتســبات الكرد في بغداد، ويسعى لأن يكون عونا 
وســندا لبغداد في حل الخلافات والقضايا العالقة بالحوار 

والمفاوضات«. 
وزاد: »الحزب لم يفوت ولا فرصة واحدة من أجل تحقيق 

السلم وألا يرى يوما حربا في إقليم كردستان«.
وواصل: »لن نســمح أبدا بأن تضعف كردستان«، متابعاً 
أن »التاريخ أثبت بأن كلما كان الديمقراطي الكردستاني قويا 

كانت كردستان كذلك«.
وأعتبــر أن »الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، القوة 
السياســية الأولى في كردستان وســيبقى كذلك«، مؤكداً أن 
»الحزب يسعى في بغداد لتحقيق الشراكة الحقيقية وضمان 
حقوق جميع المكونات من الكرد والعرب والشــيعة والسنة 
والكلدو أشــوريين والســريان والأرمن والازيديين والشبك 

والفيليين والكاكائيين«.
وفي محافظة السليمانية، ســجلت مفوضية الانتخابات 

»خروقاً« مع انطلاق الحملة الانتخابية في المحافظة.
وقال هاوري توفيق، مدير مكتب المفوضية في السليمانية، 
خلال مؤتمــر صحافي، إن »اليــوم الأول للحملة الانتخابية 
في محافظة الســليمانية شــهد 10 خروقــات«، موضحاً أن 
»المفوضية وردتها شــكاوى من بعض الكيانات السياســية 
في الحملة الانتخابية، وسنتخذ  ـ  وفقاً للقانون، الاجراءات 

بحق المخالفين«.

 المجمع الفقهي السنّي يدعو للمشاركة... وحزب بارزاني يسعى لـ»حضور قوي« في بغداد 
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ملصقات انتخابية تم تخريبها

بعد 12 عاما على إعدامه: أين جثة صدام حسين؟
■ العوجــة  ـ  أ ف ب : بــن أكــوام الحجــارة والــركام التي 
تجعل مهمة الوصول إلى قبر صدام حســن، في بلدة العوجة 
شــمال بغداد، أمرا شــاقا، تثير أطلال آخر »عــروش« الرئيس 
المخلوع أســئلة حول مــكان جثته، بعد 12 عاما مــن إعدامه. لم 
تصــدق غالبية العراقيــن انتهاء عهــد صدام. أبــو أحمد )40 

عاما(  يقول:«اعتقدنا أن هذا الرجل لا يموت.
 كنا نقــول إن ثلاثة لا تنتهي، الحرب مــع إيران، والحصار، 

وصدام حسن«.
بعد ســقوط بغــداد بيد القــوات الأمريكية فــي العام 2003، 
بدأت رحلة البحث عن صدام حســن الذي تــوارى عن الأنظار 

لنحو ثمانية أشهر.
وفي 30 كانون الأول/ديســمبر 2006، أعــدم الرئيس الذي 

حكم العراق بقبضة من حديد، شنقا.
وفي الليلة نفســها، أجبرت الحكومــة العراقية عائلة صدام 
التي تســلمت الجثة، على دفنها سريعاً في قريته »دون تأخير 

لأي سبب كان«، وفق وثيقة رسمية.
وبالفعــل، فقد دفن داخل قاعة اســتقبال، كان قد بناها هو 

نفسه في بلدة العوجة، من دون ضجة.

»الديكتاتور المحبوب«

فــي شــوارع بغداد، تنقســم الآراء بعــد 15 عاماً مــن الغزو 
الأمريكــي، حيال صوابية إســقاط النظام الســابق من عدمها. 

يقــر الجميع بأن صــدام كان ديكتاتــورا مجرمــا، لكن البعض 
يلقبــه بـ»الطاغية المحبــوب«، الذي كان الأمن في البلاد ســمة 

سنن حكمه، على عكس أحوال اليوم.
ســيق صدام إلى منصــة الإعدام وهو مــا زال يعتقد بأنه 

الحاكم. لكن كل شيء انتهى لحظة التنفيذ.
في ذلــك اليوم، احتفل شــيعة العراق خصوصــاً، الذين 
عانــوا الأمرين في حكمه، في الشــوارع. لكــن عملية إعدامه 
شــكلت صدمــة لدى الســنة، لتزامنها مع أول يــوم من عيد 
الأضحى. ولاحقا، صار قبره »مــزارا لأهل قريته وأقربائه، 
حتى للرحلات المدرسية وبعض الشعراء الذين كانوا يأتون 
ويلقــون قصائــد في رثائــه«، وفق مــا يؤكد مســؤول أمن 

»الحشد الشعبي« في تكريت، جعفر الغراوي.
ويلفــت مســؤولون في قوات »الحشــد«، وهــي فصائل 
شــيعية تابعة لأحزاب برزت بعد ســقوط نظام صدام، إلى 
أن القبــر دمرته طائرات الجيش العراقي عقب دخول تنظيم 
»الدولة الإســلامية« إلــى العوجة فــي العــام 2014، بعدما 

تمركز مقاتلون داخل القاعة.
لكــن »الحشــد« كان أعلــن، فــي وقــت ســابق أن تنظيم 

»الدولة« هو من فخخ القبر وفجره.
روايــة التفجير يؤكدها الشــيخ مناف علــي الندى، زعيم 
عشيرة البوناصر التي يتحدر منها صدام، والذي اضطررنا 
لمقابلته في أربيل كبرى مدن إقليم كردســتان العراق، حيث 

يقيم حالياً، لعدم تمكنه من العودة.

يقــول إن القبر نبش، ثــم تم تفجيره«، من دون أن يوضح 
المســؤولن عــن عمليــة التفجير »لأننــا لا نعرف شــيئا عن 

العوجة مذ غادرناها«.

»شبيه صدام«

الندى يوضح أن »العوجة اليوم فارغة تماما من سكانها، 
يحرســها مقاتلــون مــن فصائل الحشــد الشــعبي، ويمنع 

الدخول إليها إلا بإذن خاص«.
وغــادرت عشــيرة وأقرباء صــدام القرية »قســرا« وفق 
النــدى، الذي يبدي تخوفــه من العودة في حال ســمح لهم 

بذلك.
ويتابع: »كنا نظلم ومــا زلنا نظلم لأننا أقارب صدام، هل 
يجــوز أن ندفع الثمن جيلا خلف جيــل لأننا أقارب صدام«، 
الــذي ارتكــب جرائم ومجــازر عدة خلال ســنوات حكمه لا 

تزال تحيا ذكراها حتى اليوم.
لكــن لا يزال القبر محــط جدال. أين الجثــة؟ من أخذها؟ 

وكيف سحبت من مكانها؟
موضــع الجثة الحالي لا يزال مجهــولا. يوضح الغراوي 
»سمعنا روايات أن أحد أقربائه جاء بسيارات رباعية الدفع 
ونبــش القبر للثــأر لعمه وأبيه اللذين قتلهمــا صدام. أحرق 

الجثة وسحلها، ولا نعرف إذا أعادها أم لا«.
ثــم لا يلبث أن يتدارك »نعم، نعتقد أن الجثة لا تزال هنا«، 

قرب شاهد حديد كتبت عليه عبارة »قبر هدام كان هنا«.
فــي الباحة خــارج قاعة القبــر، كان يفتــرض أن تتواجد 
قبور نجلــي صدام، عــدي وقصي، وأحد أحفــاده، إضافة 
إلى ابن عمه علي حســن المجيد، الذي كان مستشارا رئاسيا 

ومسؤولا في حزب البعث. لكن لا أثر لذلك.
هــذا الغمــوض يولد شــائعات كثيرة. فخــارج الضريح، 
يهمــس أحد مقاتلي »الحشــد« قائلا إن »هنــاك رواية تقول 
بــأن ابنة صــدام، حلا، جــاءت على متن طائــرة خاصة إلى 
القريــة وســحبت جثة والدهــا، ونقلتها إلــى الأردن« حيث 

تعيش حاليا.
لكن أحــد العارفن للقضية في المنطقــة يقول، طالبا عدم 
كشف هويته، إن »هذه الرواية عارية من الصحة ولا أساس 

لها. أصلا حلا لم تأت إلى العراق«.
ورغم ذلــك، يؤكد المقرب من العشــيرة التــي كانت يوما 
حاكمة بأمرها أن »جثمان الرئيس نقل إلى مكان سري، ولا 

يمكن معرفة المكان أو الأشخاص الذين نقلوه«.
ويلمح إلى أن القبر لم يقصف بل تم تفجيره، لافتا إلى أن 

»قبر والده، في مدخل تكريت، تم تفجيره أيضا«.
جثة صدام، إن وجدت أم لا، فالأمر سيّان للعراقين، وهم 
الذيــن مازالوا يتناقلون دعابة يؤمن بها البعض بأن »صدام 
قد يعود، توقعوا منه أي شيء«. وحتى فترة قصيرة، يبدي 
أبو ســرمد، أحد ســكان بغداد، اقتناعه بالرواية الشــهيرة 

التي تقول إن »صدام لم يعدم، من قتل هو شبيهه!«.

الموصل  ـ  »القدس العربي« 

  من عمر الجبوري:

لا تزال تبعات الحــرب الأخيرة التي مرت 
أبرز  ولعــل  مســتمرة،  الموصل،  مدينــة  بها 
المتضرريــن منها أولئك الذيــن فقدوا ذويهم 
وأقاربهم، إذ أن آلاف العائــلات فقدت أفراداً 
اختطفهم تنظيم »الدولة الإسلامية«  أو فقدوا 
ولم  العســكرية،  العمليات  العمليــات  خلال 

تحتسب لهم حقوق حتى الآن.
وكانــت الحكومــة العراقية، قــد وضعت 
ضوابط وآليات معقدة، بخصوص المفقودين، 
حسب ما قاله ذوو المفقودين، الذين أصبحوا 

بلا معيل، ويعيشون تحت خط الفقر.
أم مصطفى، اعتقل تنظيم »الدولة« زوجها 
في تمــوز/ يوليو 2014، ولــم تعرف مصيره 

حتى الآن.
وقالت لـ» القدس العربي«: إن زوجها »كان 
قد رشح سابقاً في انتخابات مجلس النواب، 
ولكنه لــم يفز، وحــين دخل تنظيــم الدولة 
المدينة أقدم على اعتقال كل من كان قد رشــح 

على الانتخابات«.
التنظيم قتل  أن  وقد وردتهــا معلومــات، 
زوجهــا، ولكنها لــم تعثر علــى جثته، ومنذ 
تحرير المدينة وحتــى الآن، هي تراجع دوائر 
الدولة من أجــل الحصول على مســتحقاته 
المالية، كونه من ضحايــا الإرهاب، ولكنها لم 
تنجز أي تقدم بســبب التعقيدات والعراقيل 
أثناء مراجعتها هيئات ودوائر  التي تواجهها 
الدولــة حيــث لا وجــود لجثتــه، وفي هذه 
الحال فإنه يســجل في عداد الموقوفين وليس 
المتوفــين، وإذا لا يعثــر على جثتــه خلال 4 

سنوات، فسوف يسجل في عداد المتوفين«.
وناشــدت أم مصطفى، التــي تعيل خمس 
بنات وابــن، الحكومة العراقية، أن »تســهل 
الحكومية،  الدوائر  تتبعهــا  التي  الاجراءات 
الإرهــاب  ضحايــا  مســتحقات  وتصــرف 
باعتبار ذلك حقا من حقــوق عائلاتهم. وكان 
التطرف  ونبذ  الوطــن  خدمة  الضحايا  هدف 

والإرهاب«.
أما أبو عراق، فقــد اعتقل تنظيم »الدولة«، 
أحد ابنائه الذي كان ضمــن القوات الأمنية، 
خــلال العمليات العســكرية التي شــهدتها 

المدينة، ولم يعرف مصيره حتى الآن. 

ودعــا،  الحكومة العراقية إلــى »الالتفاف 
والإجحاف  الظلــم  مــن  المخطوفين.  لــذوي 
أن لاتحتســب لهم حقوق إلا بعــد مرور أربع 

سنوات على اختطافهم«.
عائــلات  ســتعيش  »كيــف  وتســاءل، 
المخطوفــين خلال الأربع ســنوات المقبلة وقد 
فقدوا معيلهــم الوحيد، تحت ظرف اقتصادي 
ومادي صعب جداً، يعانون مــن الفقر المدقع 

والعوز الشديد«.
للبحث  أجنبية  منظمات  بـ»دخول  وطالب 
والتحري عن المفقودين فيما لو تم قتلهم أو لا 
زالوا أحياء، لكي يتسنى لنا معرفة مصيرهم 
والعمــل على أثــر ذلك من أجل اســتحصال 
حقوقهم ومســتحقات عائلاتهم التي لا تزال 
تعاني الظلم والتهميــش، حيث أصبح أطفال 
الكثيــر منهــم، مشــردين تاركــين مقاعدهم 
الشــوارع  في  المناديل  ويبيعون  الدراســية 

لإعالة أسرهم«.
وحســب عبد الســلام محمد، من ســكان 
الموصــل، »هنــاك كثير ممن اعتقلهــم تنظيم 
»الدولــة« أو فقدوا في العمليات العســكرية 
لــم يتم النظر في مصيرهم مــن قبل الحكومة 

العراقية وقد تم تسجيلهم مفقودين«. 
وبين لـ»القدس العربي«، أن »هذه معضلة 
تعاني منها أســر وعائلات أولئــك المفقودين 
لأنــه لا يمكنهم الحصول على مســتحقات أو 
تســجيلهم كمتوفين حتى مرور عدة سنوات 

على اختطافهم«.
وأشار إلى أن »العراق يمر بظرف استثنائي 
وحصيلة المفقودين بالآلاف لذلك يجب إصدار 
قانون خــاص بهم ومنحهم الحقوق بشــكل 

كامل«.
ولفــت إلى فقــدان أحد اشــقائه، ليصبح 
بعدها المعيل الوحيد لعائلة شــقيقه المفقود، 

إضافة إلى عائلته«.
وأكــد أنه »لا يملــك عمــلا أو وظيفة حتى 

يتمكن من إعالة تلك العوائل«.
ووفــق المصدر »ماحــدث فــي المدينة من 
مجازر هي حرب إبادة تعرض لها أهلها، ومن 
المعيب أن لا تمنــح لهم حقوق كونهم لا يعرف 

مصيرهم«.
وحث، الحكومة العراقية إلى »إعادة النظر 
بمثل هــذه القوانين التي وصفهــا بالمجحفة 
وتحــرم الحقوق عــن الكثير مــن العائلات 

المتضررة والمنكوبة«.

مفقودو الحرب ضد تنظيم »الدولة«
 في الموصل بدون حقوق حتى يثبت موتهم

قبر صدام حسن بعد تدميره
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

وافق مجلــس النواب المصــري مبدئيا، أمس 
الإثنين، على مشــروع قانون مقــدم من الحكومة 
ينظم إجراءات التحفــظ والإدارة والتصرف في 
أموال من اعتبرتها »جماعات إرهابية وإرهابيين«.

وينظم مشــروع القانون، الــذي تمت الموافقة 
عليه مبدئيا، فرض وتنظيم الإجراءات القانونية 
للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، وفق ما 

أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات 
طبيعة قضائية، تختــص دون غيرها باتخاذ كل 
الإجــراءات المتعلقــة بتنفيذ الأحــكام الصادرة 
باعتبــار جماعة أو كيان أو شــخص، ينتمي إلى 

جماعة إرهابية.
ويتضمن القانــون إلغاء لجنة حكومية، كانت 
معنية بحصر أموال الإخوان تأسست عام 2013. 

كذلك أقــر البرلمان تغيير مســمى القانون من 
»تنظيــم إجراءات التحفــظ والإدارة والتصرف 
في أموال جماعة الإخوان الإرهابية«، إلى »أموال 
الجماعات الإرهابية والإرهابيين«، وفق ما ذكرته 

وسائل إعلام محلية.
وقال عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، 
التغيير يعود لتفادي عدم الدســتورية،  إن ذلك 
وهو ما أكد عليه أيضا رئيس مجلس النواب، علي 
عبد العال، في إشــارة إلى أن القانون يفترض أن 
يكون عاما وأشــمل وليس مخصوصا لفئة دون 

أخرى.
فيما قال بهاء أبوشــقة، رئيس لجنة الشؤون 
النواب،  مجلس  في  والدســتورية  التشــريعية 
إن مشــروع القانون المقدم مــن الحكومة، يهدف 

لتجفيف منابع الإرهاب.
»محكمة  أصدرت   ،2013 ســبتمبر/أيلول  وفي 
القاهرة للأمور المستعجلة« حكماً بـ»حظر جماعة 
الإخوان المسلمين في مصر، وأي مؤسسة متفرعة 
عنها، أو تابعة لهــا، والتحفظ على جميع أموالها 

العقارية، والسائلة، والمنقولة«.
وبنــاءً على هــذا الحكــم القضائي، شــكّلت 
الحكومة المصرية فــي يناير/كانون الثاني 2014، 

لجنــة لإدارة الأمــوال والشــركات والجمعيات 
المملوكة لـ»لجماعة الإخوان« تحت مسمى »لجنة 

التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان«.
وفــي يناير/كانــون أول 2016، أعلنت اللجنة 
المذكــورة أنها تتحفــظ في الوقــت الراهن على 
62 شــركة و1125 جمعية أهليــة تابعة للجماعة، 
وأموال 1370 شــخصا، والتحفظ على 19 شركة 
صرافــة، بإجمالي أموال بلغــت 5 مليارات و556 

مليون جنيه مصري )نحو 311 مليون دولار(.
ومنذ ذلك التاريخ، أصــدرت اللجنة عددا من 
قرارات التحفظ بدون بيانات إجمالية عن حجم 

الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها. 
وفــي أكثر مــن مرة، نفــت جماعــة الإخوان 
المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ»الفساد 

أو ارتباطها بالعنف والإرهاب«.
وشــددت أن »لجنة حصر أموال الإخوان غير 
مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فســاد أحد من 

الإخوان أو نهبهم لأموال أحد«.
إلى ذلك، ألغت أعلــى محكمة طعون في مصر، 
أمس،  إدراج 299 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 
3 ســنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ»ولاية 

سيناء«.
ويحاكــم المتهمــون أمــام محكمــة القضــاء 
العســكري والمنعقدة جنوبــي القاهرة والمؤجلة 
إلى غدٍ، بتهم نفوا صحتها منها »الانضمام لتنظيم 
ضد  إرهابية  بعمليات  والقيام  الإسلامية،  الدولة 
الجيش والشــرطة في ســيناء، وحيازة أسلحة 

وذخائر«.
الرســمية فإن  ووفق وكالــة الأنباء المصرية 
المنعقدة فــي مقرها )وســط  النقــض  محكمــة 
القاهرة(، قضت في حكم نهائي، بقبول طعن 299 
متهمًا، وإلغاء قــرار إدراجهم على قوائم الإرهاب 

لمدة 3 سنوات في قضية »ولاية سيناء«.
وأشارت إلى أن »المحكمة قررت إعادة النظر في 
قرار الإدارج أمام إحــدى دوائر محاكم الجنايات 
غير التي سبق وأقرت هذا الإدراج بحق المتهمين«، 

دون توضيح حيثيات الحكم.
وحســب القانــون المصــري، فــإن الأحكام 
الصادرة عــن محكمة النقض نهائيــة ولا يجوز 

الطعن عليها.
وفــي 1 يونيو/حزيران 2017، أصدرت محكمة 
جنايــات القاهرة حكمًــا بــإدراج 299 متهمًا في 
القضيــة المعروفة بـ»ولاية ســيناء« على قوائم 

الإرهابيين، لمدة 3 سنوات. 
وطعــن المتهمون في 15 أغســطس/آب 2017، 
أمام محكمــة النقض لإلغاء قــرار إدراجهم على 

»قوائم الكيانات الإرهابية«.

الإرهابية«،  والكيانات  »الأفراد  لقانون  ووفقاً 
الــذي أصــدره الرئيس المصــري، عبــد الفتاح 
السيســي، فــي فبراير/شــباط 2015، فإنه على 
النيابــة العامة إعداد قائمة بالأفــراد والكيانات 

مّمن تصدر بشأنهم أحكام قضائية تقضي بثبوت 
»الإرهاب« في حقهم، أو تقرر الدائرة المختصة في 
محكمة اســتئناف القاهرة وصمهم بـ»الإرهاب«، 

بناءً على طلبات من النائب العام.

إلغاء إدراج 299 متهماً في قضية »ولاية سيناء« على قوائم الإرهاب

مصر تقرّ »مبدئيا« قانون مصادرة أموال »الجماعات الإرهابية«

مجلس النواب المصري خلال إحدى جلساته

القاهرة ـ »القدس العربي«  

 من تامر هنداوي:

الســفير معصوم مرزوق، مساعد وزير  أطلق 
الخارجية المصري الأسبق، دعوة لتأسيس حزب 

شبابي، يحمل اسم »الناس الديمقراطي«.
وقــال لـــ »القــدس العربــي« إن »الخطوط 
العريضــة للحزب هــي أهداف ثــورة 25 يناير/

كانون الثانــي 2011، والحفاظ على مكتســبات 
الفقراء من الضياع، وإيقاف إسهال الديون الذي 
يتــورط فيه النظــام الحالي، والبــدء في تنفيذ 
خطة قصيرة المدى للتصنيــع بتفعيل الصناعات 
متناهيــة الصغر والصغيرة والمتوســطة، ودعم 
المصانع الجــادة التي توقفــت، وإصلاح الإدارة 
في شركات القطاع العام والمرافق العامة وترشيد 

الإنفاق الحكومي«.
الحزب المزمع تأسيسه، وفق المصدر »يستهدف 
الاهتمام بتفعيل الدستور الحالي، وسرعة إصدار 
إلغاء  على  والعمــل  للدســتور،  المكملة  القوانين 
كل القوانــين المقيدة للحريــات، والإفراج عن كل 
المحتجزين فــي قضايــا الرأي، وســرعة إنجاز 
قانــون وإجــراءات العدالــة الانتقالية، ووضع 

استراتيجية شاملة للقضاء على الإرهاب«.
الكفيلة  الإجراءات  كل  لاتخاذ  »سيســعى  كما 
باستعادة حقوقنا الســليبة في تيران وصنافير، 
التاريخية  حقوقنــا  وحمايــة  الرشــراش،  وأم 

المكتســبة في مياه النيل، والســعي لبناء نظام 
إقليمــي أمني يحفظ مصالح شــعوب الإقليم في 
مواجهة الأطمــاع الخارجية، والإصرار على عزل 
النظــام العنصري الصهيونــي دوليًا وحصاره، 
الحقوق  تعــود  حتــى  إســقاطه  على  والعمــل 
الآثار  مجابهة  مع  الفلسطيني،  للشعب  المشروعة 

السلبية للعولمة«.
وردا على الانتقادات التي وجهت له واعتبرت 
أن تأسيس حزب جديد يضاف لأكثر من 100 حزب 
موجود لن يسهم في ثراء الحياة السياسية، أشار 
مرزوق، إلى اكتشــافه »خلال الفترة الماضية أن 
هناك قوة كبيرة غير مفعلــة في المجتمع المصري 
تتمثــل في الشــباب الــذي قاطــع الانتخابات 
الرئاســية الأخيــرة، وأن الأســاليب التقليدية 
التي تمارسها المعارضة فشلت في مواجهة خطط 

السلطة«.
وأضــاف: »كان من المفتــرض أن تكون هناك 
ترتيبات للدفع بأكثر من مرشــح في الانتخابات 
الرئاســية الأخيرة، لكن أداء المعارضة التقليدي 
أوصلنا إلى غياب مرشــح للمعارضة، بل وقوف 
آخرين بجانب مرشح عسكري آخر في إشارة إلى 
الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري 
الأســبق، قبل أن يجري توقيفــه بتهمه التزوير 

ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب«.
وتابع  »أرجو عدم التعجــل في الأحكام، فمن 
المعروف أنه من الأوفــر والأقل كلفة اقتصاديًا أن 
تقتني ســيارة جديدة بدلًا مــن إنفاق الوقت في 
محاولات إصلاح سيارة قديمة، فضلًا عن تكاليف 

الإصلاح الباهظة… وبالطبع يمكن الإشارة أيضًا 
إلى تفادي حوادث السيارة القديمة. حزب الناس 
الديمقراطي وجــه جديد يختلف، لكنه لا يخاصم 

أو يقصي أي وجه وطني«..
وأوضح أن »تأســيس الحزب سيتضمن ثلاث 
مراحل، هــي المرحلــة التمهيدية التــي يتم فيها 
الترويج واختيار وكلاء المؤسسين في المحافظات، 
يعقبهــا جمع التوكيلات الشــعبية المطلوبة التي 
لا يجــب أن تقل عن خمســة آلاف طبقــا لقانون 
تأســيس الأحزاب، تليها مرحلة التأســيس من 
خلال إخطار لجنة شــؤون الأحزاب وعقد مؤتمر 
صحافي على أن تكون هنــاك فترة انتقالية تمتد 
لعــام تكون فيهــا الإدارة جماعية قبــل انتخاب 

قيادات للحزب«.
وبين أن »لائحة الحزب ســتتضمن عدم تولي 
أي شخص مسؤولية قيادة إذا تعدى عمره الـ  50 
عاما، وأن يســعي أن لا يقتصر الأمر كالمعتاد على 
وكيل مؤسســين واحد تحرر باســمه التوكيلات 
في العاصمــة القاهرة، وأن يكــون هناك وكلاء 
مؤسســون في المحافظات، بحيــث يكون في كل 
مركــز إداري في محافظة وكيل مؤسســين مهمته 

الترويج للحزب واقناع الشباب بالانضمام له«.
يذكر أن مــرزوق، أحد المعارضــين المصريين، 
وكان مــن قيــادات التيار الشــعبي المصري قبل 
دمجه مع حــزب »الكرامــة« ليشــكلا معا حزب 
»تيار الكرامة«، والأخير دافع عن جزيرتي تيران 
الحدود  ترسيم  إعادة  معاهدة  ورفض  وصنافير، 

البحرية مع المملكة العربية السعودية.

مرزوق لـ»القدس العربي«: الأحزاب التقليدية فشلت في مواجهة السلطة

معارض مصري يطلق دعوة لتأسيس
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  حزب شبابي يحمل أهداف ثورة »25 يناير«  

قضت أعلى محكمة طعون مصرية، أمس الإثنين، بالسماح بسفر حفيد الرئيس 
الأسبق حسني مبارك خارج البلاد، وفق مصدر قضائي.

وأوضح مصدر قضائي، فــي تصريحات صحافية، أن »المحكمة الإدارية العليا 
)أعلــى محكمة متخصصة في الأمــور الإدارية(، قضت برفــض الطعن المقام من 
هيئة قضايا الدولة )ممثلة عن الحكومة(، على الحكم الصادر من محكمة القضاء 
الإداري بوقف قرار منع عمر، نجل علاء مبارك، حفيد الرئيس الأســبق حســني 

مبارك، من السفر خارج البلاد«. 
ويعتبر هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى. 

وفي نوفمبر/تشــرين الثاني 2014، قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس 
الدولة بقبول الطعن المقام من علاء، نجل حســني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار 

منع ابنه من السفر، وتقدمت قضايا الدولة بطعن على الحكم في أواخر ديسمبر/
كانون الأول من العام ذاته.

وأطاحت ثورة شــعبية، فــي 25 يناير/كانون الثانــي 2011، بنظام الرئيس 
الأسبق، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير/ شباط من العام ذاته. 

وعقب الثــورة وجهت العديد مــن التهم لمبــارك، ورموز نظامــه، من بينها 
»الاشــتراك« بقتل متظاهرين، والفســاد، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على 
براءات مــن تلك التهم. إلى ذلك، قضت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية 
العليا في مجلس الدولة، برئاسة المستشار ســعيد قصير، أمس، برفض الطعن 
المقام من عائشــة خيرت الشاطر، التي تطالب بزيارة شقيقها محمد خيرت داخل 

السجن أسبوعيا، بدون حاجز زجاجي في سجن العقرب.
واختصم الطعن رقــم 102233 لســنة 62 وزير الداخليــة، ورئيس مصلحة 

السجون.

منع ابنة الشاطر من رؤية شقيقها بدون حاجز زجاجي

حكم قضائي نهائي بالسماح لحفيد مبارك بالسفر 

■ القاهرة   ـ  الأناضول: قررت محكمة عسكرية مصرية، أمس الإثنين، تأجيل 
أولى جلســات محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق )أعلى جهاز 
رقابي(، هشــام جنينة، بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة للأربعاء 

المقبل، وفق مصدر قانوني. 
وقال علي طه، عضو هيئة الدفاع عن جنينة، إن »المحكمة العســكرية المنعقدة 
في القاهــرة، قررت اليوم )أمس( تأجيل محاكمة جنينة لجلســة الأربعاء المقبل 
للاطــلاع وتصوير أوراق القضيــة والمرافعة مع عرضه على مستشــفى جامعي 

لتقييم حالته الصحية«.
وأضاف: »تحدثنا مع القاضي عن حالة جنينة الصحية، الذي حضر جلســة 
اليوم )أمس( من محبســه، ومــدى تدهورها وهو من أصدر قــرارًا بعرضه على 

المستشفى«. 
و12 أبريل / نيســان الجــاري أحالت النيابة العســكرية جنينة إلى المحاكمة 
العســكرية، بتهمة »نشــر أخبار كاذبة تسيء للقوات المســلحة« وحددت أولى 

جلسات النظر في القضية اليوم )أمس( في المحكمة العسكرية في القاهرة. 
»جنينــة« )61 عاما( طرحه ســامي عنان رئيس أركان الجيش الأســبق )70 
عاما(، عند إعلان اعتزام الأخير الترشــح لرئاسة البلاد التي جرت مارس / آذار 

الماضي، نائبا له حال فوزه بالمنصب. 

لكن مساعي عنان للسباق الرئاســي توقفت فور استدعاء النيابة العسكرية 
له والتحقيق معه بشــأن إعلانه الترشح من دون الحصول على موافقة الجيش، 
وهي خطــوة مطلوبة قانونا، لكــون رئيس الأركان الســابق لا يزال ضمن قوة 

الاستدعاء. 
وفي فبراير / شــباط الماضي، نشرت وســائل إعلام مقابلة مع جنينة تحدث 
خلالها عن »امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات 
الحكــم بمصر الآن، وهي متعلقة بكل الأحداث التــي وقعت عقب ثورة 25 يناير / 
كانون الثاني 2011«، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك )1981 
ـ 2011(.  جــاء ذلك قبل أن يصدر الجيش المصري بيانا يعلن فيه التحقيق مع كل 

من »عنان« و»جنينة« على خلفية حديث الأخير. 
وقال بيان الجيش آنذاك، »تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق 
التي كفلها لها الدســتور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها 
وعزتها، وأنها ســتحيل الأمــر إلى جهات التحقيق المختصــة لاتخاذ الإجراءات 
القانونيــة«.  وفــي 13 فبراير / شــباط الماضي، ألقت قوات الأمــن القبض على 
جنينة، وتم توجيه إليه تهمة إذاعته عمدا أخبارا وبيانات وشــائعات كاذبة، من 
شــأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة 

العامة.

تأجيل أولى جلسات محاكمة هشام جنينة عسكرياً

خلّف 300 ألف قتيل... وشرّد نحو 2.5 مليون شخص

هل اقترب حل الصراع الدامي بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور؟
■ الخرطوم  ـ  الأناضول: تتزايد الآمال في أن يقود لقاء مرتقب 
بين الحكومة السودانية وحركات التمرد المسلحة في إقليم دارفور 
)غرب(، فــي العاصمة الألمانية برلين، بدأ أمس الإثنين ويســتمر 
اليــوم الثلاثاء، في إنهــاء صراع عمره 15 عامــا، خلّف 300 ألف 

قتيل، وشرّد نحو 2.5 مليون شخص، وفقا لإحصائيات أممية.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الخرطوم أنها تسلمت دعوة رسمية، 
للقاء حركات دارفور المسلحة في برلين، فيما تحدث مفوض السلم 
والأمن في الاتحاد الافريقي، الجزائري إسماعيل شرقي، قبل ذلك 
بيوم واحد، عن اتخاذ تدابير للتعامل مع الحركات المسلحة، حال 
رفضها اللحاق بعملية الســلام، واصفاً لقاء برلــين بـ »الفرصة 

الأخيرة للانضمام للعملية السلمية في الإقليم«.
وفي 4 أبريل/ نيســان الجــاري، أعلن رئيــس حركة »العدل 
والمســاواة« المتمردة، جبريل إبراهيم، عن اجتماع تمهيدي يجمع 
حركات دارفور مع مسؤولين في الحكومة السودانية منتصف هذا 

الشهر في ألمانيا، التي قدمت لهم الدعوة لحضور لقاء برلين. 
ورفضت الحركات المتمردة الثلاثة فــي دارفور )حركة تحرير 
الســودان بقيادة أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة 
جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان/جناح عبد الواحد نور( 
الانضمام لوثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/تموز 2011، بينما 
عت عليها حركة »التحرير والعدالة« بزعامة التجاني سيسي.   وقَّ
ويحد إقليم دارفور ليبيا )شمال غرب(، وتشاد )غرب(، وجنوب 
السودان )جنوب(، وافريقيا الوســطى )جنوب غرب(.  وساهم 
هذا الموقع في إطالة أمــد الصراع في الإقليم في ضوء التداخل مع 

الدول المجاورة، والصراعات التي شهدتها هذه الدول. 
وتبلغ مســاحة دارفــور، 493 ألف و180 كلم²، وســاعد كبر 
مساحة الإقليم في تأجيج الصراع وانتشــاره في الإقليم المثخن 
أصلا بجراحــات النزاع القبلــي )بين الرعــاة والمزارعين( حول 

المرعى والأرض والمياه قبل اندلاع حرب التمرد. 
وتركيبة دارفور الســكانية، تنقسم إلى قبائل افريقية وأخرى 
عربية، بعضها مســتقر، والآخر من البدو الرحل الذين يمتهنون 
الرعي، وهؤلاء من اتُهمت الحكومــة بتدريبهم للقتال إلى جانبها 
ضد القبائل العربية الأخرى ويطلق عليهم »الجنجويد« )أي جن 
يركب جواد، ويحمل سلاحا، حســب بعض التفسيرات(، وظلت 

حكومة الخرطوم تنفي أي صلة تربطها بهؤلاء المقاتلين. 
ويُتهم »الجنجويد«، من قبل البعض بأنهم لا يمثلون أي قبيلة، 
وهم أفراد غير منضبطين ينحدرون مــن قبائل عدة ولا يلتزمون 

بقواعد العرف المحلي ويمارسون النهب المسلح. 
المفكر الإســلامي المصري محمد ســليم العوا قال بعد زيارته 
لدارفور في 2004،  إن ما يحصل »صراع على المرعى والماء وأماكن 

الإقامة، أي الحواكير )ملكية القبيلــة للأراضي(، وقد تحول إلى 
صراع مُسيس«.

لكن آخريــن، بينهم المفكر الإســلامي عبد الوهــاب الأفندي، 
يخلص فــي كتابه »أزمــة دارفور نظــرة في الجــذور والحلول 

الممكنــة« ) 2009( إلى أن الحرب، أســبابها سياســية نتجت عن 
قرارات اتخــذت من قبل الحكومــة وحركة التمــرد في الجنوب 
)الحركة الشعبية لتحرير الســودان(، وبعض القوى السياسية 
في دارفــور، هذه القرارات كلها مجتمعــة أدت إلى انفجار الأزمة 

بصورتها الماثلة. 
في الســياق، أبدى المعارض الســوداني البارز الحاج وراق، 
اعتقــاده في تصريحات صحافية ســابقة أن »الأزمة في دارفور، 

أزمة قبول التعدد، تترافق مع عجز تنموي«.

وأضاف »عندما تحرم الناس من حقوقهم الأساسية، المواطنة 
المتســاوية، وفي التنمية، والحياة، والحريات والحقوق المدنية 
والسياســية، لهؤلاء الناس الحق في المقاومة بشــتى أســاليبه 

وأشكاله«. 

أهم محطات الحرب منذ 2003 وحتى 2018 
■ الخرطوم ـ الأناضول: بدأ الصراع في إقليم دارفور في أبريل 
/ نيســان 2003، عندما ثار متمردون ضد نظام الرئيس السوداني 
عمــر البشــير، بدعــوى تعرضهــم للتهميــش، وأعلنــت حركتــان 
مســلحتان هما حركة تحرير الســودان، وحركة العدل والمساواة 
تمردهمــا، وهاجم مســلحو الحركتين مدينة الفاشــر، مركز ولاية 
شــمال دارفور )العاصمة التاريخيــة للإقليم(، ونجحوا في تدمير 

7 طائرات في مطار المدينة. 
ورغم نفي الحكومة الســودانية توغــل المتمردين داخل المدينة، 
أو اعتقــال أي مســؤول حكومــي في الهجــوم الــذي اعترفت أنه 
أســفر عن تحطم 4 طائرات فقط ومقتل 32 مــن القوات الحكومية، 
إلا أن الحــرب دقت طبولها بالفعل، لتخلــق واقعا جديدا من القتل 

والنزوح والتشرد في الإقليم دام 15 عاماً. 
وأربــك التمرد، خطــط الحكومة، التي نجحت آنــذاك في إحراز 
تقــدم فــي مفاوضاتها مع حــركات التمرد جنوبــي البلاد، مهدت 
فيما بعد للوصول لاتفاق ســلام مطلع 2005 قاد لانفصال جنوب 
الســودان في 2011.  وفــي 2004 طالب مجلس الأمــن الدولي، في 
قرار بشــأن دارفور، الحكومة الســودانية بنزع أســلحة ميليشــيا 
الجنجويد، وبرز وقتها اســم »الشيخ موســى هلال، ناظر )زعيم( 
قبيلة المحاميد العربية بدارفور، بوصفه زعيم الميليشيا وهو ما ظل 

ينفيه الرجل عن نفسه. 
وكانت أخبار الحرب في دارفــور تتصدر وقتها اهتمام العالم، 
ونشــطت بعض الحكومات الغربية ومنظمــات المجتمع المدني في 
تحريــك القضية دولياً، وقابلها رفض حكومي لكل ما هو متداول، 
واتهمت الخرطوم واشنطن والغرب بتزييف الحقائق، رافضة أي 
مطالب بنشــر قوات حفظ سلام أممية لحماية المدنيين في دارفور، 
قبــل أن توافــق في العام نفســه على نشــر قوات تابعــة للاتحاد 

الافريقي في الإقليم الذي يموج بالاضطرابات. 
بدء المحكمة الجنائية الدولية )مقرها لاهاي( يؤرخ عامي 2005  

ـ  2006  لتحقيــق بشــأن جرائم الحــرب في دارفــور بتفويض من 
مجلس الأمن الدولي وفق القرار )1593(، وأيضا قوبل ذلك برفض 

السودان، وعدم الاعتراف بسلطة الجنائية. 
وتوالــت قــرارات مجلس الأمن بشــأن دارفور، طــوال 15 عاما 
الماضيــة، كان لبعضهــا تأثيــر مثــل القــرار )1556( لعــام 2006، 
الذي فــرض العقوبات، وتمثلت في حظــر توريد وتصدير المعدات 

العسكرية للقوات المتقاتلة في دارفور. 
لم تكن أوضاع المتمردين تســير بشــكل جيد، وانقسمت حركة 
تحرير الســودان، بقيادة عبد الواحد نور، إلى فصيلين، تولى أركو 
منــاوي، القائد الميداني أحدهما، وعاد إلــى الخرطوم بعد توقيعه 
»اتفــاق أبوجا« فــي نيجيريا، بوســاطة افريقية فــي 2006، إلا أن 

جناح نور، وحركة العدل والمساواة رفضا اتفاقية أبوجا. 
ونشــرت الأمم المتحدة فــي عــام 2008 تقريرا قــدرت فيه عدد 
القتلــى منذ اندلاع الحرب بنحو 300 ألف قتيل مع نزوح 2.5 مليون 
شــخص مــن قراهم مــن أصل مــا يزيد عــن 7 ملايين نســمة، لكن 
الحكومــة رفضت التقرير وقالت إن عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف 

شخص. 
كما نشــرت بعثــة حفظ الســلام المشــتركة بــين الأمم المتحدة 
والاتحاد الافريقي )يوناميد( قوات قوامها 20 ألف جندي، وقوات 
من الأمن وأعداد من الموظفين، من مختلف الجنسيات في دارفور. 
أزمــة دارفــور اتخذت بعــداً جديدا، بعــد أن أصــدرت المحكمة 
الجنائية الدولية أمرين باعتقال الرئيس الســوداني عمر البشــير 
في 2009 و2010، لاتهامه بـ»تدبير إبادة جماعية، وأعمال وحشية 

أخرى« في إطار حملته »لسحق تمرد« في إقليم دارفور. 
لكن البشير، الذي يحكم السودان منذ 1989، يرفض سلطة هذه 
المحكمة، وتحداها أكثر من مرة عبر الســفر داخل الشرق الأوسط 

وافريقيا. 
وشــهد 2010 ما وصف بانتكاسة لعملية السلام الجزئية، بعد 

إعلان مناوي، عودة حركته لساحات القتال، مؤكداً نهاية اتفاقية 
أبوجا للسلام مع الحكومة السودانية. 

وتزامنت تلك التطــورات مع بدء محادثــات كانت ترعاها قطر 
بــين الحكومة وحركة العدل والمســاواة، بينما رفضت حركة نور، 
المشــاركة فيها، ولم تســفر المفاوضات عن اتفاق، لكن مجموعات 
منشــقة عن حركات التمــرد الثلاث الرئيســية، انتظمت في حركة 

واحدة باسم »التحرير والعدالة«، بزعامة التجاني سيسي. 
وفــي عــام 2011، قــادت مفاوضــات الدوحــة التي اســتمرت 
قرابة 30 شــهرا برعاية أممية وافريقيــة، إلى توقيع حركتي العدل 
والمســاواة وتحريــر الســودان، علــى اتفاق ســلام رفضــت بقية 

الحركات الانضمام إليه. 
وبناء على اتفاق الدوحة شُــكلت ســلطة إقليمية فــي دارفور، 
آلت رئاستها إلى التجاني سيسي، وتقلد عدد من معاونيه حقائب 
وزاريــة، ونص الاتفاق أيضا علــى إجراء اســتفتاء يحدد الوضع 

الإداري للإقليم. 
وإحــدى الحركات الرئيســة فــي دارفور، هي حــركات العدل 
والمســاواة، التي تميزت بقوة عســكرية كبيرة على الأرض لدرجة 
أن قواتهــا وفــي مفاجأة كبــرى وصلت للعاصمــة الخرطوم في 

2008، ولكن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم. 
وفقــدت هــذه الحركــة قائدها العســكري والسياســي خليل 
إبراهيــم، فــي غــارة جويــة، لم تعلــن الحكومــة عــن تفاصيلها، 

واختارت العدل والمساواة شقيقه جبريل خلفا له. 
وعقــب انفصال جنوب الســودان فــي 2011، شــكل مقاتلون 
منحازون لجنوب الســودان ) الحركة الشــعبية / قطاع الشمال( 

المتمردة، حلفاً عسكريا مع حركات دارفور الثلاث الرئيسية. 
الرئيس البشــير دعا إلى حوار وطني شــامل عام 2014 برعاية 
الاتحــاد الافريقي، الذي فوض بــدوره الرئيس الســابق لجنوب 
افريقيــا ثابــو أمبيكي لإنجاحــه، انتهــت فعالياتها فــي أكتوبر/ 

تشــرين الأول 2017، وتشــكلت حكومــة وفاق وطنــي لاحقا في 
مايو/آيار الماضي، نتيجة لهذا الحوار، الذي قاطعته حركة نور. 

وبالتزامــن مــع تلــك المفاوضات التــي أجرتهــا الخرطوم مع 
حركات دارفور، انطلقت مباحثات أخرى تضم الحركة الشعبية/

قطــاع الشــمال، التــي تقاتل في ولايتــي جنوب كردفــان والنيل 
الأزرق. 

إلا أن هذه المفاوضات لم تســفر عن شــيء رغم أنها انحصرت 
في ملفات وقــف العدائيات وإدخال المســاعدات الإنســانية إلى 

مناطق سيطرة الحركات المسلحة. 
ووســط هذا الانقســام، تمكنــت الحكومة في أبريل/نيســان 
2016، مــن تنظيــم اســتفتاء كان آخــر المراحــل التي نــص عليها 
اتفاق الدوحــة، وذلك لتحديد الوضــع الإداري لدارفور بين إقليم 
واحد بصلاحيات واســعة، أو الإبقاء على وضعه الإداري كما هو 

بولاياته الخمسة. 
ورغــم دعوات الحركات المســلحة لمقاطعة الاســتفتاء، صوت 
الدارفوريــون لصالــح الإبقــاء علــى الوضــع الإداري القائــم في 

الإقليم. 
وخــلال الفترة الأخيرة كــررت الحكومة الســودانية، حديثها 
بأن التمرد انتهى فــي دارفور إلا من جيوب صغيرة في جبل مرة، 

بولاية غرب دارفور، وهو ما تنفيه الحركات المسلحة. 
و18 يونيــو/ حزيــران 2016، أعلن الرئيس الســوداني، وقف 
إطلاق النار في مناطق الصــراع الثلاث )دارفور وجنوب كردفان 
والنيل الأزرق(، لمدة 4 أشــهر، لإتاحة الفرصــة للحركات المتمردة 

للحاق بالحوار الوطني. 
وفــي 28 مارس/آذار 2018، قرر البشــير، تمديــد وقف إطلاق 
النار في مناطق الصراع الثلاث مع حركات التمرد المســلحة غربي 
وجنوبــي البــلاد، لثلاثة أشــهر إضافيــة، تنتهي فــي 30 يونيو/ 

حزيران 2018. 
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النظام السوري: أهالي دوما قتلوا بـ »الغبار« لا »الكيميائي«

»القدس العربي« تحصل على شهادات مروعة حول اللحظات الأولى لمجزرة »كيميائي دوما«
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبـة محمـد:
أنتج النظام الســوري عبر قنــاة »الإخبارية« الرســمية 
فيلماً وثائقياً، حمــل عنوان »دوما كواليس الكيميائي«، وبثت 
القناة التابعة للنظام الســوري الفيلم بعد الضربة الأمريكية 
الفرنســية البريطانية، ضــد مواقعه الكيميائية في دمشــق 
وخارجها، كما قدمت القناة عدداً من الأطباء والممرضين الذين 
قاموا بتســوية أوضاعهم في دوما، كـ »شهود« موالين لرواية 
نظام الأســد. رواية منتجــي الفيلم، بأن أهالــي مدينة دوما، 
قتلوا جراء »الغبار« الناتج عن عمليــات القصف، ولم يقتلوا 
بالغازات الســامة، في الهجوم الذي وقع في 7 نيسان/أبريل، 
والذي راح ضحيته وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان 55 

مدنياً، بالإضافة إلى آلاف المصابين.
وقال »موفق نســرين«، وهــو أحد الممرضــين الذين كانوا 
يتواجدون في دومــا، إبان الهجوم الكيميائي، وأحد شــهود 
العيان للأســد والروس: في السابع من شــهر نيسان/أبريل 
الحالــي، قمنا بإســعاف الجرحى، بعــد اســتهداف الأبنية 
الســكنية، وأن حريق في أحد الأبنية اندلــع نتيجة القصف، 
وبــدأت حالات الاختناق تتوافد إلــى النقطة الطبية. وأضاف 
»نســرين«: لم يكن هنالك قصف كيميائي، بــل حالة هلع بين 
الأهالي، بعد أن بدأ يصرخ أحدهم » كيميائي  كيميائي«، ونفى 
جميع من ظهر في التســجيل المصور اســتخدام الكيميائي في 
دوما. وحسب رواية الممرض، والذي ظهر في أحد التسجيلات 
وهو ينقذ طفلة أصيبت بالغازات الكيميائية، بان الطفلة كانت 

مصابة بـ »الربو« وفق وصفه لا بالكيميائي!
منظمــة »هيومــن رايتس ووتــش« اعتبــرت بدروها، أن 
الهجــوم الكيميائي ضد مدنيين في دوما يشــكل جريمة حرب 
تحمل بصمات النظام السوري، وقال المدير التنفيذي للمنظمة، 
كينيث روث، خلال تصريحات لوكالة رويترز: روسيا تشارك 
النظام السوري المسؤولية الجنائية جراء استخدام الأسلحة 

الكيميائية في مدينة دوما.
كما  تحدث أحد الأطباء »شهود الأســد وروسيا«: أن تراباً 
أصفر ملأ بعض الأبنية، نتيجة انفجــار الكتل الترابية، عازياً 
حالات الاختناق لنــزول الغبار إلى الملاجئ وســوء التهوية 
فيها. وقال شهود الأسد المستخدمون في الوثائقي: إن عناصر 
من الدفــاع المدني، روجوا للأمــر، ولم يكونــوا يعلمون بأن 
هنالــك »تصويراً« لأعمــال الإنقاذ، وفق قولهــم. بدوره، قال 
أحد الأطباء الذين غادروا دوما، في عمليات التهجير الأخيرة 

نحو الشمال السوري: »بعض الذين ظهروا في وثائقي الأسد، 
نعرفهم جيداً، وهم ينكرون ما يعلمون، ويكذبون ما شــاهدته 
أعينهم، وما فعلوه من عمليات إنقاذ للأطفال والنســاء الذين 
أصيبــوا بالضربة الكيميائية«. وأضــاف الطبيب، الذي فضل 
حجب اسمه: »هؤلاء الشهود، مجبرون على دفع ثمن عودتهم 
لمصالحة الأسد، ويدفعون فاتورة بقاء تحت سلطة الروس في 
الغوطة، وأن كل ما قالوه هو محض كذب وتلفيق للحقيقة التي 

يدركونها حق اليقين«.
وقال الطبيب لـ »القدس العربي«: الشاهد الذي ارتكز عليه 
النظام الســوري، والذي يدعى خليــل الجيش، وهو مقيم في 

الإســعاف، وهو من الدرجة الثالثة من الأطباء، أما بشار نصر 
الله، فهو طبيب غير مختص، تعلم جراحة الأوعية الدموية في 
مدينة دومــا، والطبيب محمد عيون، وهو مقرب جداً من خليل 
الجيش، ويعتبر من أنصار جيش الإســلام بقوة، قبل تسوية 
أوضاعه في دوما مع النظام السوري، أما »محمد داوود«، فهو 
خريج المعهد الطبي، قسم التخدير في مشفى دوما، أما الطبيبة 
»عبير حوا« فهي طبيبة نسائية، وآخر من بقي للأيام الأخيرة 

في مشفى »حمدان«، وهي شديدة الخوف.
أما الطبيب »يوســف هــارون«، طبيب أخصائــي داخلية 
عصبية، ومندوب منظمة ميديكال ريليف في الغوطة الشرقية، 

وقد انشأ مركزين طبيين في دوما و مسرابا، وكان سابقاً مديراً 
سابقاً لمنظمة شام الانسانية في الغوطة.

شهادات مروعة

»القــدس العربي«، حصلت على شــهادات خاصة عدة من 
سوريين، عايشوا اللحظات الأولى من الهجوم الكيميائي على 
مدينة دوما في الســابع من الشــهر الحالي. ومن الشهادات، 
ما قاله مصدر محلي: المنطقة المســتهدفة، هي شــارع بمدينة 
المساكن، بالقرب من النقطة الطبية الرئيسية في دوما، والتي 

تحمل رقــم )1(، ثم أعلن الكادر الطبي فــي المنطقة، عن توافد 
حالات اختناق كبيرة، وأن أعــداداً كبيرة من المصابين تتزايد 

في المنطقة المستهدفة بالغازات.
وهنا، حاول العديد من المدنيين والكــوادر الطبية والدفاع 
المدني، الوصول إلى المكان المســتهدف، لكن النظام السوري، 
ألحــق الغازات بحملة قصف هســتيرية، حولت المنطقة لكتلة 

من اللهب.
وقال آخر: حاولت جاهداً الوصول إلى المنطقة المســتهدفة، 
بعد هدوء الهجمات العســكرية للأسد، فوجدت رجلًا يبلغ من 
العمر 55 عاماً، يخرج من المنطقة المســتهدفة، بحالة يرثى لها، 
وهو يصيح أولادي أولادي. وعندمــا توجهنا، إلى مكان إقامة 
عائلته، التي كانت موزعة ما بين الملجأ والطابق الأرضي، لنجد 
كامل أفراد عائلته قد توفوا، والزبد قد جف على أفواههم، ولم 

نعثر على أي ناجين منهم.

القاتل السريع

وقال المصدر: الرائحة كانت قريبة لرائحة الكلور الســام، 
ولكن مــع رائحة مــادة أخرى، ومــا لاحظنــاه، أن الغازات 
المستخدمة، كانت ذات مفعول ســريع للقتل، وفي الوقت ذاته 
تتبخر بشكل سريع، مقارنة بما عشناه في شهر آب- أغسطس 
من عام 2013. وقال »أحمد«، وهو أحد الذين عايشوا اللحظات 
الأولى للهجوم الكيميائي: »الغاز المســتخدم كان قاتلًا سريعاً 
للغاية، حيث عثرنــا على عائلة من أم لثلاثــة أطفال مقتولين 
خلف باب منزله، حيث لم يســتطيعوا مغــادرة المنزل، نتيجة 
الغاز الذي قتلهم خلال لحظات معدودة«. وأضاف، وفي المبنى 
ذاته، وجدنا طفلة تبلغ من العمر سبعة أعوام، بالطابق الأول، 
قد توفيت على عتبة درج منزلها، وعائلتها توفيت داخل المنزل.

أما »علي« وهو اســم مستعار لناشط سوري حاول إسعاف 
المصابين، فقال: أمام مدخل أحد الأبنية ضمن المنطقة المستهدفة، 
عثرنا على رجل وزوجته قد توفوا دون أن يتحركوا لمتر واحد، 
وكان بين يــدي الزوجة، طفل عمره أشــهر، وقــد توفي وهو 
يرضع من حليبها، حيث كان الزبد قد خرج وجف من أفواههم 

جميعاً«.
ومن الحالات التي توفيت أيضاً، ســيدة سورية، كانت في 
مطبــخ منزلها، تقوم بإعداد الفطور، لتتوفى وســطه، والزبد 
يغطي وجهها، وهنالــك الكثير من الســيدات ممن قتلوا وهم 
يحاولون إســعاف أطفالهــم الرضع أو الصغــار وإخراجهم 
خارج منازلهم، وفق ما قاله من عايش لحظات الموت الأولى في 

الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له مدينة دوما.

المتحدث باسم »جيش الإسلام«: هذه أوراق الجلسات التفاوضية مع الروس قبيل الهجوم الكيميائي
دمشق – »القدس العربي« :

شرح المتحدث باسم أركان جيش الإسلام »حمزة بيرقدار« 
البنود التــي طرحت خلال الجلســات التفاوضية مع الجانب 
الروسي، الأســباب التي افضت إلى خروجهم من مدينة دوما، 
متحدثاً عن الملفات العالقة بين الطرفين قبيل الهجوم بالسلاح 

الكيميائي على المدينة في السابع من نيسان الجاري.
 وقال بيرقدار، »مارست قوات الأسد وميليشياته وحلفاؤه 
على الغوطة الشرقية عامة و مدينة دوما على وجه الخصوص 
كل أنواع القتل التدمير والظلم والتشريد خلال سنوات الثورة 
التــي مضت وأكثرها قســاوة وحقداً ودموية منــذ بداية عام 
2018م، وذلك بعد فشــلهم الذريع عســكرياً من تحقيق نجاح 
بالســيطرة فــي المواجهة وجهــاً لوجه، فضلًا عن الخســائر 
العســكرية والبشــرية التي قُدرت بالآلاف من مختلف قوات 

وميليشيات ومرتزقة وحتى من حلفاء الأسد. 
وأضاف بيرقدار أن »نظام الأســد كان يزج بهم على جبهات 

الغوطة وخصوصاً محاورها الشرقية )النشابية - الزريقية - 
حوش الضواهرة - الشيفونية - الريحان(، ليدخلوا بمعارك 
فاشلة فيكونوا محرقة له، فأوهم نظام الأسد أهالي الآلاف من 
القتلى أنهم أسرى عند جيش الإسلام ليخفي فشله العسكري 
أمام مؤيديه، بعد ذلك بدأ مسلســل الانتقــام من أهل الغوطة 
بعد عجزهم عن التأثير بالمجاهدين عســكرياً ونفسياً وأمنياً، 
فاستخدمت ميليشــيات الأســد وحلفاؤه كل أنواع الأسلحة 
وحتى الكيميائية والفوســفورية وغيرها وســقط على إثرها 
مئات الشهداء والجرحى في محاولة لإحباط عزيمة المجاهدين 

واللعب على وتر الحرب النفسية.
وتابع، »هنا دخلنــا مضمار المفاوضات مــع الروس لمدينة 
دوما بعد تهجير القطاع الأوســط وظهور الضفادع التي كانت 
تعمل في الخفاء ضمن مشــروع الخيانة والعمالة لصالح نظام 
الأسد، فكان مشروع الروس )نيابة عن الأسد( تنفيذ مخططهم 
في التهجير القســري والتغييــر الديموغرافــي للمدينة كما 
فعلــوا في غيرها، فكانت مفاوضاتنا معهــم من أجل البقاء في 

بلادنا والحفاظ على مكوناتهــا ومقدراتها وأهلها ومجاهديها 
والســعي بشكل حثيث لمنع المواجهة العســكرية بعد أن بقيت 
دوما لوحدها، لتجنيب أهلنا ســفك الدماء والدمار والتشريد، 
ورفض سياســة التغييــر الديمغرافــي والتهجير القســري 

والعيش في بلادنا بحرية وكرامة«.
»خيــار البقاء لم يكن - حســب  المتحــدث - قرار جيش 
الإسلام وحده، بل كان »بمشورة أهل الحل والعقد في المدينة، 
اضافــة إلى مؤسســاتها وفعالياتها وشــخصياتها الثورية، 
وكان الجميــع على اطلاع بكافة المقومــات المتوفرة والخطط 

الموضوعة للأزمة والتي على أساسها اتُخِذَ هذا القرار«.
وأشــار إلى ان من أهم مقومات الصمود بالنســبة لجيش 
الإسلام »هو التصنيع الحربي في معاملنا من أسلحة وذخائر 
والذي لطالما اعتمدنــا عليه - بعد الله عز وجل- في معاركنا 
وأثخنا به أعداءنا، ثم المقوم الغذائي حيث قال لهم قائد جيش 
الإسلام إننا مســتعدون بأن نكفي مؤونة المدينة بكل من فيها 

من المواد الغذائية الأساسية مدة سنة كاملة«.

مضيفاً، لقــد تمكنا خلال إجراء المفاوضات من تأمين طريق 
لأكثر من 1000 حالة إنسانية ومصاب لإخلائهم خارج الغوطة 
المحاصــرة ليخضعوا للعلاج الــذي افتقروا إليــه على مدار 
سنوات، كما حققنا كثيراً من المكاسب الأخرى مثل وقف إطلاق 
النار الذي كان له دور إيجابي في تنشــيط عمل المؤسســات 
ومهامها، ولطالما تكلمنا وصرحنا بأننا لســنا دعاة حرب ولا 
نســعى لها وعلى هذا الأســاس نفاوض، ولكــن إن كان قرار 
عدونــا غير ذلك فقد كنــا جاهزين للدفاع عــن ديننا وأرضنا 
وعِرضنــا ولأجل ذلــك كان التجهيز يجري على قدم وســاق 
وأهل دوما كانوا شــاهدين على ذلك من باب الحذر وتحسباً 

للأسوأ«.
ووصف بيرقدار بنود المفاوضات التي كان يطرحها الروس 
بـ »المذلة والمهينة« فضلًا عن أنها تفضي للاستســلام )بطريقة 
دبلوماسية( منها، تسليم الســلاح الثقيل والمتوسط، تسليم 
خرائــط الأنفــاق والألغام فــي المدينة، عدم وجــود أي قوة 
عسكرية غير قوات النظام، تســوية أوضاع الشباب لسوقهم 

للخدمة الإلزمية. بينما طرح جيش الإسلام بنوداً أخرى أهمها، 
تثبيت وقف إطلاق نار شــامل وكامل بين كل الأطراف، تشكيل 
لجنة مشــتركة لجرد الســلاح الثقيل وتثبيت أماكن وجوده، 
إنشــاء نقاط مراقبة للشــرطة الروســية عند مداخل المعابر، 

دخول المؤسسات المدنية والخدمية لمزاولة عملها.
لكن الجانب الروسي رفض هذا العرض حسب المصدر الذي 
أضاف ان »الجانب الروســي عاد لإجرامه فــي قصف المدينة 
بكافة أنواع الأســلحة والطيران والأســلحة المحرمــة دولياً 
)الكيميائية، الفوســفور، النابالــم، العنقودية( وكان آخرها 
المجازر التي ارتكبها في 6–7–8 من نيسان الجاري والتي سقط 
على إثرها أكثر من 100 شهيد بتغاضٍ دولي عن هذه الجرائم، 
وحقناً لدمــاء من لم يُقتل بالكيميائي والأســلحة المختلفة من 
المدنيين، وبعد تخاذل المجتمع الدولي بل ودعمه لنظام الأســد 
رغم استخدامه للكيميائي عشرات المرات دون رادع أو عقوبة، 
وبعد تدميره المدينة بشكل شبه كامل، توصلنا لاتفاق بخروج 

المقاتلين ومن يرغب من المدنيين إلى ريف حلب الشمالي«.

بعد تهديد روسي بالحرب... اتفاق على تهجير أهالي مدينة الضمير في ريف دمشق

دمشق- »القدس العربي«: 
توصلت فصائل المعارضــة العاملة في مدينة الضمير شــمال 
شرقي العاصمة الســورية دمشق، إلى اتفاق مع الجانب الروسي 
يقضي بخــروج المقاتلين والمدنيين الرافضــين عقد »مصالحة« مع 
النظام الســوري، من المدينة، ورجحت مصادر عسكرية ان تكون 
الوجهة إلى مدينة جرابلس في ريف حلب، مقابل تســليم المدينة 

التي تضم نحو 100 ألف مدني للنظام السوري.
مصدر عسكري مشارك في العملية التفاوضية من قيادة  قوات 
»الشهيد احمد العبدو« قال لـ«القدس العربي« ان الجانب الروسي 
هددنا خلال الجلسة التفاوضية بالحرب او تسليم المدينة، مشيراً 
إلــى ان اللجنة اتخذت قرارها بخــروج المقاتلين من اجل تجنيب 
المدنيــين مآلات جيرانهم في مدينة دومــا القريبة، وتحييد المدينة 
ويلات العدوان الروسي والســوري الذي اذا ما تحقق لن يوقفه 

احد، كما حصل في الغوطة الشرقية.
ونص الاتفاق على تســوية أوضاع من يشــاء من العسكريين 
مع اعطائهم مهلة ســتة أشــهر لتســوية أوضاعهم، بينما يلتحق 
المنشــقون بقطاعهم العســكري خلال أســبوع من توقع الاتفاق، 
ويجري ذلك وســط فتح المدينة امام الشرطة العسكرية الروسية 
التي ســتدخل مدينة الضمير لمتابعة تطبيق بنود الاتفاق وحفظ 

الامن.
رئيس المجلس المحلي في مدينة الضمير »فراس اللحام« أوضح 
لـ »القدس العربي« ان »العوامل التي سرعت التوصل إلى الاتفاق 
هو ضغط النظام السوري على الحاضنة الشعبية لفصائل الثورة، 
ودب الرعب، عبر تحليق منخفض للمقاتلات الحربية وخرق جدار 
الصوت وإلقاء القنابل المضيئــة، الامر الذي أثار مخاوف الأهالي 
من عودة القصف والمواجهات العســكرية، ولا ســيما بعد مجزرة 

الكيميائي في مدينة دوما«.

وســيكون يوم الخميس المقبل، موعد انطــلاق أولى القوافل 
من مدينة الضمير حســب اللحام، مرجحــاً ان تكون الوجهة إلى 
جرابلس، وقد تتفاوت اعداد الخارجين من المدينة ما بين 1500 إلى 
2000 شخص، حسب المصدر.  وقال ان النظام السوري يسعى عبر 
أزلامه داخل المدينة إلى تجنيد ميليشــيات مناصرة له وتأسيس 
قوة عسكرية يضمها إلى قواته وميليشياته، وخاصة من الضباط 
والجنود المنشقين والشبان المتخلفين عن الخدمة العسكرية، وذلك 

عبر اغرائهم بالمكاسب والضمانات بعد تسوية أوضاعهم.
وكانــت لجنة المفاوضات التي تضــم ممثلي عن كل من »جيش 
الإسلام وقوات الشــهيد احمد العبدو والمجلس المحلي« قد أعلنت 
في وقت ســابق توصلها لاتفاق اولي مع ممثلي النظامين الروسي 
والســوري، حول مصير المدينة، وبلدات القلمون الشــرقي التي 
ينتشــر فيها إضافة إلــى الفصائل المذكورة كتائــب تابعة لحركة 

أحرار الشام.

»وول ستريت«: ماتيس منع تنفيذ خطة ترامب لضرب قواعد إيران وميليشياتها

الدبلوماسية الإيرانية: قبل خسارة أوراقنا السورية
يجب المقايضة بها مع الغرب

لندن – »القدس العربي«

 محمد المذحجي:

كشفت صحيفة أمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس 
ماتيــس، منع تنفيذ خطة الرئيــس الامريكي، دونالد ترامب، 

لضرب قواعد القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها.
فيمــا كتــب موقــع »الدبلوماســية الإيرانيــة« المقرب من 
الخارجيــة الإيرانيــة أنــه يجــب على طهــران قبل خســارة 
أوراقهــا فــي ســوريا، أن تدخل فــي مفاوضــات جدية مع 
اللاعبين الرئيســيين في الساحة الســورية وأن تقايض بها 
للحفاظ على مصالحها وصيانة أمنها القومي وإبعاد الخطر 

الغربي.
وأفــادت »وول ســتريت جورنــال« نقــلًا عــن مصــادر 
مطلعــة، بــأن معارضة جيمــس ماتيس حالــت دون قصف 
مواقــع تموضع القــوات الإيرانية والميليشــيات الموالية لها، 
وأنها أفســدت خطة ترامــب. وأضافت أنــه تم اقتراح ثلاثة 
سناريوهات للتعامل مع أزمة استخدام الأسلحة الكيمياوية 
في غوطة دمشــق الشــرقية، ألا وهي تدمير قــدرات النظام 
الســوري الكيميائيــة بالكامــل، أو تدمير المواقع الســيادية 
للنظــام والمراكــز القيادية للجيش الســوري، أو اســتهداف 
مواقع القوات الإيرانية والروســية والميليشــيات، فضلًا عن 

استهداف مراكز النظام والجيش السوريين.
وأوضحــت المصــادر أن ترامب تحت ضغــوط البنتاغون 
وخاصــةً جيمــس ماتيــس تراجع عــن الخطــط التصعيدية 
ضد إيــران، وأن القرار اتخذ على توجيــه 100 صاروخ فقط 

لاستهداف مراكز محددة فقط.
وأكدت أن ســفيرة الولايات المتحــدة الأمريكية لدى الأمم 
المتحــدة، نيكي هيلــي، دعمت وبقوة موقــف ترامب لقصف 
مواقــع القوات الإيرانيــة، لكن معارضة ماتيــس منعت ذلك 

بدعوى أن الرد الإيراني سيكون خطيراً.
موقــع  نشــر  بالموضــوع،  صلــة  ذات  صعيــد  وعلــى 
»الدبلوماسية الإيرانية« المقرب من وزارة الخارجية الإيرانية 

مقالًا عنوانه »هجوم على ســوريا؛ رسالة إلى إيران«، وكتب 
أن الهــدف الرئيســي مــن ضرب ســوريا من قبــل التحالف 
الثلاثي )بالإشــارة إلى الولايات المتحــدة الأمريكية والمملكة 
المتحــدة البريطانيــة وفرنســا(، هــو توجيه رســالة حازمة 
للجمهورية الإســلامية الإيرانية وروســيا الاتحادية، فضلًا 
على وضع واشنطن ترتيبات جديدة مع لندن وباريس تحت 

غطاء الملف السوري.
وأعــرب المقال عن قلقه إزاء التأثير الســلبي لإعلان تركيا 
دعمهــا لقصف ســوريا، على مســار مفاوضات سوتشــي 
وأســتانة، فضــلًا على أن المزيــد من التقارب بين واشــنطن 
وأنقرة بســبب الضوء الأخضــر الأمريكي للجيــش التركي 
لدخول مدينة عفرين شــمالي حلب. واعتبرت »الدبلوماسية 
الإيرانيــة« اســتخدام الولايــات المتحــدة قواعدهــا في قطر 
والأردن وتركيا بأنها رسالة أمريكية لإيران، وأنها محاصرة 

بهذه القواعد.
وأوضح أن ما يســتدعي المزيد من القلق هو أن روسيا لم 
تبد أي ردة فعل إزاء الهجوم الغربي على حليفها الســوري، 
وأن لا موســكو ولا واشــنطن تريدان المواجهة لا في سوريا 
ولا فــي أي مكان آخر بالعالم، في إشــارة إلــى عدم إمكانية 

دعم روسيا في حال تعرض إيران لهجوم غربي مماثل.
وأكــد أن انســحاب أمريــكا المحتمل من الاتفــاق النووي 
ســيزيد الضغــوط علــى إيــران، وأنه فــي حال اســتطاعت 
أوروبا إقناع ترامب بعدم الانســحاب مــن الصفقة النووية، 
أيضاً ســيكون ذلك على حساب إيران، وأن الدول الأوروبية 
ستلتحق بواشنطن في فرض المزيد من العقوبات والضغوط 

على طهران.
وشــدد الموقــع المقرب مــن الخارجيــة الإيرانيــة على أنه 
يجب على طهران قبل خســارة أوراقها في سوريا، أن تدخل 
فــي مفاوضات جدية مع اللاعبين الرئيســيين في الســاحة 
الســورية وأن تقايض بها للحفاظ علــى مصالحها وصيانة 
أمنهــا القومــي وإبعاد الخطــر الغربــي قبل فــوات الأوان، 
خاصــةً وأن دونالد ترامب أعطى الضــوء الأخضر للتعاون 

مع روسيا وإيران في الملف السوري.

مراقبون يقرأون سيناريوهات المسار السياسي ما بعد الغوطة: المعارضة متشائمة وروسيا ترسم الحل السياسي بالأدوات العسكرية 
إسطنبول - »القدس العربي«:

 بات واضحــاً أن ما جرى في الغوطــة أدخل المعارضة 
الســورية وتحديداً شقها السياســي في مرحلة قد يكون 
مــن الصعب تجاوزها، فخســارة المعارضة لهــذه المنطقة 
الحـــل  لأفـــق  ســـوداء  صـــورة  رسم  الاستراتيجية، 

السيـاسي.
ويرى مراقبون أن خســارة المعارضــة لورقة الضغط 
المهمــة المتمثلــة بالغوطة والتــي كان من شــأنها تحقيق 
مكاســب مهمة على طاولــة المفاوضات السياســية، يمهد 
لانتصار سياسي للنظام بموازاة التقدم العســـكري الذي 

أحـرزه علـى الأرض.

لكــن مقابل ذلك، ينظر بعض المراقبين إلى أن من شــأن 
ما جرى فــي الغوطة أن يعزز من فــرص نجاح الحل وفق 
مســار أســتانة الذي تقوم عليه الــدول الضامنة الثلاث 
)تركيا، روســيا، إيران(. وكل ذلك يضعنا أمام العديد من 
التساؤلات عن مســتقبل الحل السياسي، وتحديداً المسار 

الأممي منه المتمثل بمسار جنيف.
 وفي هــذا الســياق، لم يخــف المتحدث باســم هيئة 
التفاوض المعارضة يحيى العريضي تشــاؤمه من مستقبل 
العملية السياسية، مشــيراً في حديث خاص مع » القدس 
العربي« إلــى مواصلة روســيا فرض الحل العســكري، 
متســائلًا »هل هذا هو نهــج العالم المتحضــر، وهل الحل 
بإرغام الأهالي علــى ترك منازلهم«. وذكــر العريضي أن 

روسيا تحاول فرض حل سياســي لكن بأدوات عسكرية، 
لكنه بالمقابل اعتبر أن هذه الطريقة أثبتت فشــلها، لأنها لم 
تفض إلى حل بعد تهجير داريا والقلمون وحلب، والآن في 

الغوطة.
 وأضــاف أن كل مــا يجري فــي جنيف وفي أســتانة 
وسوتشــي وغيرها من المحطات السياســية هو جزء من 
حــراك الحل السياســي، معتبراً أن النهج العســكري هو 
النهــج الغالب من قبــل الاحتلال الروســي، لفرض الحل 

وتسميته حلًا سياسياً فيما بعد.
 ورأى العريضــي أنه »في حال حــددت الدول الضامنة 
)تركيا، روســيا، إيران( اللجنة الدســتورية، فذلك يعني 
أن هناك قراراً رســمياً تم التوافق عليه على تدويل القضية 

الســورية بشــكل كامل، ما يعني غياب القــرار عن طرفي 
الصراع السوري )النظام والمعارضة(.

 واســتدرك قائلًا إن »معطيــات الواقع تشــير إلى أن 
التقسيم بات واقعاً في ســوريا، لكن كل هذه المعطيات لن 
تؤدي إلى حل، وهي محاولة لنســف الجوهر الأساســي 
للقضية الأساســي، وحقيقة أن هناك شعباً أراد جرعة من 

الحرية من نظام ديكتاتوري إرهابي«.
واعتبر الكاتب الســوري أحمد الرمــح، أن ما جرى في 
الغوطة هو نتاج تفاهمات بين الدول ذات الشأن في الحالة 
الســورية، وأوضح لـ »القــدس العربــي« أن التفاهمات 
تمت بين روســيا وتركيا وإيران من جانب، وبين الولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا والســعودية والأردن، ما بعد 

مؤتمر سوتشي بوجود المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان 
دي ميستورا، كما يعتقد الرمح.

وحسب الرمح، فإن مسار أســتانة والمفاوضات للأزمة 
الســورية ااختصر على البحث في ســلة الدســتور التي 

يجري العمل خلف الكواليس على طبخها« .
 وأضاف بقوله »نســتطيع القول إن الحل في ســوريا 
في طريقه للنهايــة ضمن هذه الأســس والتفاهمات التي 
يتم العمل عليها ما بين الــدول الضامنة مع الدول الأخرى 
الفاعلة، وبالتالي نحن أمام مرحلة صراع سياسي قادمة«. 
ورأى الرمح أن على المعارضــة أن تكون حاضرة ومتفهمة 
لمتطلبــات المرحلة المقبلة، وإلا فإن النظام ســيحقق نصراً 

سياسياً بعد أن تفوق عسكرياً.

أكدت حصولها على معلومات ضخمة تدين الأسد 

واشنطن تخشى إفساد موسكو موقع الهجوم الكيميائي في دوما 
دمشق – »القدس العربي«:

 قــال مبعــوث الولايات المتحــدة لــدى منظمة حظر 
الأســلحة الكيميائية امس الاثنين إن روسيا ربما أفسدت 
موقــع هجوم يشــتبه في أنــه كيميائي فــي مدينة دوما 
الســورية داعياً المنظمة إلى إدانة اســتمرار اســتخدام 

الأسلحة الكيميائية المحظورة.
 وقال المبعــوث الأمريكي كينيــث وورد خلال اجتماع 
مغلق في  منظمة حظرالاســلحة الكيميائية، »تأخر كثيراً 
هذا المجلس في إدانة الحكومة الســورية على ممارســتها 
حكــم الإرهاب الكيميائــي والمطالبة بالمحاســبة الدولية 
للمســؤولين عن تلك الأفعال البشــعة، مــا فهمناه هو أن 
الروس ربما زاروا موقع الهجوم. نخشــى أن يكونوا ربما 
عبثوا به بنية إحباط جهود بعثة تقصي الحقائق التابعة 

للمنظمة لإجراء تحقيق فعال«.
ويزور مفتشون من المنظمة مواقع في دوما يوم الاثنين 
بهدف جمع عينات ومقابلة شــهود وتوثيق أدلة للتوصل 
إلى ما إذا كانت ذخيرة ســامة قد اســتخدمت، حيث قال 
مصدر دبلوماســي لرويترز إن أدلة ربما جرت إزالتها فيما 
يتفاوض المفتشون مع السلطات السورية من أجل دخول 

دوما.

وقــال مبعوث بريطانيــا لدى منظمة حظر الأســلحة 
الكيميائية بيتر ويلســون امس الاثنين إن المنظمة سجلت 
390 ادعاء باســتخدام مواد كيميائية محظورة في سوريا 
منذ عــام 2014، ودعا الدول الأعضاء إلى التحرك بشــكل 
جماعي مضيفــا »حان الوقــت لكل الــدول الأعضاء في 
هذا المجلــس التنفيذي لاتخاذ موقف... فشــل المنظمة في 
التصرف ومحاســبة الجناة يخاطر بمزيد من الاستخدام 

الوحشي للأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها«.
وفي مؤتمر عبــر الهاتف مع الصحافيين يوم الســبت 
قال مســؤولون بالإدارة الأمريكية إن لديهــم كماً ضخماً 
من المعلومات الواضحة والمقنعة عن اســتخدام الأسلحة 
الكيميائية وعن تحمل الرئيس بشــار الأســد المسؤولية 
عن الهجوم، وقال مســؤول »المعلومات التي لدينا تشــير 
إلى اســتخدام الغازيــن الكلور والســارين وكلاهما من 
الأســلحة الكيميائية، وإن لديهم لقطات مصورة بالفيديو 
وصوراً لبقايــا قنبلتين »برميليتين« على الأقل لغاز الكلور 
بخصائص تتفق مع قنابل الكلور البرميلية من اعتداءات 
سابقة«. وأضاف المســؤولون أن الصور ولقطات الفيديو 
توثق حالات ضحايا يعانون من أعراض تتفق مع التعرض 

لكيميائيات سامة مثل الاختناق والرغاوى على الفم«.
وأوضح المســؤولون أن شــهود عيان أفادوا بتحليق 

طائرات هليكوبتــر حكومية عدة فوق دوما في الســابع 
من نيسان/أبريل وأن هذه الطائرات ألقت قنابل برميلية. 
وقالوا إن القوات الوحيــدة التي لديها طائرات هليكوبتر 
في ســوريا تابعة للحكومة الســورية، ونقل المسؤولون 
عن أطباء ومنظمات إغاثة على الأرض تقارير عن انتشار 
رائحة كلور نفاذة ووصف أعراض تتفق مع التعرض لغاز 
السارين، وأضافوا »إنه في حين أن المعلومات المتاحة أكبر 
كثيراً فيما يتعلق باســتخدام غاز الكلور فإن لديهم أيضاً 
معلومات ليست هينة تشير إلى اســتخدام غاز السارين 
وهو مــن غازات الأعصاب، وأن أعراضاً مثل التشــنجات 
بالإضافة إلى تقارير عن ســقوط عشــرات القتلى ومئات 
المصابين تشــير إلى استخدام الســارين وهو سلاح أشد 

فتكاً«. 
و دعا الاتحــاد الأوروبي يوم الاثنين روســيا وإيران 
لاســتخدام نفوذهما علــى الحكومة الســورية لمنعها من 
أي اســتخدام آخر للأســلحة الكيميائيــة، وقال الاتحاد 
الأوروبــي فــي تصريحات خــلال اجتمــاع لمنظمة حظر 
الأســلحة الكيميائيــة اطلعــت عليها رويتــرز »الاتحاد 
الأوروبــي يدعو جميع الــدول، خاصة روســيا وإيران، 
لاســتخدام نفوذهمــا لمنع أي اســتخدام آخر للأســلحة 

الكيميائية، خاصة من جانب النظام السوري«.

مقاتلة سورية في مطار الضمير
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شؤون عربية وعالمية

 عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

ما الــذي حصل عليه الأردن بصورة محددة سياســياً او 
اقتصادياً من  سلاسة عملية التسلم والتسليم لرئاسة القمة 

العربية في الظهران السعودية؟
أي جواب على  الســؤال الأخير ســيكون متســرعاً قبل 
نضوج الاتصالات البينية وســط أولًا تكريس القناعة بصفة 
عامــة بأن المعــروض على الأردن ســعوديا علــى الاقل في 
النهاية »أقل من ان يســتطيع قبولــه« خصوصاً في القضية 

الفلسطينية.
وثانياً وســط هجــوم حــاد وملمــوس للأردنيين عبر 
وسائط التواصل على القمة ومجرياتها وقراراتها ومستوى 
تمثيلها وظروفها  مع ســخرية مرة بعدما اضطرت السلطات 
الســعودية لتغيير مــكان انعقادها بســبب الوضع الامني 

الناتج عن صواريخ الحوثيين في العاصمة الرياض.
بكل الأحوال شكلت عملية التسلم والتسليم لرئاسة القمة 
امام الأردنيين وقبل انعقاد القمة اصلًا فرصة للتواصل وجهاً 
لوجه مع الســعودية الجديدة وتحديداً مع الأمير محمد بن 
ســلمان الذي يتردد اســمه كثيراً في إطار السعي لتقليص 

»الدور الأردني« على المستوى الإقليمي.
 وفقاً لمصادر الوفد الأردني المشــارك عملية تبادل تســلم 
وتســليم وثائق القمة العربية وتسليمها للقيادة السعودية 

سارت بشكل روتيني ومنطقي ودون اشارات سلبية.
 الأهم مــن فعاليات القمة نفســها هي تلــك الصور التي 
التقطت لزعمــاء المحور العربي الذي تحــدث عنه الأمير بن 
ســلمان مرات عدة قبل قمــة الظهران. هنــا تحديداً جلس 
الأردن بوقار واســترخاء  حيث نشــرت صور للضيوف في 
خيمة خاصة وأخرى لهم في جلسة ودية للغاية  بلباس »غير 

رسمي«.
بــدا واضحاً في لهجــة التفكيك الأردنية علــى الاقل بان 
محمد بن سلمان يريد التأكيد على ان الأردن جزء من »المحور 

الســعودي الجديد« الذي ســبق ان قال عنــه انه يتصدى 
لمحور الشــيطان الثلاثي حيث الإرهــاب وتنظيماته وايران 
والاخوان  المســلمين. ليســت صدفــة ان المحــور يخلو من 
إسرائيل التي يسعى الجانب السعودي لجمع الأطراف التي 

تتعامل معها أمنيًا وسياسيًا.
يمكن من الصور التي توســع الجانب السعودي للجانب 
غير الرســمي من التفاعل مع بعض الزعماء العرب بنشرها 
بناء بعض الاستنتاجات ..اهمها غياب الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس عن اشــهرها حيث تواجد الرئيس عبد الفتاح 

السيسي وملك البحرين والشيخ محمد بن راشد.

فــي كل الأحــوال لا يمكــن بنــاء مواقــف واتجاهــات 
واســتراتيجيات سياســية بناء على صور تبدو في طابعها 
»أليفة وودودة  وشــخصية الطابع« لكن الأمير الســعودي 
الشــاب أرادها في الواقع كذلك حيث ســاهم وجود الشيخ 
محمد بن راشد صهر العائلة الأردنية الهاشمية في التخفيف 

من دور أي تبادل سلبي للملاحظات بين عمان والرياض.
 الفرصــة بهذا المعنــى متاحة لالتحاق الأردن  مســتقبلًا 
بالمحور الســعودي حتى لــو تطلب الامر عدم المشــاركة في 
التمحور السياســي لأن الأردن سياسياً يســتطيع مقاطعة 
إيران وهو يفعل أصلًا ويشــتبك مــع تنظيمات الإرهاب قبل 

السعودية لكنه بالتأكيد ليس بصدد أي انقلاب على الإخوان 
المسلمين ولا يشارك الرباعي المصري والبحريني والسعودي 
والإماراتــي في هــذه الحفلة تحديداً على الاقــل حتى الآن. 

وعلى الارجح لن يشارك مجاناً بالمعنى السياسي مستقبلًا.
 في عمق الدوائر الأردنية يقال بأن أهم ما في قمة الظهران 
انها »كســرت الحواجز« بين رئاســة القمة العربية القديمة 
والجديدة حيث لا لقــاءات أردنية إطلاقاً مع الأمير محمد بن 
ســلمان ولا اتصالات منذ اللقاء غيــر الايجابي الأخير الذي 

سبق قمة اسطنبول الإسلامية من أجل القدس.
محور القــدس من محــاور الخلاف المرجحــة بين عمان 

والرياض. لكن الطرفين ســعيا إلى تأجيــل أي مواجهة في 
الرأي بالخصوص وإن مررت السعودية المطلب الأردني الملح 
القاضي بعزل القدس الشرقية عن مسارات »وعد ترامب« في 
خطوة يعتبرها الأردنيون مشــتركة وقابلة للتقارب ومهمة 
واساسية لأنها ببســاطة تدعم الدور الأردني على مقدسات 
المدينة وهــو الموضوع الذي تم تجاهله فــي البيان الختامي 
لقمــة الظهران وعــدم التطرق إليه في واحدة من ســلبيات 

المواجهة.
قمة الظهــران تقصدت وفــي الهامــش ان توحي مجرد 
إيحاء بأن الأردن والســعودية  معًا ضمن المحور نفسه وبأن 
الاحتفــاظ ببعض الخلافات في وجهــات النظر ينبغي ان لا 
يحكم التواصــل خصوصًا وأن الملك عبداللــه الثاني كرس 
خطابــه تقريباً للتنديد بالإرهــاب والاحتفاظ بموقف بلاده 

المألوف على صعيد القضية الفلسطينية.
وفقاً للمصــادر الخبيرة كانت المواجهــة »مريحة إلى حد 
بعيد« ..وإن كانــت »اقل حدة« وكذلك »أقل إنتاجية« بالمعنى 
التحالفــي الاســتثماري او الاقتصادي حيــث الملف الأكثر 
حساســية بالنســبة للأردن مع الســعودية وحيث مباراة 

يتجنب الجميع الحديث عنها انتهت بدون تسجيل اهداف.
عمان لا تريــد ان تحجب أو تعرقل أي محاولة ســعودية 
لجرها للتمحــور مع الرياض سياســيًا وإقليميًــا فوضعها 
الاقتصــادي والإقليمــي لا يســمح بمغامرات مــع الماكينة 
الســعودية المفتوحة بدورهــا على كل أصنــاف المغامرات 
وتصورهــا العميق ان يحصــل ذلك بالقطعــة وبالتوقيت 

المناسب وحسب معايير المصالح العليا الأردنية.
 الجانب السعودية أغرق في  المجاملات وتصرف بـ »ود« 
وبخطاب من الواضح انه يرغب بالاســتقطاب لكنه لم يقدم 
شــيئاً حقيقياً يمكن ان يغري الأردنيين بالالتحاق باستثناء 
التخفيــف عنهم في نفقات مالية لهــا علاقة بالقدس مع وعد 
بأن تنفق المســاعدات الســعودية المالية للقدس وأهلها عبر 
التعاون مع الأردن لأن عكس ذلك ســيكون رســالة في غاية 
الســلبية خلافاً بطبيعــة الحال لتلميحات فــي الهامش عن 

»حصة أردنية« في استثمارات ضخمة قريباً. 

سلاسة وود وسخرية في شارع عمان... ونقاش في »التمحور« السعودي

الأردن وقمة الظهران: المباراة مع محمد بن سلمان »تعادل سلبي«... وصور مجاملات بالجملة

لندن – »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

هل دخلت الولايات المتحدة وروسيا في عهد من العداء 
الجديد؟ ســؤال أجاب عليه تقرير أعده مراســلون لموقع 
»بلومبيرغ« وتســاءل فيه خبراء عن طبيعة العلاقة التي 
ستنشــأ بين البلدين، فيمــا يقول مســؤولون أمريكيون 
إن العلاقات قد تتحســن لو اتخذت موســكو خطـــوات 

إيجـابية. 
فقبل أســبوعين قدم الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
دعوة لنظيره الروســي فلاديمير بوتــين. وبعد الغارات 
الجوية على سوريا يقول الخبراء إن البلدين لن تجمعهما 
غرفة واحدة قبل أن يســبا بعضهما البعض. وفي جلســة 
طارئــة بمجلس الأمــن بعدما شــنت الولايــات المتحدة 
وبريطانيــا وفرنســا هجوماً قصــد منه معاقبــة النظام 
السوري على اســتخدامه السلاح الكيميائي قالت مندوبة 
أمريــكا فــي الأمم المتحدة نيكــي هيلي مخاطبة الســفير 
الروسي فاسيلي نبنزيا إن على »موســكو أن تنظر عميقاً 
من ترافق«، فرد عليها أن بلادها ومن تحالفها منخرطة »في 
دبلوماسية صناعة الأســاطير«. فالغارات ضد نظام بشار 
الأســد، الحليف لروسيا وضع علامة تعجب حول الطريقة 
السريعة التي تتدهور فيها العلاقات بين العدوين السابقين 
في الحرب الباردة حيــث تخلى الرئيس ترامب عن تردده 
الســابق في انتقاد بوتين وبالإســم. وتعيــش العلاقات 
الأمريكية - الروسية ضغوطاً كبيرة نتيجة لقضايا تتراوح 
من التدخل الروســي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 

2016 ودورها في الحرب السورية إلى أوكرانيا. 
وتبــدو العلاقات منقطعة في المســتقبل القريب، فهناك 
دم وشــك وغضب كبير بــين الطرفين. وحســب بوريس 
زبلرمان، نائب مدير شؤون الكونغرس في مؤسسة الدفاع 
عن الديمقراطية »لا أرى تحســناً فــي العلاقات« و »نحن 
في نقطة متدنية ومن الواضح أن موقف الإدارة قد تشــدد 
من ناحية روســيا«. والنتيجة كانت موجة غير مســبوقة 
من ردود الأفعال الإنتقاميــة و«اضربني أضربك«. فبعدما 
حملت بريطانيا روســيا مسؤولية تسميم العميل الروسي 
تم طــرد أكثر من 150 دبلوماســياً روســياً مــن بريطانيا 
والدول المتحالفة مع بريطانيا بمــا فيها الولايات المتحدة. 
واتبعــت الولايات المتحدة طرد الســفراء بفرض عقوبات 

على النخبة الروسية ومنهم ملك الحديد أوليغ ديرباسكا، 
وخســرت شركته نصف قيمتها بعـــد فرض العقـــوبات 

عليـه.
 ولم تســتبعد هيلي في لقاء تم الأحد مع شبكة التلفزة 
»ســي بي أس« موجة جديدة من العقوبات والتي ستطال 
أي شــركات ثبت تعاملها مع نظام الأســد وتوفير المعدات 
له. وتســاءل فيودور لوكيانوف، رئيس مجلس العلاقات 
الخارجية والدفاعيــة الخارجية: »ما هي طبيعة التعاون؟ 
وأين؟« مشــيراً إلى أن »روســيا تتلقــى تهديدات بفرض 
عقوبات جديــدة عليها كل أســبوع«، وأضــاف: » يعتقد 
الأمريكيون أنهم قادرون على الإهانة وفرض الضغوط في 
أي مكان ويعرضون التعاون عندما يحتاجونه، ولم يحدث 
هذا«. وكما كان الحال في الحــرب الباردة اتهمت كل دولة 
الأخرى بفبركة الأحداث. وقالت أمريكا إن روســيا منعت 
التحقيقــات في مشــهد الهجمات الكيميائيــة التي دفعت 
لشن الغارات. وفي الوقت نفسه تقول روسيا إن الهجمات 
الكيميائية في دوما لم تحدث أو أنها رتبت بمعرفة أمريكية 

وحلفائها لاستفزاز عمل عسكري. 
وقال الســيناتور الجمهوري عن نبراســكا بن باسي:« 
علــى الأمريكيين معرفــة أن حروب المســتقبل ســتكون 
مثل هذا: اســتثمار روســيا مصادر هامة لخلــق الدعاية 
والتضليل« وجــاء تعليقه بعدما قالت روســيا إن الدفاع 
الســوري اعتــرض كل الصواريــخ التي أطلقتهــا أمريكا 
وحليفتاها. وقال إن أعداء الولايات المتحدة ســيحاولون 
خلق نوع من التشــوش بين الأمريكيين فــي الداخل. ولم 
يكن هناك ســوى تعاون محدود بين البلدين. ففي تشرين 
الثاني )نوفمبر( فشلت عملية جنيف للسلام وبدلا من ذلك 
حاولت روسيا مع كل من إيران وتركيا التوافق على مناطق 
خفض التوتر. ويرى كاتب التقرير أن هناك آمالًا في البيت 
الأبيض بتحســن في المواقف الروسية بطريقة لا يتم فيها 

إلغاء الدعوة التي وجهها ترامب لبوتين.
 وقال المتحدث باســم مجلــس الأمن القومــي روبرت 
بالادينــو إن الرئيس فــي مكالمته مع ترامب فــي 20 آذار 
)مارس( ناقشــا لقاء ثنائياً يعقد فــي أماكن مقترحة منها 
البيت الأبيض. وأكد بالادينو أن الدعوة لا تزال قائمة رغم 
الشدة في موقف ترامب من روسيا. وأضاف أن على روسيا 
اتخاذ خطــوات إيجابية »وســيواصل الرئيس تحميلهم 
المسؤولية على أي نشــاطات خبيثة«. ومع ذلك فقد نزلت 
العلاقة بين البلدين إلى نوع من التفاهة لدرجة لم يستطع 

فيها الســفير الروســي في واشــنطن أناتولي أنطونوف 
إجراء مقابلات مع المســؤولين الكبار في الإدارة حســبما 
نشرت مجلة »بوليتيكو« الشهر الماضي واستعان والحالة 
هذه بالســيناتور الجمهوري أورين هاتش. وتردد ترامب 
بنقد بوتــين علنًا كما فعل مســؤولو إدارتــه إلا أنه ذكره 
بالإســم عندما كان يحضر للضربة الأخيرة على ســوريا. 
ويعتقــد فاليــري ســولوفي، العالم السياســي في معهد 
الدولة للعلاقات الدولية في موســكو والذي يقوم بتدريب 
الدبلوماســيين الروس: »نعم، أعتقد ان هذه هي النهاية، 
ليس في ســوريا فقط ولكن في مجال العلاقات الأمريكية 

- الروسية. 
وتقــول مصادر مطلعة ان بوتــين غاضب جداً ويخطط 
لتعيين متشددين بالمراكز الهامة وذلك في التعديل الوزاري 
المقبل. ورغم اختفاء المواجهة بين البلدين بســبب العملية 
المحددة واســتخدام قنوات تجنب الصــدام في الجو قبل 
الغارات إلا أن مخاوف الصدام قائمــة. وكان هذا واضحاً 
جداً عندما قتــل الأمريكيون أكثر من 200 مرتزق روســي 

حاولوا مهاجمة قاعدة أمريكية في دير الزور.
 وفي النهايــة، فهناك الكثير من الأدلــة عن أن الطرفين 
لم يقطعا شــعرة معاويــة بينهما، وما الخطاب المتشــدد 
الصــادر منهمــا إلا غلاف لرغبــة في التعــاون. وبدا هذا 
مما كتبه الســفير الأمريكي في موســكو، جون هانتسمان 
على صفحته في »فيســبوك« مــن أن الأمريكيين تواصلوا 
مــع نظرائهم الروس لتخفيض مخاطــر وقوع ضحايا بين 
المدنيين. وقالت إلينا ســوبونينا، المتخصصة في شــؤون 
الشرق الأوســط أنه تم أخذ الموقف الروسي بالاعتبار ولم 

يتم تجاوز أي خط أحمر.

صحافة 
عالمية

»بلومبيرغ«: هل وصلت العلاقات الروسية - الأمريكية
إلى نقطة اللاعودة؟

»واشنطن بوست«: غارات سوريا جعلت ترامب ضعيفاً 
وتركت النظام محافظاً على قدراته

»غارديان« عن جيرمي كوربن: الحرب السورية تنتهي 
بالدبلوماسية لا بالغارات 

»نيويورك تايمز«: ماذا بعد الغارات على سوريا... يتساءل السوريون؟

قال مارك إي ثيســن فــي صحيفة »واشــنطن 
بوست« إن مســؤولًا أمريكياً أخبر صحيفة »لوس 
أنجليــس تايمز« بعد اجتياز الديكتاتور الســوري 
بشــار الأســد الخط الأحمر واســتخدم الســلاح 
الكيميائي في الغوطة الشــرقية عــام 2013 إن أي 
معاقبة للنظــام يقوم بها بــاراك أوباما هي »مجرد 
استعراض عضلات ولتجنب السخرية« ولن يكون 
مدمراً حتى لا يحرض كلًا من روسيا وإيران على رد 
انتقامي وفي النهاية تراجع أوباما عن الرد حتى عن 
القيام بمثل هذا العمل العســكري الضعيف، إلا أن 
ترامب قام في يوم الجمعــة بهجوم. ويقول الكاتب 
إن ترامب يســتحق الثناء عندما تحــرك )مرتين( 
بينما جبن أوباما. ويســتحق الثناء أنه اســتطاع 
إقناع حلفاء أمريكا بالمشــاركة معه. ولكن علينا أن 
نكون واضحين بأن غارات الســبت لم تكن ســوى 
»استعراض عضلات لمنع الســخرية« ولكنها تركت 
أثرًا مدمراً على سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها 
الدوليــة أكثر من فعلــت لنظام الأســد، فلم تصب 
الغارات طائرة أو قاعدة جوية ولا أي نظام لإطلاق 
الصواريــخ وتركت النظام الســوري محافظا على 
قدراتــه الكيميائية. وحتى في المواقــع التي كانت 
تجري فيهــا عمليات انتاج الســلاح الكيميائي فقد 
كان لدى النظام الفرصة التحرك ونقل المواد المخزنة 

لمكان آخر قبل بدء الغارات. 
ويعرف الســوريون أنهم انتصروا وكما أشارت 
صحيفة »واشــنطن بوســت« في تقريرهــا: »في 
شــوارع دمشــق كانت هناك احتفالات حيث اعتبر 
أنصار النظــام أنه لن تكون هناك عملية أوســع«. 
وقال الجنــرال المتقاعد جاك كين، النائب الســابق 
لرئيــس أركان الجيش الأمريكي فلدى الســوريين 
سبب للإحتفال: لأن »الرد كان ضعيفا حسب رأيي«. 
وقال كين إن الأســد راهن على الهجــوم الكيميائي 
وفاز. وكما وضح كين فقد كان يريد الاسد السيطرة 
على آخــر معاقــل المعارضة في الغوطة الشــرقية 
التي ظلت صامدة رغم الحصــار والقصف الجوي 
المتواصل. وحســب الأسد أنه يســتطيع استخدام 
الســلاح الكيميائي وســحق المعارضــة وبعد ذلك 
اســتيعاب ضربة عســكرية محــدودة، ولهذا قام 
بهجومــه الكيميائــي. واستســلمت المعارضة بعد 

ساعات من الضربة الكيميائية.
وكما توقع الأســد فقد كانت الضربة العســكرية 
محــدودة، وتركت قوتــه الجوية ومراكــز القيادة 
العســكرية وقدراته الكيميائية. ولم يعاقب بل على 
العكس، فقد حصل ما توقعه من ضربته الكيميائية 
- »المهمة أنجــزت«. وبــدلًا من تأديبــه فقد خرج 
الرئيس الســوري أكثر جرأة وكذا إيران وروسيا، 
بل وعلــى العكس ســتزيد الغــارات الأخيرة من 
جرأة أعداء أمريكا. وتســاءل الكاتب عن الدروس 
التي يمكــن أن تتعلمها كوريا الشــمالية من أفعال 
ترامب الأســبوع الماضــي في ســوريا؟ وأن إدارة 
الرئيس تم استفزازها بسهولة وأنها تحاول تجنب 
الخطر. والســبب أن الأمريكيين لــم يدمروا قدرات 
النظام السوري الكيميائية نابع من محاولة تجنب 
استفزاز روســيا للرد. وبدلا من تحذير الروس أن 
بقاءهم في الأماكن التي ســتضرب هو مسؤوليتهم 
قام الأمريكيــون بتصميم الهجمات حتى لا تصيبهم 
بأذى. وتفهم كوريا الشــمالية هذا، فإن كان ترامب 
غيــر راغــب بتدميــر القواعد الجويــة لخوفه من 
الرد الروســي، فإنه لن يضرب القــدرات النووية 

والباليستية الكورية. 
ويعتبــر الكاتــب أن هــذا يعد نكســة للجهود 
الأمريكية وقف قــدرات كيم جونغ- أون. فالطريقة 
الوحيدة لحــل الأزمة مع كوريا الشــمالية بطريقة 
ســلمية هي إقناع كيم أن التهديد العسكري حقيقي 
»وبعــد غــارات الولايــات المتحــدة في ســوريا، 
مصداقيتنــا أضعفت بــدلًا من تدعيمهــا«. وتقول 
التقارير الصحافية أن ترامب كان يريد عملية قوية 
إلا أن جيمس ماتيس، وزير الدفاع وقف أمامه، وهو 
الرجل الــذي رفض منح ترامب خيــارات قوية في 
كوريا الشــمالية. ولو كان هذا صحيحــاً فلم يقدم 
ماتيــس خدمة جيدة لترامب الــذي كان يريد عملًا 
عســكرياً قوياً، والظهور بمظهر الرجل القوي على 
المســرح الدولي. وبناء على نصيحة ماتيس حصل 
العكس. ونتيجة لهذا فســيبدو ترامب ضعيفًا أمام 
كيم في القمة المرتقبة. ولو لم يتخذ عملًا عســكرياً 
فلكان ســيظهر في وضع ســيئ ولكن ليــس أكثر. 
فعندما تقوم باســتعرض عضلات حتى لا تتعرض 

للسخرية فأنت تبدو ضعيفاً.

فــي مقــال لزعيم حــزب العمــال البريطاني ، 
جيرمي كوربن  نشــرته صحيفة »غارديان« تحت 
عنوان »الدبلوماسية وليس القصف« هو الطريق 
لحل المعاناة الســورية. وتحدث فــي البداية عن 
الأيام الخطيرة، فاللحظة الحالية قوية وتستدعي 
البحث عن السلام في أعقاب الغارات الجوية على 
ســوريا. فالحرب المدمرة قتلت أكثــر من 500.000 
وشردت خمسة ملايين سوري إلى خارج بلادهم، 
وأجبــرت 6 ملايــين آخرين العيــش كنازحين في 
الداخل. وهذا يســتدعي التفاوض على تســوية 
سياســية وليس الانزلاق نحو عمل عسكري يقوم 

على الرد ورد الفعل.
وأشــار إلى أن التدخل العســكري الطويل من 
توفير السلاح ووضع جنود على الأرض لم يساعد 
كثيراً. وأصبحت سوريا مســرحاً عسكرياً للقوى 
الإقليمية والدولية - الولايات المتحدة، بريطانيا، 
فرنســا، تركيــا، إيران، الســعودية، إســرائيل، 
الإمارات العربيــة المتحدة ودول أخرى. مضيفاً أن 
هجوم الســبت كان خطأ ولم يفكر به جيداً. وربما 
كان رمزياً - تدمير ما يعتقــد أنها بناية فارغة، أو 
أنها مقدمة لحرب قد تــؤدي إلى تصعيد متهور في 
الحــرب بين الولايات المتحدة وروســيا. ولا يمنح 
أي من الاحتمالين نهايــة للحرب. فتصعيد الحرب 

سيؤدي إلى المزيد من القتل واللاجئين.
ويؤكــد كوربــن أن لا مجال لغــض النظر عن 
اســتخدام الســلاح الكيميائــي، ويعتبر جريمة 
ويجب محاسبة المسؤولين عنه. ودعا زعيم العمال 
لمنح المفتشــين الدوليين حرية التحرك لجمع الأدلة 
وسلطات إضافية وممارسة الضغوط على حكومة 

الأســد للتعاون مع المحققين في هجوم دوما المثير 
للغضي.

 وفي الوقت نفسه أكد على أهمية مصادقة الأمم 
المتحدة على أي عمل عسكري مقبل. وينسحب الأمر 
على الجماعات المسلحة التي تدعمها السعودية أو 
الدول الغربيــة والمتهمة هي الأخرى باســتخدام 
الســلاح الكيميائي. ويمكن ممارسة الضغط على 
الذين ثبت اتهامهم بالســلاح الكيميائي من خلال 

العقوبات إن اقتضى الأمر.
 وناقــش كوربــن أن هنــاك الكثيــر مما يمكن 
عمله الآن بدون زيارة النار الســورية اشــتعالًا. 
ورفض الزعيــم العمالي القبــول بأننا أمام حرب 
بــاردة جديدة كما قال الأمين العــام للإمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش. ودعــا للابتعاد عن الخطاب 
الذي يتحــدث عن المواجهة مع روســيا ويمكن أن 
يخفف الحرارة بشكل يفتح الباب أمام إجماع الأمم 
المتحدة على نهاية المعاناة الســورية. وأكد كوربن 
على ان الهجمات العسكرية نهاية الأسبوع محاطة 
الذي ساقته الحكومة  القانونية. فالمبرر  بالشكوك 
والذي يعتمــد على العقيدة التي يثــار الكثير من 
الجــدل حولها »التدخل الإنســاني« ولا تقف أمام 

امتحان نفسها.
 وبدون سلطة الأمم المتحدة مرة أخرى فقد ترك 
الأمر لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا تنصيب 
نفســيهما واتخاذ قرار فــردي لا تملكانه. وحقيقة 
اتخاذ رئيســة الوزراء قرار الهجوم بدون العودة 
إلــى البرلمان يؤكد ضعــف الحكومــة التي كانت 
تنتظر تفويضاً من الرئيس غير المســتقر وصاحب 

الخطابات النارية ترامب. 

لم يتغير الكثير بالنسبة للسوريين بعد يوم من العملية 
العســكرية الثلاثية ضد الحكومة الســورية، خاصة أنهم 
عانوا خلال السنوات الماضية من متاعب الحرب الأهلية. 
ففي دمشــق يقول مراســل صحيفة »نيويورك تايمز« بن 
هبــارد احتفل المئات دعما لبشــار الأســد الــذي عزز من 

سيطرته على العاصمة. 
وفــي الرقــة تواصل فــرق نــزع الألغام عملها وســط 
البنايــات المدمــرة التــي لا تــزال تحتها الجثــث المتعفنة. 
وبحث الآلاف من ســكان دوما التي كانت مركزا للهجوم 
الكيميائي عن ملجــأ لهم بعدما انضموا لقوافل الراحلين. 
واســتمرت الجبهات التي قســمت البلاد خلال السنوات 
الماضيــة كما هــي. والآن وبعد أن خمد الغبــار الناجم عن 
الغــارات الجويــة الأمريكيــة، وشــكوى الــروس وعودة 

النظام السوري للعمل، فكيف ستتقدم سوريا للأمام؟
 فغــداً وبعــد غد لا تــزال ســوريا موحلة فــي الوضع 
القائــم المؤلــم وهــو النــزاع المتعــدد الطبقات الــذي علق 
فيه الســوريون بمعارك بــين القوى الدوليــة والإقليمية. 
فيما ســتواصل الأمم المتحــدة تنظيم جــولات محادثات 
ســلام تفشــل كل مــرة بجلبــه. فبعد ســبعة أعــوام من 
الحرب الأهليــة فهناك مــن يناقش أن الطريقــة الوحيدة 
لوقف الحــرب ومنــع الجهاديين مــن العودة والســماح 
للبلــد التحرك أماما: الإعتراف ببقاء الأســد في الســلطة 
بمســاعدة إيرانية وروســية. فعندمــا تصمــت البنادق، 
يقولون إن بإمكان سوريا عندها التصدي للأمور الأخرى 
مثــل القتــال بين تركيــا والأكــراد، في الشــمال و«حرب 
الظــل« بــين إيران وإســرائيل وإعــادة إعمــار المجتمعات 
المدمــرة وعــودة اللاجئــين. ويقــول الكاتــب إن التخلــي 
عن هــذا للأســد كان أمراً بغيضــاً في واشــنطن وغيرها 
من العواصــم الغربية التــي ترى أنه يجــب معاقبته على 
جرائمه وتعهدوا بعدم المســاهمة في إعــادة إعمار البلاد 

طالما لم يخـرج من الحـكم. 
وهناك من يرى أن رفض الغرب المساهمة في مستقبل 

سوريا فإن جهودها لمعاقبة الأســد ستجعل الحياة أكثر 
ســوءاً للســنة. ونقل الكاتب عن جوشــوا لانديــز، مدير 
مركز دراســات الشــرق الأوســط في جامعة أوكلاهوما 
»أنتم لا تعاقبون الأســد بل تعاقبون الســوريين الفقراء« 
خاصــة إن كانــت أهــداف الولايــات المتحــدة مواجهــة 
الإرهاب وتحقيــق الاســتقرار وعودة اللاجئين. وأشــار 
الكاتــب إلى أن الغــارات التي أمــر بها ترامــب بالتعاون 
مع فرنســا وبريطانيا لم تكن تهدف بالأســاس للإطاحة 
بالأسد، بل على العكس تم التخطيط لها بدقة جداً ونفذت 
بطريقــة لا يتم تغيير دينامية النــزاع فيها وحتى لا تورط 
الولايــات المتحــدة في نزاع أوســع. وهو مــا ازعج أعداء 

الأسد.
 ونقــل الكاتب عن معــارض للنظام في دوما، أســامة 
بالنســبة  شــيء  أي  الغــارات  تغيــر  »لــم  الشــوغري: 
للســوريين«. و»لم تغير أي شــيء علــى الأرض«. ويقول 
بن هبارد أن قرار الغرب عدم التدخل في الحرب السورية 
يعد أخباراً جيدة لروســيا وإيران وبالتأكيد للأسد الذي 
كان سعيداً حســب مجموعة من الساســة الروس الذين 
زاروه. وقالــت ناتاليــا كوماروفــا، العضــو فــي الوفــد 
:«الرئيس الأســد في مزاج إيجابي، جــدا«. وفي اعتراف 
بآثــار الحــرب قال زائــر آخر أن الاســد تحدث عــن كلفة 
إعمار ســوريا والتي قــد تصل إلى 400 مليــار دولار. ولو 
كان الغرض من الهجمات هو توجيه رســالة للأســد وأنه 
لن يســتطيع اســتخدام الســلاح الكيميائي، أما الرسالة 

الثانوية فهي أن الغرب سيتركه في السلطة مهما فعل. 
ويقــول ســام هيللــر، المحلــل فــي مجموعــة الأزمات 
الدولية: »حتى لو كان هذا محاولة للردع الكيميائي فإنها 
تترك ترســانته من الســلاح التقليدي والتي يستطيع من 
خلالها قتل الكثير من الســوريين بــدون تداعيات«. وبعد 
ســبعة أعوام من الحرب تركت ســوريا مقسمة بين قوى 
عدة ولا يوجد لأي منها خطة واقعية لتحقيق ســلام دائم 
بحيــث يحــل الاســتقرار ويعــود اللاجئون الســوريون. 

وهناك من يســتبعد فكرة لعب الأســد دوراً مهماً في هذه 
العمليــة. وترى مها يحيى، مدير مركز كارنيجي الشــرق 
الأوســط في بيروت »إنه تفكير ضيــق النظر وخطأ كبير 
في نظــري«. فـ »تســهيل انتصار الأســد هــو تأكيد على 
بقاء ســوريا مركز عدم الاســتقرار في المنطقــة«. فبقاؤه 
في الســلطة يعني كما تشــير أبحــاث المركز عــدم عودة 
اللاجئــين. وتعتقد يحيى أن الحل الوحيــد هو اتفاق بين 

أمريكا وروسيا يشرك لاحقاً كلًا من إيران وتركيا.
 وتحقيــق أمــر كهذا يحتــاج إلــى جهود دبلوماســية 
مكثفة وهو ما لا ترغب فيــه إدارة ترامب. وبعد الهجمات 
رســم ترامب صورة كئيبــة حول قدرة الولايــات المتحدة 
علــى التأثيــر على التغيير في الشــرق الأوســط »لا يمكن 
لأي كــم من الــدم والمال الأمريكي تحقيق ســلام دائم في 
الشــرق الأوســط«،«فهو مكان مشكل وســنحاول جعله 
مكانــاً أحســن لكنــه مــكان مشــكل«. وتحدث عــن دور 
للدول العربية في حل الأزمة وذكر الســعودية والإمارات 
العربيــة وقطــر ومصر، لكــن البلدين الأولــين عالقان في 
اليمــن. والثــلاث الأولى تعيش أزمة في ما بينها، بشــكل 
يثير أســئلة حول قدرتها على حل الأزمة السورية. وقبل 
الضربــة جمــد ترامب 200 مليــون دولار لجهــود تحقيق 

الاستقرار وتحدث عن سحب ألفي جندي أمريكي.

■ تبدو العلاقات منقطعة في 
المستقبل القريب، فهناك دم وشك 

وغضب كبير بين الطرفين
■ تقول مصادر مطلعة ان بوتين 

غاضب جداً ويخطط لتعيين 
متشددين في المراكز الهامة وذلك في 

التعديل الوزاري المقبل

■ سام هيللر، المحلل في مجموعة 
الأزمات الدولية: »حتى لو كان 
هذا محاولة للردع الكيميائي 

فإنها تترك ترسانته من السلاح 
التقليدي والتي يستطيع من خلالها 

قتل الكثير من السوريين بدون 
تداعيات«
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شؤون عربية وعالمية

بينهم 350 طفلا و25 معتقلا منذ أكثر من ربع قرن ومطالبات بتحويل ملفاتهم للجنائية الدولية

الفلسطينيون يحيون »يوم الأسير« باستعراض أرقام وقصص مأساوية تظهر عنصرية الاحتلال ضد 6500 معتقل

غزة - »القدس العربي«:

نفى الاتحــاد الأوروبــي وحركة حماس 
الأنباء التــي ترددت عن قيام الاتحاد بتقديم 
عرض للحركة يقضي بالإشــراف على إدارة 
قطاع غزة، للتخفيــف من »الإجراءات« التي 
اتخذتها السلطة الفلســطينية مؤخرا، لدفع 
حماس نحو تســليم القطاع لإدارة الحكومة 

بشكل كامل.
وقال مســؤول الإعلام فــي مكتب الاتحاد 
الأوروبي في القدس، شــادي عثمــان، أنه لا 
صحــة لتلك الأنبــاء التي جــرى تناقلها عن 
وجــود عــرض أوروبــي لحركة حمــاس لـ 

»مواجهة خطوات« الرئيس محمود عباس.
ونقلت وكالة »ســوا« المحليــة عن عثمان 
قولــه إن الاتحــاد الأوروبــي »يدعــم تمكين 
الحكومة الفلســطينية للقيام بمهامها بشــكل 

كامل في القطاع«.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مستمر بدعم 
جهود المصالحة الفلسطينية، مؤكدا في الوقت 
ذاته أنه »لا بديل عن الســلطة الفلســطينية 
لأخذ دورها بالكامل وتحمل مســؤولياتها في 

غزة دون أي معيقات«.
وفي الســياق نفســه نفى الدكتور محمود 

الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
في تصريحات لفضائيــة »القدس«، أن تكون 
حركته استلمت عرضا من هذا النوع، وقال »لم 
يقدم لنا أي عرض أوروبي، وشــعبنا لم يمت 

من الجوع«.
وحركة  الأوروبــي  الاتحــاد  نفــي  وجاء 
حماس، بعد نشر صحيفة لبنانية تقريرا أشار 
إلــى أن الحركة التي تعيش أزمة مالية خانقة، 
قدم لها من جهات أوروبيــة عرضاً، لـ »تدارك 
الانفجار المحتمل« في حال تخلي الســلطة عن 
القطاع كلياً، ولمواجهة خطوات الرئيس عباس 
»إذا واصل فــرض المزيد مــن العقوبات على 

القطاع«.
وذكــرت أن العــرض يقضي بــأن تتوكل 
دول أوروبية إدارة شــؤون غزة من الناحية 
الإنســانية والمعيشــية، بما في ذلــك رواتب 
جميع الموظفين في القطاع )التابعين للسلطة أو 
لحكومة غزة السابقة(، لكن بشرط أن تحصل 
إيرادات  علــى  حينــذاك  الأوروبية  اللجنــة 
القطــاع كافة التي يجبيهــا الاحتلال لمصلحة 
السلطة، على أن تلتزم حماس بعدم استخدام 
الأدوات العســكرية التي لديها لسنوات عدة، 

ومنع أي تصعيد باتجاه إسرائيل.
ويأتي ذلــك في الوقت الذي باشــرت فيه 

مصر وســاطتها مــن جديد لتقريــب وجهات 
النظــر بين حركتي فتح وحماس، في مســعى 
لرأب الصدع وإيجاد حل للخلاف الذي تصاعد 
عقب حادثة الانفجار التي طالت موكب رئيس 
الحكومة ومدير المخابرات العامة عند دخولهم 

إلى قطاع غزة يوم  13من الشهر الماضي.
وزار السبت الماضي الوفد الأمني المصري 
برئاســة اللواء ســامح نبيل، مسؤول الملف 
الفلسطيني في المخابرات المصرية، قطاع غزة 
والتقى وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة 

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي.
وينتظر أن يبدأ اليوم وفد رفيع من الحركة 
برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح 
العــاروري زيارة إلــى العاصمــة المصرية 

القاهرة، للبحث هناك في ملف المصالحة.
وكان الرئيــس عباس أكد في كلمته أمام 
القمة العربية أول أمس في الســعودية، أن 
مساعيه لتحقيق المصالحة وتوحيد الأرض 
والشــعب لم ولــن تتوقف، وأنــه لم ولن 
يتخلى »عن شــعبنا في قطــاع غزة«، لكنه 
طالب في الوقت ذاته بتسلم الحكومة كامل 
مهامها في قطاع غزة كما في الضفة، مضيفا 
»إما أن نتسلم كل شيء ونتحمل المسؤولية، 

وإما لا«.

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

يحيي الفلسطينيون اليوم الـ 17 من أبريل/نيسان »يوم 
الأسير الفلسطيني«، الذي أقر في العام 1974 من قبل المجلس 
الوطني، كمناســبة وطنية للوفاء لآلاف الأسرى في سجون 
الاحتــلال، الذيــن يتذوقون أشــد أنواع التعذيب وســوء 
المعاملة وفي مقدمتها »الإهمال الطبي« على أيدي السجانين، 
خاصــة وأن هــذا العام ســجل ارتفاعا كبيرا فــي عمليات 
الاعتقــال وخاصة في صفــوف الأطفال. وفي هذا الســياق 
أوردت هيئة شؤون الأســرى والمحررين ومؤسسات أخرى 
ذات صلــة، إحصائيات جديدة تظهر حجــم ما يتعرض له 

6500 أسير من إهانات وتعذيب وقمع في سجون الاحتلال.
وحسب الإحصائيات فإن من بين المجموع الكلي للأسرى 
هناك 350 طفلا، و62 أسيرة بينهن 21 أم و8 قاصرات، وستة 
نواب، و500 معتقل إداري، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة 
إلى تدخل علاجي عاجل، حيث أعادت هيئة الأسرى التذكير 
في هذه المناســبة أن هناك 215 أســيراً استشــهدوا داخل 
سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967، وأن من بينهم 72 
شهيدا ارتقوا بســبب التعذيب على يد المحققين، و61 شهيداً 
ارتقوا بسبب »الإهمال الطبي«، و7 أسرى استشهدوا بسبب 
القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس 
وهم داخل السجون، و77 أســيرا استشهدوا نتيجة »القتل 

العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني« بعد الاعتقال.
وتشــير الأرقام إلى أن هناك 48 أسيرا فلسطينيا يقضون 
أكثر من عشــرين عاما في الســجون، حيث يوجد 29 أسيرا 
منهم معتقلين منذ ما قبل »اتفاقية اوســلو« عام 1993، وكان 
يفتــرض الإفراج عنهم ضمــن الدفعة الرابعة من الأســرى 
القدامى في العام 2014، إلا أن حكومات الاحتلال تنصلت من 

الاتفاق وأبقتهم رهائن في سجونها.
وتقول هيئة الأسرى كذلك إن هناك 25 أسيرا منهم مضى 
علــى اعتقالهــم أكثر من ربع قــرن و 12 أســيرا مضى على 
اعتقالهم أكثر من 30 عاما بشكل متواصل وأقدمهم الأسيران 

كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ ما يزيد عن 35 عاما.
وقال تقرير الهيئة إن ســلطات الاحتــلال أعادت اعتقال 
56 أســيرا ممن تحرروا في صفقة تبادل الأســرى عام 2011 
وفرضــت عليهم اســتكمال الأحكام الســابقة حيث أمضى 
هؤلاء على فترتين أكثر من عشــرين عاما وما يزيد وأبرزهم 
نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 37 عاما في ســجون 

الاحتلال.

تصعيد »انتفاضة الأقصى« 

والمعروف أن تاريخ 17 أبريل/نيسان يرتبط باليوم الذي 
انطلقت فيه ثورة 1936 وإعلان الاضراب العام الذي استمر 6 
شهور احتجاجا على ممارسات الانتداب البريطاني للسماح 
بالهجرة اليهودية إلى فلسطين والاســتيلاء على الأراضي 

الفلسطينية والقيام بتسليح العصابات الصهيونية.
ومن المقرر أن تشهد المناطق الفلسطينية وبعض العواصم 
المقبلة سلســلة فعاليات  العربيــة والغربية خلال الأيــام 
تضامنا مع الأسرى، بعد أن جرى إطلاق هذه الفعاليات أول 

أمس في غزة والضفة الغربية بإيقاد »شعلة الأسرى«.
وفي الســياق أوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق 
في هيئة شــؤون الأســرى عبد الناصر فروانة، أن سلطات 
الاحتلال صعدت من اعتقالاتها للفلسطينيين خلال السنوات 
الأخيرة وأنه قد ســجل منذ اندلاع »انتفاضــة القدس« في 
الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 اعتقال نحو 18590 
مواطنا، طالت جميع فئات وشــرائح المجتمع الفلســطيني، 
ذكورا وأناثــا، صغارا وكبارا. حيــث تم توثيق قرابة 4700 
حالــة اعتقال لأطفال تتراوح أعمارهم مــا بين 11-18 عاما، 
وهؤلاء يشــكلون أكثر مــن 25% من إجمالــي الاعتقالات، 
بالإضافة إلــى اعتقال 460 من النســاء والأمهات والفتيات 

والقاصرات.
وأشــار فروانة إلى أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال، 
تعرضــوا لشــكل أو أكثر من أشــكال التعذيب الجســدي 

والنفسي أو المعاملات غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.
وأكــد على أن الاعتقــالات، وبالرغم ممــا تتركه من آثار 
ســلبية على الفرد والأســرة والمجتمع، إلا أنهــا »لم ترهب 
الشــعب الفلســطيني ولم تكســر إرادته، ولــن تثنيه عن 
مواصلة كفاحه المشــروع من أجل انتــزاع حريته والعيش 

بكرامة«.
ووفــق الأرقام التــي اســتعرضت بهذه المناســبة، فقد 
أوضحت أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ احتلالها المناطق 

الفلسطينية عام 1967 نحو مليون فلسطيني.

تنكيل وإهمال متعمد 

وتؤكد المؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى أن سلطات 
الاحتلال تلجــأ إلى جانــب التنكيل والضــرب والتعذيب 
والعزل الانفرادي، إلى فرض التفتيــش العاري والحرمان 
مــن التعليم، واســتخدام القوة المفرطة وفــرض الغرامات 
المالية، وإلى تقديم طعام ســيء كما ونوعا، وإلى إجراءات 
مذلة للأســرى خلال نقلهم إلى المحاكــم، علاوة عن حرمان 
الكثير منهم من زيارة الأهل. وعلى رأس سياسات الاحتلال 
ضد الأسرى، تبرز سياســة »الإهمال الطبي« المتعمد، حيث 
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأوضاع الصحية 
للأســرى المرضى والجرحى الموجودين  فــي »عيادة معتقل 
الرملة« تزداد خطورة يوماً بعد يوم، في ظل انعدام الشروط 
الصحية، والرعاية الطبية الملائمة، والاستمرار في سياسة 

عدم تقديم العلاج اللازم لهم.
وترافق ذلك مع قيام ســلطات الاحتــلال منذ العام 2017 
ومطلع العــام الجاري، بتصعيــد التشــريعات والقوانين 
الانتقامية من الأسرى، من خلال طرح العديد منها لنقاشات 
الأطر السياســية والأمنية والتشــريعية، من بينها قانون 
»إعدام الأســرى«، حيــث أقرت بعضها لجنة التشــريع في 

الكنيست.
وجاء التشديد الإسرائيلي ضد الأسرى على وقع انتهاج 

سياســة جديدة تمثلت في »الحبس المنزلي« الني ســجلت 
نحو 300 حالة من هذا النوع منذ الأول من أكتوبر/تشــرين 
الأول مــن العام 2015، غالبيتها العظمى كانت بحق ســكان 

القدس خاصة الأطفال منهم.
وفي هذا الســياق أكد مركز أسرى فلســطين للدراسات، 
أن الأســرى يحتاجون إلى كل أشــكال الدعــم والتضامن 
محلياً وعربياً ودولياً للتخفيف من معاناتهم ووقف الهجمة 

المسعورة بحقهم.
كما طالب مركز الأســرى للدراسات المؤسسات الحقوقية 
والدولية بـ »الضغط« علــى الاحتلال للالتزام بمواد وبنود 
اتفاقيات جنيــف والقانون الدولي الإنســاني، فيما يتعلق 
بحقوق الأسرى والأســيرات الفلســطينيات في السجون 

الإسرائيلية.
وطالب المجلس الوطني بســرعة تحويل ملف الأســرى 
والمعتقلين الفلســطينيين إلــى المحكمة الجنائيــة الدولية، 
لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحقهم. 
وشــدد المجلــس الوطني على ضــرورة متابعــة قضية 
الأســرى والمعتقلين وتســخير جميع الإمكانــات الوطنية 
والعربيــة والدولية من أجل نصرة قضيتهــم، والعمل على 

إطلاق سراحهم.
وأكد أن هذه القضية المحورية »ســتبقى على رأس ســلم 
الأولويات الوطنية«، ودعا المؤسســات الدولية ذات الصلة 
لتحمل مســؤولياتها تجاه ما تمارســه ســلطات الاحتلال 

الإسرائيلي من جرائم بحق هؤلاء الأسرى.
ونظمت لجنــة العمل النســائي التابعــة لحركة الجهاد 
الإسلامي أمس وقفة إسنادية للأسيرات أمام بوابة الصليب 

الأحمر في مدينة غزة.
وارتدت المشــاركات أثوابا بيضاء، وكبلن أيديهن بقيود 
في دلالة على ما تتعرض له الأسيرات في سجون الاحتلال، 
كما حملت المشاركات صورا للأسيرات المعتقلات في سجون 
الاحتلال، ومن بينهن الطفلة عهد التميمي والأسيرة إسراء 

الجعابيص.

القدس - »القدس العربي«:

قال مكتب الإحصاء المركزي الإســرائيلي إن عدد 
ســكان إســرائيل بلغ 8.8 مليــون نســمة، وذلك في 

ذكرى مرور 70 عاما على إعلانها.
وأضــاف في بيــان صحافي لمكتــب الإحصاء إن 
عدد السكان اليهود بلغ 6.6 مليون )74.5% من عدد 
السكان( في حين بلغ عدد السكان العرب 1.8 مليون 
نســمة )20.9%( إضافة إلى 404 آلاف )4.6%( لم 

يحددوا لأنفسهم قومية محددة. 
وتشــمل هذه الأرقام أكثر من 350 ألف فلسطيني 
فــي مدينة القــدس الشــرقية المحتلة، التــي ضمتها 

إسرائيل في خطوة رفضها المجتمع الدولي. 
وكانت أوســاط سياســية إســرائيلية قد أعربت 
مؤخــرا عن قلقها إزاء تســاوي أعداد الفلســطينيين 
واليهــود فــي أراضــي »فلســطين التاريخيــة«، أي 
إســرائيل وأراضــي الســلطة الفلســطينية في غزة 

والضفة.
وتشــير معطيات مكتب الإحصاء الفلسطيني إلى 
وجود نحو 5 ملايين فلســطيني فــي الضفة الغربية 

وقطاع غزة
وبــدأت إســرائيل فــي هــذه الأيــام الاحتفــالات 
بذكــرى مــرور 70 عاما علــى إعلانهــا، والتي تصل 
ذروتهــا منتصف الشــهر المقبــل، وفــي الوقت ذاته 

يستعد الفلسطينيون لإحياء ذكرى »النكبة«.

في ذكرى تأسيسها السبعين 

8.8 مليون عدد سكان إسرائيل 
و1.8 مليون منهم عرب

مع تواصل المساعي المصرية لإيجاد حل للخلاف المتفاقم

الاتحاد الأوروبي وحماس 
ينفيان وجود عرض جديد لإدارة غزة 

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

عبر مســؤولون فلســطينيون عــن ارتياحهم 
إزاء قــرارات القمــة العربية في مدينــة الظهران 
الســعودية، وقال الدكتور صائــب عريقات أمين 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن قراراتها 

كانت »فلسطينية بامتياز«.
الإذاعــة  أوردتهــا  تصريحــات  فــي  وقــال 
الفلسطينية إن القمة العربية التاسعة والعشرين 
»قمــة القــدس«، تبنــت بالكامــل كل المقترحات 
الفلســطينية واعتمدتهــا في قراراتهــا، وأبرزها 
اعتماد الرؤية السياســية التــي طرحها الرئيس 
محمود عباس أمام مجلس الامن في فبراير/شباط 

الماضي.
وأوضــح عريقات أن هــذه القمــة »كانت قمة 
فلسطينية بـــامتياز«، بإدانة القادة العرب إعلان 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترمــب اعتبار القدس 
عاصمة لإســرائيل، وأكدوا على الحق الفلسطيني 

الثابت في القدس عاصمة لدولة فلسطين.
وأشــار إلــى أن اللجنــة الوزاريــة العربيــة 
ستواصل عملها في محاولة لثني دولتي غواتيمالا 
وهنــدوراس عــن الاعتــراف بالقــدس عاصمة 
للاحتلال، لافتا إلــى أن هناك تحركات في مجلس 
الأمن برئاسة الســويد بدأت من أجل تعزيز مكانة 

دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأكد وزيــر الخارجية ريــاض المالكي على أنه 
سيتم توجيه رسائل رســمية لرئاسة قمة القدس 
الممثلــة بالمملكة العربيــة الســعودية، وللأمانة 
العامــة للجامعة العربية، بهدف التنســيق معهم 
لوضع آليــة تنفيذية للقرارات التــي تم اتخاذها 
زمني  جدول  ووضع  الفلســطينية  القضية  بشأن 

لتطبيقها ومن ثم البدء الفوري بالتنفيذ.
وأشار إلى أن القادة العرب تبنوا جميع القرارات 
التــي اعتمدهــا وزراء الخارجية، والتــي تتعلق 
بقضيتنا دون تحفظ أو تعديل، مشــددا على أهمية 
هذه المواقف الداعمة للشــعب الفلسطيني وحقوقه 
»سيما الاســتجابة مع مطلبنا بتســمية القمة قمة 

القدس وتقديم الدعم المالي لها ولوكالة الأونروا«.
وأوضح أنه يجري التنســيق حاليا مع الأمانة 
للتحضير  الإســلامي،  التعــاون  لمنظمة  العامــة 
للاجتماع الهام لوزراء خارجية دول المنظمة الذي 
سيعقد في مدينة دكا عاصمة بنغلاديش في مايو/

أيار المقبل.
إلى ذلــك قال أحمــد مجدلاني، عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحريــر، إن »النتيجة الأبرز« 
للقمة العربيــة كانت »قطع الطريــق على الإدارة 
الأمريكية«، علــى ضوء قراراهــا الأخير الهادف 
لتصفيــة القضية الفلســطينية من خــلال إنهاء 

قضيتي القدس واللاجئين.
وقــال »أمامنا فرصــة لتحويل رؤيــة الرئيس 

للســلام عبر إقامة مؤتمر دولــي متعدد الأطراف 
على  الفلســطينية  بالدولة  للاعتــراف  والتحرك 
أراضــي 67، والحصول على مقعــد دائم في الأمم 

المتحدة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا«.
القضاة،  قاضــي  الهبــاش  محمــود  ورحــب 
الدينية والعلاقات  الرئيس للشــؤون  ومستشار 
الإســلامية، بدعوة القمة العربية لـ »شد الرحال« 

إلى مدينة القدس وزيارة المسجد الأقصى.
وأكــد على دعــوة الرئيس والقيــادة لتكثيف 
التواجد العربي والإسلامي في القدس، وضرورة 
توفير كل الإمكانيات لتسيير القوافل نحو القدس 
ومقدساتها لدعم صمود أهلها وثباتهم في أرضهم.

وأضاف الهباش أن القمة العربية »شهدت إعادة 
القضية الفلســطينية إلى قمة الاهتمامات العربية، 
من خلال عدد من القرارات المتعــددة التي تناولت 

الصراع العربي الإسرائيلي في البيان الختامي«.
وكانت القــادة العرب أكدوا في البيان الختامي 
على حق فلسطين بالســيادة على جميع الأراضي 
المحتلــة العام 1967 بمــا فيها القدس الشــرقية. 
وأكدوا كذلك التمسك بالسلام كخيار استراتيجي 
وحل الصراع العربي الإســرائيلي وفق %مبادرة 
الســلام% العربيــة بــكل عناصرهــا.  وأعــادوا 
التأكيد على رفض وإدانة قــرار الولايات المتحدة 
ونقل  لإســرائيل  عاصمة  بالقــدس  بالاعتــراف 

سفارتها إليها.

قالوا إنها قطعت الطريق على قرارات ترامب تجاه القدس

مسؤولون فلسطينيون يشيدون بنتائج قمة الظهران 
ووزير الخارجية يعلن توجيه رسائل لرئاستها لتنفيذ توصياتها

غزة - »القدس العربي«
 

من أشرف الهور:

لم تمنــع الهجمــات الإســرائيلية التــي نفذتها قوات 
الاحتــلال يوم أمس واســتهدفت مناطــق حدودية عدة 
قريبة من مناطق »مخيمات العودة«، وصول المشاركين 
كعادتهــم كل يــوم إلى تلــك الأماكن، تحضيــرا لـ »يوم 
الزحــف« لاجتيــاز الســياج الفاصل، والمقــرر منتصف 
الشهر المقبل. وعقد نواب حركة حماس جلسة لهم على 
الحدود الشرقية لمدينة غزة، فيما بدأ سلاح المتظاهرين 
الجديد »الطائرات الورقية المشــتعلة« يشكل قلقا كبيرا 

لإسرائيل، بعد نجاح مهامه خلال الأيام الماضية.
ونفذت قوات الاحتلال عملية توغل برية على الحدود 
الشــرقية لبلدة جباليا شمال القطاع، وهي أحد الأماكن 
التــي أقيمــت علــى حدودهــا أحــد »مخيمــات العودة 
الخمســة«، وقامت هناك بنصب أســلاك شائكة خارج 
الســياج الحدودي، في مســعى لمنع وصول المتظاهرين 

في الجمعة المقبلة إلى منطقة الحدود.
وكانــت قــوات الاحتــلال وضعــت كثيــرا مــن هذه 
الأســلاك، في المناطق الحدودية التي تشــهد مواجهات 
شــعبية كل يوم جمعة، وخلال المواجهات التي اندلعت 
الجمعة الأخيرة على حدود مدينة غزة الشــرقية، تمكن 
المتظاهرون من جر هذه الأسلاك بالحبال، بعد انتزاعها 
من المنطقة التي وضعت فيها، ما أفشــل مخطط الجيش 
الإســرائيلي، بوقــف وصــول المتظاهرين إلــى المنطقة 

الفاصلة.
كذلك نفــذت قوات الاحتــلال عمليــة توغل برية 
علــى الحــدود الشــرقية لبلــدة الفخــاري الواقعة 
شرق مدينة خان يونس، حيث دخلت جرافات عدة 

وقامت بأعمال تمشيط وتجريف في المنطقة.
جــاء ذلــك بعــد عملية توغــل ثالثــة فــي منطقة 
حدوديــة تقع إلى الشــرق من وســط القطاع، حيث 
قامــت تلك الآليات بعمليات تجريف وتمشــيط، في 

ظل تحليق مكثف من الطيران الاستطلاعي.
وجاءت عمليــات التوغل في ظل اســتمرار حالة 
التأهــب فــي صفــوف جيــش الاحتلال علــى طول 

الاحتلال نفذ توغلات برية عدة ووضع أسلاكا شائكة جديدة تحسبا لـ »يوم الزحف«

المقاومة الشعبية في غزة تقلق إسرائيل بسلاح »الطائرات الورقية المحترقة« 
وفعاليات »مسيرة العودة« تتواصل على الحدود

الحــدود مــع غزة، منذ الـــ  30 من الشــهر الماضي، 
الــذي شــهد انطــلاق فعاليــات »مســيرة العــودة 
الكبــرى«، حيث لا تــزال القــوات الإضافيــة التي 
دفعت بها إســرائيل إلى مناطق الحدود، وتشــمل 
قــوات خاصــة وقناصــة ووحــدات مدربــة، على 

حالها.
وفي هذا الســياق نقل عن قائد المنطقة الجنوبية 

فــي جيش الاحتلال الجنرال ايال زامير، تشــكيكه 
في إمكانية القضاء علــى »التهديدات« القادمة من 

قطاع غزة.
وقال خــلال لقاء جمعه بقــادة مجالس البلدات 
الإســرائيلية الواقعــة فــي منطقــة غلاف غــزة إن 
»التحديــات لا زالت كبيرة تحــت الأرض وفوقها«، 
داعيــاً جيشــه إلى اليقظــة، خاصة بعد اكتشــاف 

»نفــق كبير« خلال الايام الماضية يمر من قطاع غزة 
إلى الجهة الأخرى من الحدود.

جــاء ذلك في الوقت الذي شــرع الفلســطينيون 
بتكرار استخدام السلاح الجديد الذي يعبر الحدود 
الإسرائيلية بشكل علني من فوق الأرض وليس من 
باطنها، وهو »الطائــرات الورقية« المحملة بالوقود 
حيث ترسل بعد إطلاقها في الهواء صوب المناطق 

الحرجية، لإشــعال النيــران فيها، بعد أن ســجلت 
التجربة نجاحات خلال الأيام الماضية.

وتقــدم أعضــاء المجلــس الاقليمي لـ »أشــكول« 
القريــب من حدود غــزة، والذي تهــدده »الطائرات 
للشــرطة  رســمية  بشــكوى  المشــتعلة«  الورقيــة 
والجيش الإســرائيلي حول زيادة ظاهرة ســقوط 

هذه الطائرات القادمة من قطاع غزة. 
وتقول إســرائيل أن الســاعات الـــ 48 الماضية، 
ســجلت ســقوط أكثر من طائرة ورقيــة أطلقت من 
قطاع غزة، في مناطق قريبة من الحدود، وتسببت 

في حرق محاصيل زراعية.
وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن تلك الطائرات 
جعلت قــوات الدفاع المدني فــي منطقة غلاف غزة 

في »حالة تأهب مستمرة«.
مناطــق  فــي  الشــعبية  الفعاليــات  وتواصلــت 
»مخيمــات العــودة الخمــس«، وأم تلــك المخيمات 
العديد من الشــخصيات والمؤسســات والفعاليات 
الشــعبية، إضافــة إلــى المواطنــين الذيــن اعتادوا 

الوصول إلى هناك منذ بداية الفعاليات.
وشــهدت مناطــق المخيمــات إقامــات فعاليات 
تراثيــة، علاوة عن انــدلاع مواجهات عنــد أكثر من 

نقطة حدودية قريبة من مناطق التخييم.
و قــام نــواب حركــة حمــاس الذيــن يعقــدون 
جلســات للمجلــس التشــريعي، بعقد جلســة يوم 
أمــس بمناســبة »يــوم الأســير الفلســطيني« فــي 
المنطقة المقام عليها مخيم العودة شرق مدينة غزة.

وأدان النائــب الأول لرئيس المجلس التشــريعي 
أحمد بحر، في كلمة له خلال الجلســة، ما وصفها 
»محاولات المطبعــين والمهرولين والمحرضين محليا 

وإقليميا« الهادفة إلى إجهاض »مسيرة العودة«.
وأشــار إلــى أن »مســيرات العــودة« الســلمية 
»كشــفت زيــف الاحتــلال وعنصريته أمــام العالم 
وأربكت حســاباته الأمنيــة والسياســية وأعادت 
القضيــة الفلســطينية إلــى الواجهــة والصــدارة، 
فصائلــه  بــكل  الفلســطيني  الشــعب  ووحــدت 
ومؤسســاته«، مشــددا على أن »حق العودة يعتبر 

حقا مقدسا«.

طفلة فلسطينية أمام خيمة نصبت على خلفية الاشتباكات مع قوات الاحتلال جنوب غزة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:
دعت القائمة المشــتركة داخل أراضــي 48 لإقالة 
وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي جلعاد أردان عقب 
تصريحات اعتبرتها خطرًا على حياة رئيسها النائب 

أيمن عودة. 
وكان الوزيــر قد قال لإذاعة جيــش الاحتلال إن 
النائب أيمــن عودة رئيــس القائمة المشــتركة هو 
عدو خطير من الداخــل، وأن عودة يتعاون مع عدو 
إســرائيل الخارجي. وتأتي تصريحــات أردان في 
أعقاب رفض النائب عودة للعــدوان الأمريكي على 
سوريا. في بيانها اعتبرت المشتركة أن الوزير أردان 
يبيح دم النائب أيمن عودة وتصريحاته تشجّع على 

العنف والقتل. 
وجــاء في بيان المشــتركة أن عــودة هو رئيس 
القائمة المشتركة التي حصلت على 85٪  من أصوات 
المواطنين العــرب الأمر الذي يعني العداء ضد مجمل 
فلسطينيي الداخل. وتعتبر القائمة المشتركة أن بقاء 
أردان فــي موقعه خطر على الجمهــور وهي تدرس 
إمكانية تقديم شكوى للمستشار القضائي للحكومة 
ضد أردان. واستذكرت أن عداء أردان للنائب عودة، 
بالإضافــة إلى جوهــره العنصري، يحمــل دوافع 
شــخصية  ضده بعد أن فضح عودة كذبه في قضية 
حرائق الكرمل وقتل المربــي يعقوب أبو القيعان في 
قرية أم الحيران، قبل عــام ونيف، مما عرّض أردان 

للسخرية في برامج الترفيه الإسرائيلية. 
وفي ســياق متصل توافقت الفعاليات السياسية 
داخل أراضــي 48 على إدانة الهجوم الغربي الثلاثي 
في سوريا قبل أيام لكنها انقسمت مجددا على الموقف 
من نظام بشار الأسد. ففيما أكدت الحركة الإسلامية 
على كــون الأســد طاغية يذبــح شــعبه اعتبرته 
أوســاط في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 
للتآمر  ضحية  الديمقراطــي  الوطنــي  التجمع  وفي 
الاستعماري على محور المقاومة والممانعة. وتعرض 
رئيس المشــتركة أيمن عودة لانتقادات فلســطينية 

الناصرة - »القدس العربي«:

يواصــل رئيس حكومــة إســرائيل بنيامين 
نتنياهو حض الغرب على عدم السماح بانتشار 
أسلحة الدمار الشــامل، متجاهلا مفاعل ديمونا 
إســرائيل  في  التقديرات  تســود  فيما  النووي، 
أن إيران ســترد على اســتهداف أحــد مواقعها 
في سوريا في الأســبوع الماضي، ويدعو جنرال 
فــي الاحتياط لردعها بالضغــط على حزب الله 
أنه على خلفية  اللبناني. وكشف أمس  والشعب 
الضربة الغربية في سوريا هاتف رئيس حكومة 
الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو رئيســة الوزراء 
البريطانيــة تيريــزا مــاي وقال لهــا إنه يجب 
تبني سياسة عدم التســامح مطلقا مع الأسلحة 

الكيميائية  والأسلحة النووية. 
وهنأ نتنياهو نظيرته ماي على الانضمام إلى 
العملية العسكرية في ســوريا، مضيفا أنه يجب 
منع القــدرات النووية من الــدول والمنظمات » 
الإرهابية ». وشدد نتنياهو في تهديد مبطن على 
أن »أكثر العوامل المزعزعة للاستقرار في الشرق 
الأوسط هي إيران، وأن الرئيس الأسد يجب أن 
يفهم أنه عندما يسمح بالتوطيد العسكري لإيران 
وأذرعها في سوريا، فإنه يعرض سوريا للخطر 

ويعرض استقرار المنطقة بأكملها للخطر«. 
وكان نتنياهــو قــد أعلن، مســاء الســبت، 
دعمه للهجوم على ســوريا وقــال إنه أثبت بأن 
التــزام الدول بمكافحــة الســلاح الكيميائي لا 
يتوقف علــى التصريحــات ». وللمــرة الأولى  
اعترف ضابط كبير في الجيش الإســرائيلي أن 
ســلاح الجو قصف القاعدة العسكرية »تيفور« 
داخل ســوريا حيث اســتهدف القصف عناصر 
القصف  وأدى  الإيرانــي.  الثــوري  الحرس  من 
الحرس  من  ســبعة  لمقتل  للقاعدة  الإســرائيلي 
الثــوري الإيرانــي، وتوعدت إيران إســرائيل 
بالثأر لجنودها القتلى. هذا الاعتراف للمؤسسة 

العســكرية الإســرائيلية، عبر عنه ضابط كبير 
في الجيش خلال مقابلة مــع الصحافي توماس 
فريدمــان من صحيفة »نيويــورك تايمز«، حيث 
اعترف الضابط محجوب الهوية، بأن إســرائيل 
كانت مســؤولة عن قصــف قاعــدة الـ»تيفور« 
في حمــص. »هذه هي المرة الأولــى التي نهاجم 
فيها أهدافــاً إيرانية«، هذا ما قالــه مصدر رفيع 
في الجيش الإســرائيلي في مقابلة نشرتها أمس 
صحيفة »نيويــورك تايمز«، وأكد أن إســرائيل 
كانت مســؤولة عــن مهاجمة وقصــف القاعدة 
العسكرية. ومباشرة بعد القصف، اعترفت إيران 
بصورة اســتثنائية بخسائر بشرية  في قواتها، 
وذلك بعــد أن عمدت فــي الماضي علــى التكتم 
على غــارات مماثلة نســبت للطيــران الحربي 
الإســرائيلي، علما أن من بــين القتلى الإيرانيين 
برتبة  ضابط  الـ«تيفــور«  قاعــدة  قصف  جراء 
كولونيــل في الحرس الثــوري. وقبل الاعتراف 
الإســرائيلي، هدد ضابط إيراني كبير بتدمير تل 
أبيب وحيفا  وتســويتهما بالأرض ردا على ذلك، 
وقال متحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية 
اليوم إن الرد سيأتي »في الوقت المناسب. وعلى 
وقع السجال الإســرائيلي الروسي حيال قصف 
الـ»تيفور«، والاستعدادات لهجوم ثلاثي  قاعدة 
على ســوريا بعد الهجوم الكيميائي للنظام في 
دوما، فإن الجيش الإسرائيلي ولتبرير استهدافه 
للقاعدة العســكرية المذكورة، زعــم أن الطائرة 
الإيرانية المسيرة التي تم إسقاطها كانت مسلحة 

وأنها كانت معدة لتنفجر في إسرائيل.
واعتبر رئيس ســابق لمجلــس الأمن القومي 
في إســرائيل الجنرال بالاحتيــاط غيورا أيلاند 
أن الهجمــة الغربيــة في ســوريا، تثير علامات 
اســتفهام بالنسبة لإســرائيل: الســؤال الأول 
يتعلق بنجاح الهجوم مشــيرا إلى وجود فجوة 
كبيــرة بــين الروايــة الأمريكية وبــين الرواية 
الروســية - السورية حول الخســائر الناجمة 

عن القصف.  وتابع متســائلا إذا كانت الصيغة 
الروســية صحيحة، فهناك ما يدعــو للقلق. ما 

الذي حدث بالفعل؟
هل قاموا فقــط بإطلاق النار علــى الأهداف 
الأمريكيون  يتحدث  لماذا  دمروها؟  أو  الكيميائية 
فقط عن »ما فعلناه« وليس عن »ما هي النتيجة«؟
والسؤال الآخر يتعلق برأيه بالبيان الأمريكي 
بأن »المهمة اســتكملت«. ويتابع متشككا بحزمة 
أســئلة » كما ســارع الأمريكيون إلى إعلان أنه 
إذا استخدمت سوريا الأســلحة الكيميائية مرة 
أخرى، فســتفكر الولايات المتحــدة في الهجوم 
مرة أخــرى. هذه مقولة غريبــة. لماذا يجب على 
الأمريكيــين طمأنة الأســد علناً؟ لمــاذا قلصوا، 
أيضــا، ذريعة اســتخدام الأســلحة الكيميائية 
في المســتقبل؟ لماذا لــم يقولوا إنه إذا تســبب 
السوريون مرة أخرى في خســائر مدنية هائلة 
)سواء بالأســلحة الكيميائية أو غير ذلك(، فإن 
الولايات المتحدة ســترد بالقوة؟ وماذا سيحدث 
إذا قام جيش الأسد بحرق مئات الأرواح، أليس 

من الصواب الرد؟
ويــرى ايلاند في مقــال نشــرته » يديعوت 
احرونــوت » أن هنــاك اســتنتاجين فوريــين 
بالنســبة لإســرائيل أولهما الاســتنتاج الأول 
يتعلــق بإمكانية قيام روســيا بتزويد ســوريا 
  .300-S بنظــم صواريخ أرض - جو مــن طراز
ويقول إن هذه أســلحة لا تعرض حرية الحركة 
الجوية في ســماء ســوريا للخطر فقط بل أيضا 
تعرقل حرية عملنا في ســماء لبنان. ويعتبر أن 
هذه حقيقة لا يمكن لإســرائيل قبولها، وبالتالي 
فإن الحوار مع الروس يجــب أن يركز على هذه 
القضية، بما فــي ذلك التلميح إلى أن إســرائيل 
قد تضرب هذه الأنظمة إذا ما أعطيت لســوريا. 
ويضيف »هذا الأمر ســيقود إلــى نقاش صعب، 
ويمكن تخمين ما سيقوله الروس. في عام 2004، 
عندما كنت رئيسًــا لمجلس الأمن القومي، التقيت 

في موســكو بوزيــر الدفاع الروســي ورئيس 
الأركان الروسي. حاولت إقناعهما بعدم بيع أي 
للطائرات لسوريا )وهي أسلحة  أسلحة مضادة 
S-300(، فأجــاب الروس:  أقل خطــورة مــن 
نحن نبيع لأعدائكم )ســوريا( صواريخ مضادة 
لكنها ليست ســوى أسلحة دفاعية،  للطائرات، 
بينمــا تقومون أنتــم ببيع أعدائنــا )جورجيا( 
قذائف الهاون وهي أســلحة هجومية«. ويعتبر 
أنــه رغــم« الصعوبة والســذاجة » الروســية 
المتوقعة، فمن الممكــن أن نجادلهم ونوضح بأننا 
لن نخاف من الفعل، وبوتين يعرف كيف يحترم 

من لا يخاف من الفعل.
الاســتنتاج الثانــي يتعلــق بــرأي ايلانــد 
بخصوص الرد الإيراني المحتمل ضد إســرائيل،  
ويقول إنــه حتى الآن، قدرة إيــران على ضرب 
إسرائيل من الأراضي السورية محدودة للغاية. 
في هذه الحالة فإن الإيرانيين قد يقومون بتفعيل 
حــزب الله ضدنا، وهو يشــكل تهديــدا خطيرا 
للغاية من حيث حجم الأضرار التي قد يســببها 
التــي تجعل من  لإســرائيل. ويرى أن الطريقة 
الصعــب على حــزب الله اتخاذ قــرار بمهاجمة 
إســرائيل هو أمر واحــد: يجب على إســرائيل 
أن توضــح للبنــان أن الــرد الإســرائيلي على 
إطــلاق النار مــن لبنان لن يؤدي إلــى مواجهة 
بين إســرائيل وحزب الله )كمــا كان الحال في 
حرب لبنان الثانية( ولكن إلى حرب شــاملة بين 

إسرائيل ولبنان.
ويكرر ايلانــد تهديداته المعهــودة بالقول« إن 
نتيجة مثــل هذه الحرب ســتكون حتمــا تدميرًا 
ثقيلًا فــي لبنان. هــذا ليس ما يريــده حزب الله 
أيضا. يجب موازنة الضغط الإيراني للعمل ضدنا 
ولن  اللبنانــي.  الشــعب  من  المعاكس  بالضغــط 
يتحقق هذا الضغط إلا إذا تكلمنا، كما ذكر، بطريقة 
ثاقبــة توضح مدى الضرر الذي ســيحدث للبنان 

وحكومته وبنيته التحتية وسكانه. 

الناصرة - »القدس العربي«:
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن وصول السفير الإسرائيلي الجديد 
لدى الأردن أمير فايســبرود، إلى العاصمة عمان، لمزاولة مهام عمله بعد تقديم 
أوراق اعتماده للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وكشــف رئيس الحكومة 
الإســرائيلية بنيامين نتنياهو عن بدء عمل الســفير الإســرائيلي الجديد لدى 
الأردن، أمير فايسبرود،  أمس وذلك بعد إغلاق السفارة على خلفية قيام حارس 
أمنها بقتل مواطنين أردنيين اثنين في تموز/يوليو الماضي. وأوضح نتنياهو في 
بيان مقتضب أن الســفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن أمير فايسبرود وصل 
إلى عمان وبدأ عمله في السفارة مباركا متمنيا له التوفيق. بدوره، قال الناطق 
بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، عيمانويل نخشون أمس في تغريدة على 
حسابه في »تويتر«، »وصل سفير إسرائيل إلى الأردن أمير فايسبرود، اليوم، 
إلى عمان. يشار إلى أنه تم تعيين السفير فايسبرود خلفا للسفيرة الإسرائيلية 
السابقة في عمان عنات شــلاين. ووصل السفير الإسرائيلي الجديد إلى عمان 
بعد أن وافقت الأردن مؤخرا على الطلب الذي أرســلته الحكومة الإســرائيلية 
بخصوص تعيينه، وإتمام الإجراءات الدبلوماســية والإدارية المتبعة عادة في 

التعامل مع ترشيح الدول لسفرائها.
ووفق مصادر رســمية أردنية، فإن الســفير الجديد ســيقدم أوراقه لأمين عام 
وزارة الخارجية خــلال اليومين المقبلين لتحديد موعد فــي الديوان الملكي لتنظيم 
الإجراءات البروتوكولية مع عدد من الســفراء لتقــديم أوراق اعتمادهم أمام الملك 
عبد الله الثاني.  وكان الأردن وإسرائيل قد أعلنا في 20 كانون الثاني/يناير 2018، 
عن التوصل إلى تسوية تشــمل دفع إسرائيل تعويضات لذوي القتيليْن الأردنيين. 
يشار إلى أن الأردن  اشترط أيضا تغيير السفيرة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية 
عنات شــلاين، التي تتواجد في إســرائيل منــذ تموز/يوليو المنصــرم. وأثمرت 
وساطة أمريكية في شــهر شباط/فبراير في تســوية بين الأردن وإسرائيل شملت 
اعتذار إســرائيل عن الحادث ودفع تعويضات مالية لعائلتي الأردنيين واستكمال 

الإجراءات القضائية ضد حارس الأمن الإسرائيلي.

إسرائيل تعلن بدء عمل 
سفيرها الجديد في عمان

وزير الشرطة الإسرائيلية: أيمن عودة عدو مخاوف إسرائيلية من رد إيران ودعوات لردعها بتهديد الشعب اللبناني
خطير ومتعاون مع أعداء خارجيين

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يؤكد باحث ومحاضر بارز في إســرائيل أن حكومتها 
الحالية بتغليبها الهوية اليهودية على الديمقراطية، فإنها 
تعرضها لخطر اســتراتيجي وتبقيها غيــر ديموقراطية 
وغيــر يهودية بخــلاف ما تعلنــه. ويوضــح مردخاي 
كرمنتســر، باحث في القضاء ومدير  المعهد الإســرائيلي 
للديمقراطيــة في حديث للقناة العاشــرة أن كل من يفهم 
بأن الديمقراطيــة ليست حكم الأغلبية حسب، يعرف أن 
الديمقراطية.  لإضعاف  مختلفة  خطوات  تقود  الحكومة 
وبخلاف ما هو سائد يؤكد كرمنتسر أن حكومة  إسرائيل 
التي تشــدد على اليهودية تتصرف بشكل حاسم وفعال 
ضد طابعها اليهودي وذلك على أربعة مستويات: وجود 
الدولة كدولــة يهودية، التاريخ اليهــودي في العمل من 
أجل الأقليات، علاقة إسرائيل بالشعب اليهودي، ومكانة 
إســرائيل في العالم كدولة يهودية. ويرى أن وجود دولة 
يهودية يعتمد على أغلبيــة يهودية صلبة وأن الخطوات 
التــي اتخذتها الحكومة للتوســع في ضــم الأراضي في 
الضفة الغربية وشطب الخط الأخضر من الوعي وبشكل 
عملي، تدمر أســاس الأغلبية اليهودية، وبالتالي الدولة 
اليهودية وتابع » وحتى لو واصلت تسمية نفسها يهودية  

فإنها لن تكون كذلك«.
ويقــول إنه في ضــوء التجربة التاريخيــة الطويلة 
للعيش بين الشــعوب الأخــرى كأقلية، وقــرار الحفاظ 
على أغلبية يهودية في إســرائيل، أي منع الأقلية فيها من 
تعريض هذه الأغلبية للخطر، فإن الأمر يحتاج من ناحية 
أخلاقية هنا إلى التعامل بشكل مثالي مع الأقليات. ويتابع 
لافتا لمعاناة فلســطينيي الداخل في وطنهم » لكن العداء 

الذي يظهره رئيس الوزراء ووزير الأمن للأقلية العربية 
هو النقيض تماماً للمبدأ الكبير الذي حدده أحد الحكماء- 
ما تكرهه لنفسك لا تفعله لصديقك. كما أن تعامل الحكومة 
مع طالبي اللجوء الســودانيين والإريتريين يذكّر بأسوأ 
المعادين للســامية في موقفهم تجــاه اللاجئين اليهود بل 
لا يتوافق مع التاريخ اليهودي وحقيقة أن إســرائيل هي 
»دولة لاجئــين ». وبرؤيته للديموقراطية الجوهرية يرى 
الباحث كرمنتســر أن التاريخ اليهودي يعلم أن الأقليات 
بحاجة إلــى حماية قانونية خاصة، وأنه لا يمكن الوثوق 
بأن الغالبية في البلاد ســتتعامل معهــا بطريقة عادلة. 
وهنا يســتذكر وقوف اليهود في الشــتات، مع الآخرين، 
في طليعة النضــال من أجل تقليد عالمــي لحماية حقوق 
الإنسان وحقوق الأقليات، مشــددا على أن هذه الحماية 
لا تعتــرف »بحق« الدول ذات الســيادة في الدوس على 
حقــوق الأقليات، مــن خــلال الاعتماد على ســيادتها. 
ويمضــي في رؤيته النقديــة: »منذ فترة طويلة تســعى 
الحكومة الإسرائيلية بطرق شتى لإلغاء حماية الأقليات 
التي تعيش في البلاد، كأنها تقول: اليهود فقط هم الذين 
يســتحقون الحماية الخاصة في مواجهــة الغالبية. أما 
الأقليات الأخرى فلا تملك مثل هذا الحق. حتى الاضطهاد 
المنهجي لمنظمات حقوق الإنســان، من خــلال الاعتماد، 
ضمن أمور أخرى، على »جريمتها« – الحصول على تمويل 
من دول أجنبية - يتناقض بشــكل حاد مع تقاليد الدفاع 
العالمي، وإذا ســمح لــي بالإضافــة - واليهودية - عن 

حقوق الإنسان والأقليات.

خراب الهيكل

ومن أجل التدليل على خطورة الحاضر والمستقبل 
يعــود كرمنتســر للماضــي البعيد فيقــول إنه وفقا 

للتقاليــد اليهوديــة، حدث خــراب الهيكل بســبب 
النزاعات والخلافات بين اليهــود، مؤكدا أن الحكومة 
لا تعمل على الجســر بــين مختلف مركبات الشــعب 
بل تفعل العكــس تماما وتثير الخلافــات والتوترات 
ويتم ذلك بشــكل أساســي عن طريق نزع الشــرعية 
عن أي شــخص لا يتفق مع سياســتها وعرضه كعدو 
للشعب والدولة، وكذلك من خلال تفضيل مجموعتين 
– المتدينــين المتزمتــين )الحريــديم( والمتدينــين من 

الصهيونية الدينية.
كذلــك يــرى أن الدولــة اليهودية هــي دولة لها 
صلة خاصة بالشــعب اليهودي فــي العالم وتتحمل 
المســؤولية عن مصيره لكــن بدلا من ذلك، تنشــغل 
الحكومة في قيادة ممارســات التمييز في إســرائيل، 
من أجل الحفــاظ على »طهارة« الســكان في البلدات 
اليهوديــة ومنع ســكن العرب فيها مــن خلال قانون 
المقترح، مؤكدا أن  القبول والقانون الأساســي  لجان 
مثل هذه الممارســات تخلق نموذجًا يسمح ويستدعي 
التمييز الســلبي ضد الأقليات، بما في ذلك اليهود في 
الشــتات. ويقول إن معظم يهود العالــم، وبالتأكيد 
معظم اليهود في الولايــات المتحدة، هم ديمقراطيون 
الليبرالي  ليبراليــون، وطلاق إســرائيل للنمــوذج 
للديمقراطية يفصلها عنهــم. ويحذر من أنه لم يحدث 
من قبــل أن عملت حكومة إســرائيلية علــى تعميق 
التمزق بهذا الشــكل الخطير مع يهود الشــتات، مثل 

الحكومة الحالية. 

نهج الخميني

كما يحذر من أن الحكومة التي تعمل على إلحاق 
الأذى بمكانــة المرأة لا تســتطيع أن تجلب تضامن 

الشعب اليهودي مع إسرائيل. ويتابع » أولئك الذين 
يقودون التحــركات نحو تطبيــق النهج الخميني 
المتزمــت في البلاد، هم في الواقــع يغلقون أبوابها 
أمام قدوم اليهــود الليبراليين«. ويرى كرمنتســر 
أنه وفي ســياق الصراع علــى روح أوروبا، تضع 
إســرائيل نفســها إلى جانب أولئك الذين يؤيدون 
نقاء الشــعب، في توحيد مطلق للدولة مع الغالبية 
العرقية فيها- مثل الدول المناهضة لليبرالية كالمجر 
وبولندا التي تنبعث منها رائحة معاداة الســامية.  
ويحذر أيضا من أن سلوك إسرائيل هذا يعطي هذه 
معاداتها  وتبييض  الشــرعية  الأجنبية  الحكومات 
للســامية.  ويرى أن الشــرعية الدولية لإسرائيل 
كدولة يهودية تعتمد على التزامها بالمساواة لجميع 
مواطنيها، أي بالمفهوم الليبرالي للديمقراطية. ومن 
هنا يستنتج أن تقليص أســس هذا الكيان ينطوي 
على فقدان الشــرعية والتعاطــف. وللتدليل على 
ذلك يقــول إن تراجع الدعم لإســرائيل في الحزب 
الديمقراطي يجب أن يقلق أي شــخص يخشى على 
مســتقبلها على المدى الطويل. ويحمل على الجهات 
المتطرفة في  إســرائيل بالقــول إن التناقض الذي 
فرضته وزيرة القضاء اييلت شكيد بين الصهيونية 
وحقوق الإنســان من أجل تبرير مشــروع حياتها 
الهــادف إلى إخصاء المحكمة العليــا، يلائم عظماء 
أعــداء إســرائيل والصهيونية، وســيخدمهم في 

كفاحهم ضدها.
باختصار يرى كرمنتسر أن خسارة الديمقراطية 
المتمثلــة بإجــراءات الحكومــة لا يقابلها تحقيق 
مكاســب ليهودية الدولة بل على العكس: الحكومة 
تعمل في وقت واحد ضد إسرائيل كدولة ديمقراطية 

وضد إسرائيل كدولة يهودية.

باحث إسرائيلي: حكومة نتنياهو تعمل ضد يهودية إسرائيل و الديمقراطية 

رام الله - »القدس العربي«:

أصيب عدد من الشــبان في الضفــة الغربية جراء اندلاع 
مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي نفذت 
حملة اعتقالات واســعة طالت 36 مواطنا بينهم سيدة وعدد 
من الأطفال، فيما استشــهد مســن متأثر بجراج أصابته قبل 

نحو الشهر جراء دهسه من قبل أحد المستوطنين.
واستشهد المســن عودة ملش حســين، متأثرا بجراحه 
الخطرة التي أصيب بها نتيجة تعرضه لحادث الدهس، في 
بلدة شــعفاط أثناء زيارته للقدس، حيث مكث في غيبوبة 

منذ ذلك الوقت حتى وفاته يوم أمس.
إلى ذلك قالــت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شــنت 
حملــة مداهمات واســعة طالــت العديد من مــدن وقرى 

ومخيمات الضفة الغربية، انتهت باعتقال الـ 30 مواطنا.
مواطنين  ســتة  الإســرائيلي،  الاحتلال  قوات  واعتقلت 
بينهــم ســيدة، مــن مدينة القــدس المحتلة، حيــث طالت 
الاعتقالات المواطنة وفــاء جمعة، وثلاثة أطفال، هم محمود 
وليد أبو الهوى »15 عاما«، ويزن أنور السلفيتي »15 عاما«، 
وأمير حازم الصياد »16 عاما«، كما اقتحمت قوات الاحتلال 

مخيم شعفاط في المدينة واعتقلت أحد الأسرى المحررين.
كذلك شــملت الاعتقــالات ثلاثة مواطنــين بينهم الطفل 
يعقوب النتشة »12 عاما«، من مدينة الخليل، بعد أن داهمت 
أحياء عدة في المدينة وبلدات محيطة، حيث نصبت حواجز 
عســكرية قامت خلالها بتفتيــش المركبــات والتدقيق في 

هويات السكان.
وطالت حملة الاعتقالات كذلك أربعة مواطنين من قلقيلية، 
بينهم الطفل عبادة خالد »15 عاما«، وأربعة آخرين من بلدة 
قباطية جنوب جنين، كما شــملت المداهمــات اعتقالات من 
مناطق متفرقة في الضفة، كما قررت سلطات الاحتلال إبعاد 
ثلاثــة مواطنين عن مكان ســكنهم في بلدة العيســوية في 

مدينة القدس المحتلة لمدة أسبوع.
وزعم جيــش الاحتلال فــي بيان أصــدره أن قواته 
اعتقلــت »مطلوبــين« بتهمة ممارســة أنشــطة تتعلق 

بالمقاومة الشعبية ضد إسرائيل.
إلى ذلــك شــهدت عمليــات الاقتحام الإســرائيلية 
مواجهات عنيفــة في مناطق مختلفة، وفي مدينة نابلس 
شــمال الضفة الغربية، أصيب خمسة شبان، فجر أمس 
المغلف بالمطاط، خــلال مواجهات  المعدنــي  بالرصاص 
اندلعت في ميدان الشهداء وسط المدينة، تخللها اعتقال 

أربعة شبان آخرين من مناطق متعدة في المدينة.
وقال شــهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة 
فجرا، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشــبان، قام خلالها 

إسرائيل فرضت إغلاقا شاملا على المناطق ونهبت خيام مدرسة الصمود في الخليل والمستوطنون اقتحموا مناطق عدة

استشهاد مسن فلسطيني متأثرا بجراحه جراء دهسه من أحد المستوطنين... 
ومواجهات حامية واعتقالات طالت 36 مواطنا بينهم امرأة وأطفال

جنود الاحتلال بإطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع 
والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وتشــن قوات الاحتلال حملات اعتقالات ومداهمات 
بصورة شــبه يومية في الضفة الغربية، وزادت وتيرة 
هذه الحمــلات منذ إعــلان الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب قــراره بخصوص مدينة القدس، في الســادس 
من ديســمبر/كانون الأول الماضــي، بهدف وقف تنامي 

الهبة الشعبية المنددة بتلك القرارات. وفي السياق قام 
عشرات المســتوطنين بمهاجمة مناطق القدس القديمة، 
وبالقرب من أبواب المســجد الاقصى، خلال مســيرتهم 

الليلية الشهرية، بحراسة وحماية قوات الاحتلال.
وتخللــت المســيرة هتافــات وشــعارات عنصرية 
تدعو إلى طرد وقتل العــرب، في الوقت الذي أغلق فيه 
الاحتلال العديد من شوارع مدينة القدس، حيث أغلقت 

قوات الاحتلال الطريق المؤديــة إلى البلدة القديمة من 
جهة باب الأسباط، ما أتاح المجال للمستوطنين ممارسة 
طقوســهم، في هذه المنطقة القريبة جــدا من الأقصى، 
وشملت العملية قيام المستوطنين بتنظيم حلقات رقص 

وغناء بمكبرات الصوت، وصلوات وشعائر تلمودية.
وتلا ذلك أن اقتحم عشــرات المســتوطنين المتطرفين 
باحات المســجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، 

بحراسة من قوات شرطة الاحتلال الخاصة.
وقامت مســتوطنتان، بتحطيم قبر فــي مقبرة »باب 
الرحمة« الإســلامية التاريخية الملاصقة لجدار المسجد 
الأقصى الشــرقي، وسط شــتائم ومســبات، وإطلاق 
»شعارات عنصرية«، وكانت سلطات الاحتلال اقتحمت 
في وقت ســابق تلك المقبرة، وعملت على تدمير العديد 
من شواهد القبور فيها، خاصة وأن هذه المقبرة تتعرض 
لهجمات أخرى من قبل المستوطنين بهدف إقامة مشاريع 

استيطانية.
إلى ذلك قام مســتوطنون برفع أعلام اسرائيلية على 
جدران الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، بحماية 
قوات الاحتلال الإســرائيلي، بحجــة الاحتفال بـ«عيد 

الاستقلال«.
وفي اعتداء آخر استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
على خيام أقيمت على أنقاض مدرســة »زنوتا« الواقعة 
جنوب مدينة الخليل، وهــي إحدى مدارس »التحدي«، 
بعد أن نصبت الخيام على أنقاض المدرســة عقب هدمها 

قبل أسبوع من قبل الاحتلال.
وقال مدير التربية والتعليم في جنوب الخليل محمد 
ســامي إن قوات الاحتلال ســلبت الخيــام التي كانت 
تؤوي 43 طالبــا وطالبة والأثاث الــذي وفرته وزارة 
التربية والتعليم العالي كحل مؤقت لحين بناء المدرسة 

من أجل ضمان سير العملية التدريسية.
وترافــق ذلك مع الكشــف عــن قيــام مجموعة من 
المســتوطنين خــلال الأيــام الماضيــة، بإقامــة بؤرة 
اســتيطانية جديدة قرب مدينة نابلس شــمال القدس 
المحتلة. وذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن مجموعة من 
المستوطنين أقاموا تلك البؤرة قرب مستوطنة »ايتمار« 
جنوبي شــرق نابلس، قبــل نحو ثلاثة أســابيع، وأن 
سلطات الاحتلال لم تستطع منعهم من ذلك مع أن البؤرة 

لا تحظى بالترخيص.
وجاء ذلك في الوقت الذي قامت فيه سلطات الاحتلال 
بفرض إغلاق شامل على المناطق الفلسطينية، لأسباب 
أمنية. وقالت سلطات الاحتلال إن الإغلاق على مناطق 
الضفــة الغربية وقطاع غزة، سيســتمر مدة أربعة أيام 
بمناســبة »عيد تأســيس الدولة«، اعتبارا من منتصف 

ليلة الاثنين حتى ليلة العشرين من الشهر الجاري.
وأفــادت أنــه ســيتم خــلال فتــرة الإغــلاق، منع 
الفلســطينيين حملــة التصاريح من دخول إســرائيل، 
بموجب الإجراءات العســكرية، كما ســيتم منع دخول 
أو خروج الفلســطينيين من وإلى الضفة الغربية وعن 

طريق معابر غزة، خلال الفترة ذاتها.

فلسطينيات وأطفالهن في وقفة احتجاجية دعما لأسيرات  في سجون الاحتلال

وإســرائيلية لرفضــه، في حديــث لإذاعة الجيش، 
إدانة المجــزرة الكيميائية في دوما وقال إنه يشــك 
بقيام الأسد بها كونه ينتقل من انتصار إلى انتصار. 
كما علل شكوكه بالقول إن دولا غربية سبق واتهمت 
الرئيــس العراقــي الراحل صدام حســين بتصنيع 
أســلحة دمار شــامل وبعد تدمير العراق تبين أنها 
كانت اتهامات ملفقة. وحملت أوساط داخل المشتركة 
علــى موقف عــودة من النظــام الســوري، وقالت 
الحركة الإســلامية إنها تعجب لمــن لا يكترث بنكبة 

الشعب السوري وهو يحيي نكبة الفلسطينيين.
 يشــار إلى أن أيمن عودة ســبق وهاجم بشــار 
الأســد قبل شــهرين ونعته في تصريحات للإذاعة 
الإســرائيلية بأنه أسوأ نظام اســتبدادي لكن يبدو 
أن حســابات الربح والخسارة داخل حزبه )الجبهة 
الديمقراطية للســلام والمســاواة المتبنيــة لمواقف 
روســيا تاريخيا ( دفعته لتعديــل موقفه كما يؤكد 

مراقبون كثر.

أيمن عودة
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شؤون عربية وعالمية

لتجديد اتفاقية الصيد البحري بعد تجاوز الطرفين أزمة قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية أي اتفاق يشمل شواطئ الصحراء الغربية

 الجولة المقبلة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تبدأ غداً
الرباط – »القدس العربي«

  من محمود معروف:

تبدأ يــوم غــد الاربعــاء الجولــة الاولى من 
المفاوضات بين المغرب والاتحاد الاوروبي لتجديد 
اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي منتصف تموز/ 
يوليو القادم، بعد تجاوز الطرفين أزمة قرار محكمة 
العدل الأوروبية القاضي بعدم شــرعية أي اتفاق 
يشــمل المياه الاقليمية جنوب المغرب، وهي المياه 
المواجهة لمنطقــة الصحراء الغربية التي تســعى 
جبهــة البوليســاريو لفصلها عن المغــرب وإقامة 
دولة مستقلة عليها وتطالب بالحفاظ على ثرواتها 

الطبيعية ووضعها تحت مراقبة الامم المتحدة.    
وتبنى المجلــس الاوروبي في اجتمــاع لوزراء 
التجارة الاوروبيين، أمس الاثنين في لوكسمبورغ،  
تفويضــا للجنــة الأروبية بمباشــرة المفاوضات 
التي تؤكد مواصلة الشــراكة بين المغرب والاتحاد 
الاروبي فــي قطاع الصيــد البحــري وأن تتكلف 
اللجنــة الأوربيــة بموجب هــذا التفويض، الذي 
صادقت عليه البلدان الـــ28 الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي، مــن دون أي اعتــراض، بالدخول في 
مفاوضــات مــع المغرب، مــن أجــل التوقيع على 
مســجلة  البحري،  للصيد  بروتكول  وعلى  اتفاق، 
أن بروتكول الصيد الحالي ينتهي في تموز/ يوليو 

المقبل.
وينص التفويض على أن الميــاه الواقعة قبالة 
ســواحل الصحراء ستشملها الشــراكة في مجال 
المغرب والاتحــاد الأوروبي  البحري بــين  الصيد 
كامتداد للاعلان المشترك لوزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي 
فيديريكا  الأمنية  والسياســة  الخارجية  للشؤون 
موغريني يوم 27 شــباط/ فبرايــر الماضي والذي 

يؤكد من خلاله الطرفان على »تشــبثهما بالشراكة 
الاوروبي،  والاتحــاد  المغرب  بين  الاســتراتيجية 
وعزمهما على الحفاظ عليها وتعزيزها« والذي عقد 
بعد توتر عرفته العلاقات بين الرباط وبروكســل 
إثر قرار محكمة العدل الاوروبية بأن اتفاق الصيد 

البحري لا ينطبق على مياه الصحراء.
قرارها،  فــي  الأوروبية  العــدل  محكمة  وقالت 
إن »اتفــاق الصيد البحري بين المغــرب والاتحاد 
الأوروبي ساري المفعول ما لم يُطبق على الصحراء 
الفلاحة  وزيــرة  وقالــت  الإقليميــة«.  ومياههــا 
غارســيا  إيزابيل  الإســبانية  والبيئة  والأغذيــة 
تيخيرينا، أمس الاثنين، ان اتفاقية الصيد البحري 
الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ستحترم 
العــدل الأوروبية وســيتم تكييف  قرار محكمــة 
الاتفاقية وفق قرار محكمــة العدل الأوروبية، وان 
الاتفاقية الجديد ستشملها مجموعة من التغييرات.

وأوضحــت الوزيرة فــي تصريحــات لوكالة 
الأنبــاء الاســبانية مايفيد ان الاتفــاق القادم لن 
يكون امتــداداً لبروتوكول الصيــد الحالي، الذي 
ينتهــي في 14 تموز/ يوليو المقبل وســتكون هناك 
مفاوضات على اتفاق جديد مع المغرب وان الاتفاق 
الجديد »سيأخذ في الحســبان قرار محكمة العدل 
الأوروبيــة«. وتســعى إســبانيا لتجديــد اتفاق 
الصيد مع المغــرب، قبل انتهــاء صلاحية الاتفاق 
الحالــي كون أســطول الصيد البحري المســتفيد 
الاول مــن أي اتفــاق للصيد البحــري بين المغرب 
والاتحــاد الأوروبــي.  وتمثل المناطــق الجنوبية 
للمغرب أكثر من 90٪ مــن إجمالي مناطق الصيد 
للســفن الأوروبية بموجب البروتوكول الموقع في 
عام 2013. وقالت الوزيرة الاســبانية »سننســق 
مع المفوضيــة الأوروبية ولدينا علاقات ممتازة مع 
المغرب حتى لا يتأخر تجديد الاتفاقية«، مؤكدة على 
»انه قبل انتهاء الاتفاق الحالي سيكون لدينا اتفاق 

جديد«.  ورفضت التعليق على الكيفية التي سيتم 
بها تكييف قرار المحكمة الأوروبية مع اتفاق الصيد 
الجديــد مع المغرب. وتشــكل الثــروات الطبيعية 
في الصحراء إحــدى المعارك الدبلوماســية التي 
تخوضها جبهة البوليســاريو لتقليص الســيادة 
المغربية على المنطقة التي اســتردها من اســبانيا 
1976 خاصة قبيــل اصدار مجلــس الامن الدولي 
قــراره الجديــد ذات الصلة بالنــزاع الصحراوي 
نهاية شــهر نيســان/ أبريل الجاري في أجواء من 
التوتر بين المغرب من جهــة والجبهة المدعومة من 

الجزائر بعــد تحركات قامت بها في المنطقة العازلة 
خلف الجدار الأمني على الحدود مع الجزائر شرقا 
وموريتانيا جنوبا التــي كلفت بعثة الأمم المتحدة 
المنتشــرة في الصحراء )مينورســيو( بالاشراف 
عليها وضمان عدم وجــود اختراقات لاتفاق وقف 
اطــلاق النار رقم 1 الموقع مــع الامم المتحدة 1991. 
وســلّم رئيس بعثة المينورســو كولين استيورت 
تقريره الســنوي إلى الأمين العــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــس، وجدد الدعوة لإبقاء المنطقة 
العازلــة خالية من الســلاح ومنــع تواجد أي من 

عناصر الطرفين في هــذه المنطقة. وتضمن التقرير 
مجموعة من النقاط التقنية التي من شأنها تثبيت 
وقف إطلاق النار وحفظ السلام الهش في المنطقة، 
بالإضافة الــى مجموعة من الأمور اللوجيســتية 
التي تحتاجها البعثة الأمميــة للاضطلاع بمهامها 

كاملة وتضمن لها القدرة على تمشيط المنطقة.
ولم يحدد التقرير بشــكل دقيــق حدود المنطقة 
العازلــة، وهــو الأمر الذي قــد يشــكل عقبة في 
طريق تســوية النزاع في الأفــق المنظور والالتزام 
بالتوصيات الأممية في هذا الشأن. وينتظر المغرب 

ما سيتضمنه قرار مجلس الأمن الدولي. وفي وقت 
سابق وفي رســالة من العاهل المغربي الملك محمد 
السادس الى غوتيريس دعا المغرب المنتظم الدولي 
الى موقف صارم من توغل جبهة البوليساريو في 
المنطقة العازلــة، واعتبر ان تحركات الجبهة ونقل 
بنياتها العسكرية والادارية من تندوف في الجزائر 
الى شرق الحزام الامني »تفاريتي وبير لحلو«، أمر 
مرفوض وان علــى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
اتخــاذ موقــف حازم تجــاه  ذلك وإلا ســيتحمل 
المغــرب مســؤوليته. واعتبر المغرب مــا قامت به 
البوليساريو »عملا مؤديا للحرب«، و«خرقا لاتفاق 
وقف إطلاق النــار«، يســتهدف »تغيير المعطيات 
والوضــع القانونــي والتاريخي علــى الأرض«، 
وفرض واقع جديد على المغرب إلا أن الأمم المتحدة 
قالت ان المينورسو »لم تلحظ أي تحركات لعناصر 

عسكرية تابعة للبوليساريو«.
التي  العسكرية  بالتحركات  الاهتمام  ويتواصل 
تشهدها المنطقة، وقالت تقارير مغربية ان وحدات 
جديــدة تابعــة للــدرك المغربي ســتلتحق بمدن 
الجنوب تزامناً مع التطــورات الجارية في المنطقة 

و»الاستفزازات المتواصلة لجبهة البوليساريو«.
وقالت صحيفة المســاء المغربية ان الأمر يتعلق 
بتشــكيلة متنوعة ومعقدة من القــوات الخاصة، 
بدعــم لوجســتي متطــور ونخبة مــن العناصر 
بقيادة  وســتتكلف  الدرك  مــدارس  من  المتخرجة 
وحــدات بالجيش نظــراً إلى الخبــرة والتكوين 
اللذين يتميز بهما أفراد الوحدات الخاصة الجديدة 
التي ســتلتحق بالجنوب. وستوكل للفرق التابعة 
لنخبــة الدرك مواكبــة بعض قطاعــات الجيش، 
الوحدات  ومرافقــة  العســكرية  الثكنات  فيها  بما 
العســكرية في تنقلاتها وتتبع تحركات الوحدات 
الأخــرى وإنجاز تقارير يوميــة ورفعها إلى قيادة 

الدرك.

قرع طبول الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة

رئيس الحكومة المغربية يعبّر عن امتعاضه 
الشديد من »الإشاعات المغرضة« ضد حكومته

الرباط – »القدس العربي«

  من سعيدة الكامل: 

»ما كاين لا تيار الإســتوزار ولا هم يحزنون، 
هذه التسميات كلها أكاذيب صنعتها الصحافة« 
، بهــذه الكلمات عبّر رئيــس الحكومة المغربية 
سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة 
والتنمية عن امتعاضه الشــديد من »الإشاعات 
المغرضة« التي تــروّج ضده وضد أعضاء حزبه 
في الحكومة، رافضا ما يقــال عن كونهم فرطوا 
في المشروعية الشــعبية ومبادئ الحزب طمعا 
بكراسي الوزارة، وهو الأمر الذي دأب متابعون 
للتطورات التي عاشــها حزب العدالة والتنمية 
منــذ إعفاء رئيس الحكومة الســابق، عبد الإله 
بنكيران وتشــكيل حكومته، فــي الحديث عنه 
بمنظــور التنــازلات التي قدمها الحــزب تباعا 

للحفاظ على تواجده في الحكومة. 
ورد العثماني على هذه الانتقادات بقوة التي 
هي حديث الصحافة وحديث قياديين في الحزب 
الذي يرأســه وحديث محللين سياســيين وكل 
من راهنوا علــى ممانعة  حزب العدالة والتنمية 
لقبضة »التحكم« كما كان يطلق على ذلك ســلفه 
بنكيران، و ليست حديث المناوئين للحزب بقدر 
ما هي صادرة أكثر  ممن انتظروا من الحزب ومن 
العثماني مواقف أجرأ خلال تشــكيل الحكومة، 
تتماشى مع ما منحه المغاربة للحزب من أصوات 
بوأته الصدارة في تشريعيات 7 تشرين الاول/ 
أكتوبــر 2016.  كلمة العثمانــي التي ألقاها أمام 
شــبيبة الحزب في المؤتمر الجهــوي في مدينة 
طنجة، جاءت لشــحذ همم شــباب ظهرت من 
مداخلاتهــم خيبة أمــل و فقدان ثقــة في العمل 
السياســي نتيجة مخلفات مرحلــة »البلوكاج 
الحكومي« و ما تبعها مــن تفاقم لذات البين في  
صفوف الحــزب جراء نازلة »الولايــة الثالثة« 
التي أظهرت بجلاء الخلاف بــين خطين: واحد 
يجســده بن كيران وأتباعه وثان يقوده ســعد 
الدين العثماني. كلمة حاولت إبعاد شبح اليأس 
من نفوس الشــباب من خلال نفــي أن يكون قد 
تمكن من جزء من الحــزب،  حيث قال العثماني 
»ما كاينش اليأس، هنــاك الإصرار على تطوير 
أدائنــا« و بــأن »« بلادنا فيهــا البركة، ورجال 
شــرفاء وطنيون يخدمــون بلادهم و يضحون 
مــن أجلها بنفس إيجابي ، لذلــك لا وجود لمبرر 

للخوف واليأس«.  

يرى  المســتقبل،  يخبئها  أمــل  بارقــة  هناك 
العثماني أن الشــباب يجب أن يتمســكوا بها ، 
معتبراً أنه في عز المحــن الكبيرة يجب التحلي 
بالقوة والعزيمــة والمضي إلى الأمام في أوراش 
البنــاء ، مبديا ترحابه بخطاب النقد ومعاتبا ما 
ســمّاه »الكيل بمكيالين« من خلال التركيز على 
الكبوات وإخفــاء الأفعال الحســنة، قائلًا: »لا 
توجد مشــكلة في من ينبهنا إلى الأخطاء ، لكن 
أن يكون ذلــك بكل أدب و بأخــلاق و بإنصاف 
ووفــق قواعد و قوانــين الحــزب« . العثماني 
لم يتوقف فقــط عند الوضــع الداخلي للحزب 
وانتقــادات ذوي القربــى، بل وجــه جزءاً من 
خطابه لتوجيه رسائل لمن يهمهم الأمر من دون 
ذكرهم بالإسم قائلًا: »لنا الثقة في ذكاء الشعب 
المغربي الذي يتابع من يعرقل و من يعرقل له« ،  
هامسا في أذن لمن يعد نفسه لاكتساح انتخابات 
2021  بأنه لن ينجح لأن »الشعب المغربي ذكي«،  
و»في وسط التشــويش الإعلامي والإشاعات و 
الأكاذيــب و الضغط اســتطاع الحزب أن يحوز 

ثقة المواطنين ، وأن يصوتوا لصالحه «.
 وبدأ يقرع طبــول الاســتعداد للانتخابات 
التشــريعية منذ الآن، محــاولا التقليل من أمل 
منافسي الحزب و حلفائه الحاليين في الحكومة 
و بالضبط حزب التجمع الوطني للأحرار الذي 
يروّج في الوسط الإعلامي المغربي الحديث عن 
اســتعداده لخلافة حزب العثمانــي على رأس 
الحكومة المقبلــة، وقال »وســيأتون بآخر  في 
2021، ولن ينجح«، وقال »فــي 2007  لم ينجح 
و الحمد لله و جــاؤوا بآخر  في 2016 ولم يفعل 
شيئا« و الحديث هنا على فشل حزب الأصالة و 
المعاصرة في كسب رهان الانتخابات التشريعية 
لأكتوبر 2016 ، حيث كان من المنتظر في أوساط 
الســلطة و المقربين منها أن يحتــل هذا الحزب 

الصدراة  في الانتخابات . 
عن  ومازلوا  الكثيــرون  لامه  الذي  العثماني 
صمته لما يقوم به بعض حلفائه في الحكومة من 
دور لكســر قيادة البجيدي لها ، قال أن »العرقة 
مؤكداً  الطريــق«،  طبيعــة  هذه  ولكــن  كاينة، 
لسامعيه أنه لا بد من الصبر و التضحية و الكفاح 
، وبأن مســؤولي الحزب الذي يرأســه ينبغي 
العالقة  الإشــكالات  لحل  بالبراعة  يتحلــوا  أن 
، معتبــرا أن ذلك جزء من النضال السياســي ، 
ومع ذلك يقــول »إذا تعارضت المصلحة الوطنية 
مع المصلحة الحزبية و الشخصية، نقدم الأولى 

على الثانية والثالثة «.

ر من »انزلاقات  وزير الداخلية المغربي يحذِّ
محتملة« في عمليات دعم منظمات المجتمع المدني
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 من فاطمة الزهراء كريم الله: 

حذّر وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، 
مــن انزلاقات محتملة في عمليــات دعم جمعيات 

المجتمع المدني من طرف الجماعات الترابية. 
و دعــا  فــي مذكــرة للمســؤولين فــي مختلف 
الأقاليــم والجهــات إلــى الحرص على ممارســة 
مهــام المراقبــة الإداريــة في هــذا الجانــب، وفقاً 
للمقتضيــات التنظيميــة التــي تســتهدف تنظيم 
الترابيــة فــي الجمعيــات،  علاقــات الجماعــات 
وعقلنتهــا وضمــان فعاليــة إســهامها فــي أداء 
الجماعــات الترابيــة لمختلــف مهامهــا، فــي إطار 

الاختصاصات الموكولة لها.
وســجل أن تعامــل المحافظات مــع الجمعيات 
لا يحترم في حالات عديــدة المقتضيات القانونية 
الشــراكات مــع  الدعــم وعقــد  لتوزيــع  المنظمــة 
الجمعيات، منبهاً إلى أنه ينبغي التمييز بين توزيع 
المساعدات ودعم الجمعيات وبين إبرام اتفاقيات 
دعــم  أن  مؤكــداً  معهــا،  والشــركات  التعــاون 
الجمعيات وتوزيع المســاعدات عليها ورد بشــكل 
حصري ضمن صلاحيات المجالس الجماعية، ولا 
يوجد فــي القانون ما يســمح لمجالس الجهات أو 

مجالس العمالات والأقاليم بفعل ذلك.
أن  إلــى  المغربــي،  الداخليــة  وزيــر  وأشــار 
تقــديم مجالــس المحافظــات للدعم والمســاعدات 
للجمعيــات ينبغي أن يمر من خلال مقرر للمجلس 

يحدد بواســطته الجمعيات المســتفيدة النشيطة 
داخل تــراب الجماعــة المعنية، كما يحــدد المبالغ 
الجزافيــة المخصصــة لهــا، مؤكــدا فــي أن إبرام 
اتفاقيــات التعــاون والشــراكة هــو اختصــاص 
ذاتي للجماعــات الترابية الثلاث كما هو مبين في 
القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية.

وجــاء ضمــن المذكــرة أنــه تفاديــا لحــالات 
اســتغلال النفــوذ، منعــت القوانــين التنظيميــة 
تمكــين الجمعيات التــي ينتمي إليهــا أحد أعضاء 
المحافظــات مــن توقيــع اتفاقيــات الشــراكة أو 
التمويــل، معتبــرة أن توقيعهــا هــو أمــر مخالف 
للقانون وموجبة للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك 
من أوجه ربط مصالح خاصــة، مع ما يترتب عنه 
من متابعــة للعضو الذي تبث إخلاله بالمقتضيات 

المتعلقة بهذا الشأن.
ويبلــغ الدعم العمومي المقدم لفائدة الجمعيات 
المغربيــة أكثر مــن 6.4 مليــار درهــم )650 مليون 
دولار(، وفق تقرير رســمي كشــفت عنــه الوزارة 
المنتدبــة المكلفــة بالعلاقات مع البرلمــان والمجتمع 
المدنــي. ويتأتــى التمويــل العمومــي للجمعيــات 
المغربيــة من القطاعــات الحكومية والمؤسســات 
والمقــاولات العموميــة والمبادرة الوطنيــة للتنمية 
ومرافــق  الخصوصيــة  والحســابات  البشــرية 
الدولــة المســيرة بطريقــة مســتقلة، إضافــة إلى 

النفقات الجبائية ودعم المحافظات.
وتستفيد الجمعيات من المساهمات غير المالية، 
وهــي عبارة نفقات جبائية تتمثل في الإعفاء لدى 
الجمارك حين تلقي الهبات من الخارج، ويقدر هذا 

الإعفاء مالياً بـ186 مليون درهم. 
ويصــل عدد الجمعيات في المغرب ســنة 2016 
حوالــي 130 ألفــاً، وتتركــز أزيد مــن 60 في المائة 
منهــا في خمــس جهات، حيــث تأتي جهــة الدار 
البيضــاء– ســطات في المرتبــة الأولى بـــ15 في 
المائــة من مجموع الجمعيات، وســوس -ماســة 
ومراكــش- أســفي وفــاس -مكنــاس والرباط 
-القنيطرة بنســبة 12 في المائة لكل جهة. وارتفع 
عــدد الجمعيــات بعــد انطــلاق المبــادرة الوطنية 

للتنمية البشــرية ســنة 2005، وارتفعــت الوتيرة 
بعد دســتور 2011، حتى أصبحت المملكة تشــهد 
تأســيس 16 ألف جمعية ســنوياً، حتى بلغ العدد 

اليوم أكثر من 130 ألف جمعية.
وقــال الباحــث فــي علــم الإجتمــاع، فــوزي 
بوخريص: إنــه »يتعين على الســلطات العمومية 
قانــون  مقتضيــات  تفعيــل  علــى  تحــرص  أن 
الجمعيات، خصوصا ما يتعلــق بالمادة 32 مكرر، 
إذ غالبا مــا تتغاضى عن خــرق بعض الجمعيات 
لمقتضيــات هــذه المــادة، ولا يقصد بهــذا البعض 
هنــا ما يســمى بالجمعيــات الإداريــة التي تخلق 
بإيعاز من الســلطات والتي تحظى بتعامل خاص 
من طرفهــا، كأن تمنح صفة المنفعــة العامة أو أن 
تغدق عليها بكل أشــكال »الريــع الجمعوي«، بل 
إن الكثيــر من الجمعيات اليوم، بما في ذلك بعض 
الجمعيات التي تعتبر نفسها ديمقراطية وتناضل 
من أجــل بنــاء المغــرب الديمقراطــي والحداثي، 
تخفي تمويلاتها ولا تكشــف عــن تقاريرها المالية 
الســنوية، من دون أن تتعرض للمســاءلة من أي 
جهة كانت. كمــا أن الدولة لا تتحدث، من الناحية 
القانونية، عن المراقبة والتدقيق المالي إلا بالنسبة 
إلــى الجمعيــات التي تتلقــى تمويــلا عموميا من 
الدولــة ومؤسســاتها. لكــن هناك فــراغ قانوني 
يحد مــن تدخــل المجالــس الجهوية للحســابات 
لمراقبــة مالية جميــع الجمعيــات، خصوصا تلك 
التي تتلقى تمويــلات أجنبية، رغم أن الأمر يتعلق 
في الأول والأخير بأموال عمومية يعهد بتدبيرها 

إلى الجمعيات«.

الصيد البحري في المغرب 

تحذر من مخاطر تنظيم انتخابات 2019 في أجواء خلافية

موريتانيا: المعارضة تؤكد أن الكرة في مرمى النظام بعد فشل الحوار السري
نواكشوط – »القدس العربي«:

حمّلــت المعارضــة الموريتانية على لســان 
رئيســها الدوري محمد ولد مولود أمس »نظام 
الرئيــس محمد ولد عبــد العزيز المســؤولية 
تواصل  الــذي  التفاوض  فشــل  عــن  الكاملة 
للنظــام الحاكم  بصورة ســرية بين ممثلــين 
ومندوبــين عــن المنتــدى المعــارض، خــلال 
الأســبوعين الأخيرين من أجــل التوافق على 

ظروف مقبولة لتنظيم الانتخابات المقبلة«.
وكان ســيدي محمد ولد محم رئيس حزب 
الاتحاد الحاكم قد حمّل المعارضة المسؤولية عن 
توقف هذا التفاوض الذي ينشغل الرأي العام 
المحلــي والدولي بمتابعته، وقــال في تدوينة 
أخيرة له » بعــد أن اتفقنا ودخلنا في إجراءات 
التوقيع على الاتفاق قامــت جهات في المنتدى 
بنشر بعض بنوده بشــكل مشوّه مما دفع وفد 

المنتدى للتراجع«.
وأضــاف » الثالثــة فجر اليــوم انتهى آخر 

اجتماع سري بين الغالبية والمنتدى، وتم وقف 
مسار التفاوض«.

وحذر الرئيــس الدوري لمنتــدى المعارضة 
في توضيحات قدمها أمس في ندوة سياســية 
نظمتها »منصة 2019« التي يســيرها المدونون 
المعارضــون »مــن أن يقــود هذا الفشــل في 
التفــاوض بين أطــراف الســاحة، إلى وضع 
المقررة  الرئاسية  الانتخابات  خطير هو تنظيم 
منتصف عام 2019، في أجواء خلافية«، وهو ما 
أكد ولد مولود على أنه »قد يعصف باســتقرار 

البلد كما وقع في عدة دول إفريقية«.
وأكد »أن التفاوض بــين المعارضة والنظام 
الذي كشــف عنه قبل يومــين، والذي تواصل 
بشكل سري خلال الفترة الأخيرة، جاء بطلب 
من وفد كلفــه الرئيس محمد ولــد عبد العزيز 
مبرزاً  معها«،  والتحــاور  بالمعارضة  بالاتصال 
»أن منتــدى المعارضة تجاوب مــع هذا الطلب 
على  وليطلــع  الســلطات  نيات  ليستكشــف 
مقترحاتها، وليرى ما إذا كانت السلطات جادة 

فــي دعوتها للتحــاور، وذلك قبــل أن يعرض 
نتائج ذلك على مجموعــة الثمانية التي تضم 

جميع أطياف المعارضة المتشددة«.   
الحكومي  الوفــد  »أن  مولــود  ولد  وأوضح 
التداول الإعلامي  التفاوض خارج  طالب بترك 
والسياســي، وهــو ما وافــق عليــه المنتدى 
المعارض أملًا في التوصــل لاتفاق ينهى الأزمة 

السياسية المستمرة التي تهدد مستقبل البلد«.
التفاوض  الســلطات تكتمت على  »أن  وأكد 
بحكم المشاكل الداخلية، وبسبب وجود عناصر 
داخل النظام ترفض الحــوار، وتعمل من أجل 
إجهاض أي محاولة لتقريب وجهات النظر بين 

القوى السياسية داخل البلد«.
وأوضــح محمــد ولــد مولــود »أن ممثلي 
الغالبية رفضــوا خلال تفاوضهــم مع ممثلي 
المعارضــة النقطــة المتعلقة بتشــكيل حكومة 
محايــدة أو حكومــة متفق عليها، للإشــراف 
علــى الانتخابات، وهي قضيــة تحرص عليها 
المعارضة، حســب قوله، لأن الحكومة الحالية 

هي التــي تولت عمليــات التزوير الشــهيرة 
في اســتفتاء أغســطس 2017 حول تعديلات 

الدستور«.
وأكد »أن طرف الغالبية لــم يبلغ المعارضة 
حتى الآن برده على شــرط قدمتــه المعارضة 
خلال التفاوض، يتعلق بقيام الســلطات على 
شكل بادرة حسن نية، بإطلاق سراح السجناء 
ووقــف الملاحقــة القانونية بحــق المعارضين 

داخل البلد وخارجه«.
السياسية قال  العملية  وفي تحليل لمستقبل 
ولد مولودك »إن الكــرة حالياً توجد في مرمى 
الغالبيــة لأن المعارضة قدمــت ردودها كتابيا 
على المقتــرح الذي تقدم به طرف الســلطات، 

ومازالت تنتظر الرد النهائي«.
وانتقــد ولد مولــود التغريدة التــي كتبها 
قبــل يومين، ســيدي محمد ولد محــم رئيس 
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وأعلن فيها 
عن توقــف التفاوض وهاجم فيهــا المعارضة، 
ووصفها بأنها »غير لائقة ومستفزة وبأنها غير 

مسؤولة ولا يمكن اعتبارها جوابا رسميا على 
مجريات التفاوض«.

وأكد »حرص المعارضة الموريتانية على بذل 
الممكنة  التنازلات  جميــع  وتقديم  الجهود  كافة 
من أجل أن يجري التناوب في انتخابات 2019 
بطريقة سلمية وهادئة لا تعصف بالبلد«، لكنه 
استدرك ليؤكد »بأن المعارضة لن تقبل بتنظيم 
انتخابات بطريقة غير شــفافة وغير حرة، كما 
أنها لن تقبل بتنظيم الانتخابات في ظل اعتقال 

سجناء سياسيين معارضين«
وعن المشاركة في الانتخابات قال ولد مولود 
»إن حزبه حزب اتحاد التقدم، يرى ضرورة أن 
المقبلة مهما  يشــارك الجميع في الانتخابــات 
كانت ظروف تنظيمها على أن يناضل من داخل 

المشاركة لفرض شفافية وحرية الاقتراع«.
معالجاتهم  في  والكتّــاب  المدونون  وتناول 
بالتحليل والنقد مجريات هــذا التجاذب، كما 
استكشــفوا الآفاق التي تقبل عليها موريتانيا 

حاليا.

وفي هذا الســياق، كتب المدون البارز محمد 
الأمين الفاضــل »أن موريتانيا لا تختلف تحت 
قيادة الرئيس محمد ولــد العزيز، عن الحافلة 
التي يقودها سائق متهور، ولذا فقد وجب طرح 
السؤال: ماذا أعددنا من خطط لضمان تخليص 
الحافلة من السائق المتهور من قبل وصولها إلى 

المنعرج الأكثر خطورة، أي منعرج 2019؟«.
وأضــاف »لقد اقتربــت الحافلــة كثيراً من 
منعرج 2019، ولا يزال السائق المتهور يتشبث 
بالقيادة، وما تزال المعارضة عاجزة عن إعداد 
الخطــة اللازمة لإحــداث تناوب ســلمي على 

السلطة في منتصف العام 2019«.
»تلكم، يضيف المدون، هــي الصورة الآن«، 
وهنا استدرك المدون ليقول »آه، نسيت أن أقول 
لكم بأن هناك من المعارضين من يرى استحالة 
حدوث تنــاوب ســلمي على قيــادة الحافلة، 
وبالنسبة لهؤلاء فإنهم ينتظرون انقلاباً داخل 
قمرة القيادة، يأتي بســائق جديــد لن يكون 

بأحسن حال من سلفه«.    

الخارجية المغربية: حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا سياسياً
الرباط – »القدس العربي«:

جدّد المغرب تأكيده أن حل الازمة الســورية لا 
يمكن أن يكون إلا سياســيا عن طريق الحوار بين 
الأطراف الســورية ومن خلال تطبيق الشــرعية 
الدولية، اســتنادا إلى قرار مجلــس الأمن 2252، 
ومخرجات اجتماع جنيف )1( والعناصر الواردة 

في اجتماعات أستانا وسوتشي.
وأوضح ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي 
أن موقف بلاده من الأزمــة الدائرة في هذا البلد، 
والــذي تم التعبير عنه مؤخراً في بيان رســمي، 
بالتنديد باستعمال  الى محددات واضحة  يستند 
الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وأن الأمر يتعلق 

بموقــف مبدئي، بالنظــر لكون المغــرب كان من 
ضمن الدول التي أسســت لاتفاقية حظر الأسلحة 
الكيميائية ســنة 1993 وصادق عليها سنة 1995 
وأن المغرب يتــرأس حاليا الجمعية العامة لمنظمة 
حظر الاسلحة الكيميائية، وهو عضو في المجلس 
التنفيــذي لهــذه المنظمة منذ 20 ســنة وبشــكل 

مستمر.
الســورية  الأزمة  حــل  أن  بوريطة  واضــاف 
لا يمكــن أن يكــون إلا سياســيا، وأن الحوار هو 
الأســاس لحل هذه الازمة وإعادة الاستقرار إلى 
هذا البلد بما يضمن للســوريين كرامتهم، ويعزز 
الجهود الدولية لمحاربة الإرهــاب والتطرف وأن 
الخيــارات العســكرية لا يمكن أن تحــل الازمات 

السياسية، حيث أثبت التاريخ أن هذه الخيارات 
تعقد البحث عن الحلول السياسية وتخلق نوعا 

من الشعور بالحقد والإهانة خاصة لدى المدنيين.
وقــال الوزير المغربي أن التصعيد العســكري 
الأخير في سوريا تم بدون مشاورات مع الأطراف 
الأساســية، وأتــى عشــية اســتحقاقات عربية 
مهمة، ما عقد الأمور أكثــر وأضعف من مصداقية 
الاجتماعــات العربية واكد أن النظــام العالمي لا 
يمكن أن يســير بشــكل غير متــوازن ، ولا يمكن 
البحث عن حلول سريعة حتى ولو كانت عسكرية 
الحالات،  بعض  في  الدولية  المؤسســات  وخارج 
مع الاصرار في حالات أخرى على المرور عبر هذه 

المؤسسات وضمان الشرعية الدولية.

ودعــا الى ترجيح الحلول الســلمية من خلال 
واحترام  الدوليــة،  المؤسســات  إلــى  الاحتكام 
الشــرعية الدولية، مؤكدا أنــه لا يمكن ان تكون 
بحســب  تختلف  والأزمــات  القضايــا  مقاربــة 

المصالح.
من جهة أخــرى قال ناصر بوريطــة  ان القمة 
العربيــة التــي عقــدت أول من أمــس الأحد في 
الظهران أكــدت بالإجماع دعمها ترشــيح المغرب 
لاستضافة منافســات كأس العالم 2026. وأوضح 
بعد اختتام القمة أن »القمــة أكدت بالاجماع على 
دعم ترشــيح المملكــة المغربية لاســتضافة كاس 
العالــم 2026 ، وطالبت كل الــدول بتقديم الدعم 

التام والمساندة الكاملة لهذا الترشيح«.

 عبد الوافي لفتيت
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انتقادات لمرشحة عن الحزب الحاكم وعدت بإخراج سكان إحدى المناطق من »الظلامية«

مرشّح تونسي يدعو الناخبين للقتال وزميلته تروّج للمشروبات الكحولية!
■ تونــس - د ب أ : أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي 
في تونس، أمس الاثنين، عن نشر فريق من الملاحظين 
لمراقبة مراحل الانتخابــات البلدية، وهي الأولى منذ 
بدء الانتقال السياســي في البلاد عام 2011 . وقالت 
بعثة الاتحــاد في بيان لهــا إن مراقبــة الانتخابات 
البلديــة تأتي بدعــوة من الهيئــة العليا المســتقلة 
للانتخابات والحكومة التونسية، وهي البعثة الثالثة 

التي تصل تونس منذ عام 2011.
ويضم فريــق الملاحظين الذي يرأســه العضو في 
البرلمان الأوروبي ماســيمو كاستالدو، 28 ملاحظا في 
البداية وســيلحقهم 28 آخرون في مطلع أيار/ مايو. 
وســيمتد نطاق عملهم في الـ24 ولايــة بكامل أنحاء 
الجمهورية. وخلال يوم الاقتراع، ستعزز البعثة بوفد 
من البرلمــان الأوروبي ودبلوماســيين أوروبيين من 
الذين يباشــرون مهامهم في تونس. ويتوقع الاتحاد 

الأوروبي أن يبلغ عدد الملاحظين 100 شــخص قادمين 
من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن سويســرا 

والنرويج وكندا.
وأعلنــت بعثة الاتحــاد في تونــس أن الملاحظين 
سيعملون على تقييم ما إذا كان المسار الانتخابي يدار 
طبقاً للإطار القانوني التونســي، وإلى أي مدى يُمكن 
التشــريع الوطني من احترام الالتزامــات الإقليمية 
بأصواتهم  التونســيون  ويدلي  لتونــس.  والدولية 
لانتخاب مجالس بلدية في 350 دائرة بلدية في البلاد. 
وتقدم إلى الانتخابات أكثر مــن ألفي قائمة انتخابية 
تضم ما يفوق 50 ألف مرشــح. وستشهد الانتخابات 
مشــاركة الأمنيين والعسكريين لأول مرة في الاقتراع، 
حيث ســيدلون بأصواتهم يوم 29 من الشهر الجاري، 
أي قبل أســبوع من موعد الاقتراع المقرر للمدنيين في 

السادس من أيار/مايو.

بعثة من الاتحاد الأوروبي 
لمراقبة الانتخابات البلدية في تونس

تونس - »القدس العربي«:
تعتمدها  التي  الانتخابية  الشــعارات  تثير 
الأحزاب التونســية جــدلًا كبيراً فــي البلاد، 
وهو ما جعل بعضها يتحــول إلى مادة للتهكم 
بين نشطاء المواقع الاجتماعية، في وقت انتقد 
فيه آخرون لجوء بعض القائمات الحزبية إلى 
خطاب »إيديولوجي« يشــجع على التحريض 
والانقسام، وهو ما يتعارض مع القانون المنظم 

للانتخابات البلدية.
وتــداول بعض النشــطاء صــورة طريفة 
لمرشــح حركة »النهضة« لبلدية »الزهور« في 
ولاية سوســة )شــرق(، حيث ظهر المرشــح 
قتالية«،  »وضعية  فــي  وهو  فرحات  مصطفى 
القارح  أمانــي  القائمة  فيما ظهــرت رئيســة 

وهي تشــير بيدها وكأنها تطلــق الرصاص، 
وهو ما دفع أحد النشــطاء للتندر على القائمة 
القائمين عليها بتغيير اسمها  المذكورة، مطالبا 

إلى »القائمة الُمقاتِلة«!
فيما ارتــدت درصاف خلف الله المرشــحة 
عن القائمة المســتقلة »الشموخ« قميصا يروّج 
وهو  المعروفة،  الكحوليــة  المشــروبات  لأحد 
ما يعد أحــد التجاوزات المحــددة في القانون 

الانتخابي.
وعلّق الكاتب يوســف بلحاج رحومة على 
ذلك بقوله متهكما »إعلان: بمناســبة انطلاق 
الحملة الانتخابية، يعلن مركز دراسة الإرهاب 
والديمقراطية أنه ســيدعم القائمة الانتخابية 
التي تلتزم بإدراج النقطة التالية في برنامجها 
الانتخابــي: تقديم دزينة بيــرّة و5 كيلوغرام 

ثلج و400 غرام مكسرات لرئيس مركز دراسة 
الإرهاب والديمقراطية يوسف بلحاج رحومة، 
وذلك في أجــل لا يتجاوز 10 أيــام من تاريخ 

إصدار هذا الإعلان«.
من جانب آخر، تداول نشطاء فيديو لإحدى 
مرشــحات »نداء تونس« في منطقة »مساكن« 
التابعة لولاية »سوســة« وهي تدعو الناخبين 
لانتخــاب قائمــة الحــزب، التي قالــت إنها 
ســتخرج المنطقة من »الظلاميــة« وهو ما أثار 
موجة استنكار كبيرة لدى أهالي المنطقة وعلى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الداعية بشير بن حسن على صفحته 
في موقع »فيســبوك« مخاطبا ســكان مساكن 
»إلى أهلنا في مدينة مساكن الأشراف لا يتولّى 
شؤونكم في البلدية واحد من المنظومة القديمة 

أو حاقد متنكّر لدينه ومِلّته عليكم بالأخشــى 
الكفؤ في قدراته!«، وأضاف مســتخدم  لربه، 
يُدعى زبير بن حســن »الجماعة يتحدثون عن 
برنامجهم الانتخابي في مساكن وهو محاربة 
الظلامية. دعونا مــن الخزعبلات نحن نعرف 
بعضنا جيداً. ظلمتونا خمسين عاما. نستطيع 

أن نضيء مساكن بأنفسنا ولا حاجة لكم«.
وكان عــدد مــن السياســيين والنشــطاء 
»نــداء تونــس« في  انتقــدوا شــعار حزب 
الانتخابــات البلدية )الــدار الكبيرة(، حيث 
ســخرت المعارضة من الشــعار الذي اعتبرت 
أنه لا يتناسب مع حزب يعاني من سنوات من 
الانقســام والتشــظي، فيما دعا ناشطون إلى 
تغييره على اعتبار أنه يتشــابه مع اسم لأحد 

»الملاهي الليلية« المعروفة في البلاد!

■ رومــا - أ ف ب: أبطــل قاض فــي صقلية أمس 
الاثنين إحتجاز ســفينة لمنظمة »برواكتيفا اوبن آرمز« 
غيــر الحكومية منذ منتصــف آذار/مــارس في ميناء 
بوزالو على خلفية شــبهات بمساعدتها مهاجرين غير 
شــرعيين، وفق ما أعلنت المنظمة. ويستهدف التحقيق 
ثلاثة مســؤولين في المنظمة الاسبانية بعد عملية إنقاذ 
رفض خلالها مسعفوها تسليم خفر السواحل الليبيين 

مهاجرين تم إنقاذهم قبالة ليبيا.
وأمــس الاثنين، اعتبر القاضي ان ليبيا »لا تزال غير 
قادرة على إعادة اســتقبال مهاجريــن تم انقاذهم في 
إطار احترام حقوقهم الأساســية«، مؤكــداً ان المنظمة 
تحركــت بناء على ذلــك »في حال الضــرورة«. وعلّق 
مؤسس المنظمة اوسكار كامبس عبر تويتر »انها خطوة 
أولــى وخبر جيد. تم تحرير اوبــن آرمز لكن تحقيقات 

نيابة كاتاني حول تشكيل عصابة أشرار ونيابة راغوزا 
حول المساعدة في الهجرة غير الشرعية تتواصل«.

حصلت عملية الانقاذ فــي 15 آذار/مارس حين أبلغ 
زورقين  بوجود  المنظمــة  الإيطاليون  الســواحل  خفر 
لمهاجريــن على بعد 73 ميلًا بحرياً قبالــة ليبيا قبل ان 

يوضحوا أن طرابلس ستتولى تنسيق العمليات.
وبدأت المنظمة بإنقاذ المهاجرين لكنها رفضت نقلهم 
الى طراد ليبي وصــل في وقت متأخــر. وترى نيابتا 
كاتاني وراغــوزا انه كان حرياً بالمنظمة نقل المهاجرين 
الى مالطا، الميناء الاقرب، لكنها نقلتهم بدلًا من ذلك الى 
إيطاليا. غيــر ان المنظمة ردت انها لم تتوجه الى مالطا 

كونها لا تستقبل سوى الحالات الطبية الطارئة.
وأثار احتجاز السفينة موجة تضامن في اسبانيا تجلت 

في تظاهرات وتوقيع عريضة عبر الانترنت.

 حاولت إنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية

القضاء الإيطالي يبطل إحتجاز سفينة لمنظمة غير حكومية

لندن - »القدس العربي«: 

رصــد المعهــد الملكــي للشــؤون الدولية في 
بريطانيا »تشــاتام هاوس«، مســارين لتهريب 
المهاجريــن غير الشــرعيين في شــمال وجنوب 
ليبيــا، مقدراً أرباح هذه التجــارة بما يقارب من 
مليار دولار. وقــال المعهد البريطانــي إن أرباح 
تهريب البشــر بلغت 978 مليون دولار في العام 
2016، مشــيراً إلى أنه من الأنشطة غير الشرعية 

الأكثر ربحاً في ليبيا.
وفــي تقرير تحت عنــوان »اقتصــاد الحرب 
في ليبيــا: النهب والاســتغلال وضعف الدولة« 
قدّر »تشاتام هاوس« نســبة أرباح الهجرة غير 
المحلي  النــاتج  إجمالي  مــن  بـ%3.4  الشــرعية 
لليبيا الذي قُدر بـ29 مليار دولار في العام 2015، 
منوهاً إلى أن حصة شــبكات التهريب في المنطقة 
الجنوبيــة تبلــغ 726.3 مليــون دولار، في حين 
تبلغ أرباح عبور البحر المتوسط بـ251.4 مليون 
دولار. وارتفعــت أعداد المهاجرين إلــى 163 ألفاً 
في 2016 مقابل 15 ألف مهاجر في 2012، حســب 
إحصائيات »تشــاتام هاوس« الــذي لم يوضح 
قاعدة البيانات التي اســتند إليها. ونبّه التقرير 
إلى أن تهريب البشــر من المكونــات الحيوية لـ 
)اقتصــاد الحرب( فــي ليبيا، أو مــا أطلق عليه 

المبعوث الأممي د. غســان سلامة اسم »الاقتصاد 
الأسود« .

واتهم المعهــد الملكي للشــؤون الدولية نظام 
القذافي بالســماح بتهريب البشــر عبــر البحر 
المتوســط لكن في نطــاق محــدود، متحدثا عن 
هدفين هما تحفيز المجموعات الصغيرة للاستمرار 
فــي ولائها للنظام، وممارســة نوع مــن النفوذ 
السياســي أمام القوى الأوروبية. لكنه أشار إلى 
انهيار الضوابط كافة التــي وضعها القذافي بعد 
2011، إذ ســجلت ليبيا زيادة ملحوظة في أعداد 
المهاجرين وزيادة في أنشــطة تهريب البشر منذ 

.2013
وقــال إن العلاقــة بــين شــبكات التهريــب 
والمجموعــات المســلحة تختلف بشــكل واضح 
اســتناداً إلى الموقــع أو المنطقة. ففــي الجنوب، 
يفضل المهربون الروابط المحلية، ســواء إثنية أو 
قبلية أو عائلية، وذلك لضمان القدرة على التحرك 
بحرية فــي مناطق صديقة. وفــور الوصول إلى 
مناطق أخرى غيــر صديقة يجري نقل المهاجرين 
إلى مهربين آخرين لديهــم أيضاً الروابط الكافية 
للتحرك بحرية إلى المحطــة التالية. وأضاف أن 
هــذا هو النهج الذي تتبعــه مجموعات من التبو 
والطوارق تنظم عمليــات التهريب في الجنوب، 
وتعد منطقة ســبها نقطة الانتقال المشــتركة بين 

المهربين، أي بين من يديرون تدفق المهاجرين عبر 
الحدود، ومن يتولى الرحلة حتى شواطئ ليبيا.

أما في شأن مســار التهريب في شمال البلاد، 
وخصوصا في المدن الســاحلية، أوضح »تشاتام 
هاوس« أن المجموعات المســلحة تتورط بشــكل 
مباشــر في عمليات التهريب، مشيراً إلى صعوبة 
التهريــب من دون دفع رســوم إلــى المجموعات 
المسلحة، إذ تسيطر الأخيرة على نقاط الانطلاق 

قرب الساحل ونقاط انطلاق القوارب.
المجموعات  ســيطرة  إلــى  التقرير  وتطــرق 
المســلحة على مراكز احتجاز المهاجرين الرسمية 
وغير الرســمية، مشــيراً إلى أنــه يتيح فرصة 
سانحة لابتزاز المهاجرين للحصول على الأموال، 
ولا يملك جهــاز مكافحة الهجرة غير الشــرعية 
مدينة  المجموعات.أما  تلك  على  الكافية  الســلطة 
التقرير إنها إحدى نقاط الانطلاق  الزاوية، فقال 
الرئيســة، وتمثل نموذجاً لعمل اقتصاد الحرب، 
موضحاً أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشــرعية 

في المدينة واقع تحت سيطرة إحدى الكتائب.
التقرير عــن مجموعة من شــباب  وتحــدث 
صغار تستخدم دراجات مائية لسرقة المهاجرين 
على متن قوارب الهجــرة، موضحا أنهم يوقفون 
القوارب في البحر ويسرقون متعلقات المهاجرين 
ويجبرونهم على العودة إلى ســواحل مصراتة، 

حيــث يجري احتجازهــم ويُجبــرون على دفع 
رسوم جديدة للانطلاق مجدداً صوب أوروبا.

تحليلات  إلــى  التقريــر  واضعــو  واســتند 
دولية تشــير إلى أن التركيــز الدولي على تقليل 
تدفقــات المهاجرين مــن ليبيا خلق فــي الواقع 
سوقاً جديدة لأنشطة مكافحة الهجرة، وبالتالي 
أعاد ســلوكيات الاقتصاد الريعــي لكن بما يلبي 

التفضيلات الأوروبية.
ر عن تخوفه مــن ارتفاع أعداد المهاجرين  وعبَّ
الســاعين للوصول إلى أوروبا مجدداً، حال عدم 
التوصــل إلى ترتيبــات دائمة بــين المجموعات 
المســلحة والأطراف المحلية والدولية، لكنه عاد 
وحــذر الحكومة من حل المشــاكل عن طريق دفع 
عن  الخارجة  المجموعــات  إدمــاج  أو  الأمــوال، 
القانون في الدولة، فيما يشــبه سياسة »العصا 
والجزرة« والذي قال إنه يشمل كثيراً من الحوافز 

من دون عصا.
البريطاني صعوبات رئيســية  التقرير  وعدّد 
أمام إدماج المجموعات المسلحة في هيكل الدولة، 
من بينهــا أن تلــك المجموعــات حافظــت على 
تسلسل قيادي تعمل بموجبه، وتعمل باستقلال، 
وتتقاضى رواتبها مرتين، محذراً من أن هذا يضع 
بدلًا  للاستغلال  الجاهزة  الفريسة  موضع  الدولة 

عن السلطة الواجب احترامها.

قال إن المجموعات المسلحة متورطة بشكل مباشر في عمليات التهريب وتسيطر على نقاط الانطلاق قرب الشواطئ

المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية يرصد خريطة تهريب البشر:
 مساران لنقل المهاجرين.. والأرباح تقترب من مليار دولار

الجزائر -  »القدس العربي«:
التقى أمس الاثنين وزيــر الصحة الجزائري  
الوطنية   التنســيقية  بممثلي  حسبلاوي  مختار 
المستقلة للأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب 
منذ شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، للبحث 
عن مخرج للأزمــة التي يعرفها القطاع بســبب 
الإضراب الذي دخله الأطباء منذ قرابة خمســة 
أشهر، من دون أن تصل الاجتماعات والمفاوضات 
القائمة منذ عدة أســابيع في التوصل إلى اتفاق، 
ويأتي هذا اللقاء في وقت كان فيه رئيس الوزراء 
قــد أغلق باب الأمل أمام الأطبــاء المقيمين عندما 
أعلن عدم وجــود أي نية لــدى الحكومة تقديم 

تنازلات بخصوص ملف الخدمة المدنية.
الــذي عقد بين  وخصص الاجتمــاع الجديد 
الوزيــر حســبلاوي وممثلي الأطبــاء لمواصلة 
الحوار الذي شــرع فيه الطرفان، وتقييم نتائج  
اللقــاء الــذي عقد منذ أســبوع، والــذي تم في 
التوقيع علــى محضر اجتمــاع بهدف  أعقابــه 
إيجاد  حلول لمشــاكل القطاع، لكن الأطباء كانوا 
قد رفضوا الاقتراحــات التي جاءت بها الوزارة، 
خاصة وأنها لم تقدم أي جديد بخصوص المطلب 
الرئيس في لائحــة مطالب الأطبــاء المضربين، 

الجزائر: وزير الصحة يلتقي الأطباء المضربين مجددا 
بعد رفض الحكومة تقديم تنازلات بخصوص الخدمة المدنية

لندن - »القدس العربي«: 

نقل موقع »الجزائــر تايمز« عن مصدر مطلع 
أن دائــرة الاســتعلام والأمن والجوسســة  في 
 DDSE التــي يطلــق عليهــا اســم   الجزائــر 
أنشأت قبل سنة تقريباً فرعاً  جديداً  للتجسس 
ومراقبة حســابات مسؤولين مغاربة عبر تويتر 
وفيسبوك و يوتيوب، وكل ما يكتبه المغاربة عبر 
مواقــع التواصل الإجتماعي  بوحدة  تضم أكثر 
مــن 500 تقني فــي المعلوميــات متخصصة في 
رصــد ومراقبة الآلاف من الصفحات للنشــطاء  
التواصــل الإجتماعــي،  المغاربــة عبــر مواقــع 
فيســبوك  وتويتــر و يوتيــوب و ثــم دعمهم بـ 
الســلبية  التعليقــات  5000  شــخص مهمتهــم 
على المملكــة واطلاق الإشــاعات والترويج لكل 
صغيرة وكبيرة عــن فضائح في المغرب بفبركة 
فيديوهات واعادة نشــرها عــن الوضع الأمني 
والإقتصادي والمؤسسة الملكية لتأجيج الوضع 
وخلــق البلبلة والخوف وذلك بخلق حســابات 
وهميــة باســماء عربيــة أمازيغيــة لتفعيل كره 

وصراع بين العرب والامازيغ.
وتولــي الوحــدة الأمنية الجزائرية  الســرية 
التــي تكونت في إيران والصــين أهمية قصوى 
لحســابات المســؤولين المغاربــة ، وحســابات 
أقاربهــم وأبنائهــم،  مــن أجــل جمع أكبــر قدر 
ممكــن مــن المعلومــات  حــول نشــاط  القيادة 
رصــد   إلــى  بالإضافــة  المغربيــة،  السياســية  
حســابات الــوزارات الســيادية، وقــد رصدت 
مصالــح الأمن المغربية  حســب مصدرنا  عملية 
تجســس  ضخمــة  للمخابــرات  الجزائرية  تتم  
على مســتوى  شــبكات  التواصــل الإجتماعي 

المختلفة. 
وراكمــت المخابــرات الجزائريــة الكثيــر من 
المعلومات عن المغاربــة في الداخل والخارج من 
خــلال تتبع  ومراقبة يوميــة  لتعليقات  المغاربة  
وآرائهــم السياســية والثقافيــة عبــر شــبكات  
التواصــل  الاجتماعي. وتعتبــر المديرية العامة 
للجوسســة مــن أهــم الأجهــزة فــي المخابرات 
الجزائريــة وبميزانية ضخمة تقدر بـ 3 مليارات 

دولار سنوياً من الميزانية العامة للدولة.

المخابرات الجزائرية تراقب آلافا 
من حسابات المغاربة عبر تويتر وفيسبوك

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

التونســية  الأحــزاب  أن  يبــدو 
البلديــة  الانتخابــات  فــي  المشــاركة 
بدأت تنتهــج خطاباً جديــداً مغايراً لما 
كانــت عليــه الحــال قبــل الانتخابات 
البرلمانية والرئاســية الســابقة، فرغم 
البيانــات الانتخابيــة التــي تضمنــت 
انتقاداً لاذعــاً للخصوم، حرص معظم 
الأحــزاب علــى الابتعاد عــن الخطاب 
فئة  يســتهدف  الذي  »الأيديولوجــي« 
محددة مــن التونســيين، واللجوء إلى 
استقطاب  يحاول  »براغماتي«  خطاب 

جمهور المنافسين.
وتجلّــى هــذا الأمــر بشــكل خاص 
المتنافســات  المرشــحات  خــلال  مــن 
فــي الانتخابات المقبلة، حيث نشــاهد 
لجــوء الأحــزاب الإســلامية كحركــة 
بمرشحات  الاســتعانة  إلى  »النهضة« 
غيــر محجّبــات أو حتى »متحــررات« 
فــي لباســهن، فيمــا نجــد أن حــزب 
»نــداء تونــس« الــذي عادة مــا يتبنى 
خطابــا »حداثيا«، لجأ إلى مرشــحات 
محجبــات أو ملتزمــات دينيــا، وذات 
الشــيء نــراه عنــد بعــض الأحــزاب 
اليســارية كـ»الجبهة الشــعبية« )أكبر 
تكتل يســاري(، على أن الأخيرة تضم 
أساســا بين صفوفها نوابــاً وقيادات 

محجبــة، أي أن الأمــر لا يقتصــر فقط 
على الانتخابات البلدية.

 ويفسّــر المؤرخ والباحث السياسي 
خطــاب  الحنّاشــي  اللطيــف  عبــد  د. 
معظــم  يعتمــده  الــذي  »الصــورة« 
الأحــزاب المشــاركة فــي الانتخابــات 
البلدية بقوله: »للأسف، ما زال الصراع 
الأيديولوجــي فــي تونــس هــو الذي 
يتحكم فــي أغلب المعــارك ذات الطابع 
السياســي وحتى الاجتماعي أحيانا، 
فتوظيف صورة المرأة أو جســدها هو 
نوع من الاســتهلاكية، ولكــن لا أعتقد 
في هذه المرحلة أن الشــعب التونســي 
تنطلــي عليــه مثــل هــذه الأســاليب، 
فقواعد النهضة غير مقتنعة بما تقدمه 
الحركــة من صــور للمــرأة، لأن معظم 
الأساســية  بالمبادىء  ملتــزم  القواعد 
لـ»النهضــة«، وانخراطهــا  والأصليــة 
للحركــة  الجديــدة  الأطروحــات  فــي 
يبــدو أنــه محــدود، وكذلك بالنســبة 
لبقيــة الأحــزاب، فالنداء لا يســتعمل 
الحجاب أساسا وقواعده غير مقتنعة 
به، وكذلك الجبهة الشعبية وإن كانت 
الجبهة لديهــا قواعد تلبــس الحجاب 

منذ البداية أي قبل الثورة«.
العربــي«:  لـ»القــدس  ويضيــف 
»أعتقــد أن تأثير هــذا الخطاب )القائم 
على توســيق صــورة المرأة( ســيكون 
محدوداً، لأننــا أمام انتخابــات بلدية 
أي أن أغلب المترشــحين فيها معرفون 

»النهضة« تخاطب الناخبين غير المتدينين و»النداء« واليسار يغازلان المحجبات

الأحزاب التونسية في الانتخابات البلدية: غابت الأيديولوجيا وحضرت البراغماتية

عند الناخبين. بل ربما يكون تأثير هذا 
الخطاب ســلبي، وخاصــة أن الناس 
يعلمــون أنــه طــارىء وهدفه كســب 
مــن الإشــارة  بــد  الناخبــين، ولا  ود 
إلــى أن خطــاب الأحزاب السياســية 
كان  التشــريعية  الانتخابــات  فــي 
إيديولوجيــا، والآن انقلبــوا على هذا 

بالبراغماتيــة  واســتبدلوه  الخطــاب 
لأهداف انتخابية كما أسلفت«.

الدســتوري  الخبيــر  ويوافــق 
والمحلل السياســي جوهر بــن مبارك 
المــؤرخ عبــد اللطيــف الحناشــي في 
بعض النقاط التي أشــار إليها، إلا أنه 
يقدم فــي الوقت ذاته أكثــر من قراءة 

لهــذا الخطــاب الانتخابــي للأحزاب 
التونســية، حيــث يــرى أن الأمــر قد 
يشــكل نوعاً مــن »النفاق السياســي 
واســتعطاف  الانتخابيــة  والمراوغــة 
الناخبين وجلب ناخبين جدد إلى هذا 

الجانب أو ذاك«.
ويضيــف: »ثمــة قــراءات أخــرى 

المجتمــع  فــي  حــدث  بمــا  ترتبــط 
التونســي بعد تجربة ســبع سنوات 
حيــث   ، الديمقراطــي  الانتقــال  مــن 
كان هنــاك اســتقطاب )أيديولوجي( 
عميق على امتداد الســنوات الخمس 
الأولــى بين العلمانيين والإســلاميين 
وخاصة في مرحلة كتابة الدســتور، 
هــذا الاســتقطاب بــدأ يتراجــع فــي 
ذهــن المجتمع التونســي قبــل القوى 
الأحــزاب  أن  بمعنــى  السياســية، 
السياســية الآن تتعامل مع واقع آخر 
التونســي  موجــود يختــرق المجتمع 
الاســتقطاب  أو  الخــلاف  وهــو 
السياســي وليــس المجتمعــي، حيث 
نرى مرشــحات من نداء تونس ومن 
الجبهة الشــعبية اليسارية محجبات 
ونــرى فــي قــوى أخــرى محســوبة 
كحركــة  السياســي  الإســلام  علــى 
النهضــة مرشــحات ســافرات غيــر 
محجبــات، وهــذا ربمــا يــدل على أن 
التعامل  التونســي اســتطاع  المجتمع 
بشــكل جيد وفعال مع أزمة الإسلام 

السياسي«.
 ويوضح أكثر بقولــه: »بمعنى أننا 
كنا بعــد الثــورة نخشــى مــن هيمنة 
الإسلام السياسي لفترة طويلة، ولكن 
أعتقد أن المجتمع في الســنوات الأربع 
الأولى بعــد الثورة اســتطاع التعامل 
بشــكل ديمقراطي وحضاري مع هذه 
الظاهرة، وتمكن من ردّها إلى حجمها 

مســألة  أصبحــت  بحيــث  الطبيعــي 
اختلافــات  أي  سياســية،  خيــارات 
الــرؤى والتوجهات السياســية  فــي 
وليســت مســألة اختلاف في الهوية، 
لأن انقســام الشــعب التونســي على 
أســس تتعلــق بالذاتيــة والهويــة قد 
يؤدي إلــى صراعات مدمرة للمجتمع، 
وأعتقــد أن الوضع الآن داخل المجتمع 
التونســي أفضل بكثير مما كان عليه 
قبــل خمس ســنوات، وربما هــذا أقل 
لدى الطبقة السياســية ولكن المجتمع 
بــدأ يتعامل بشــكل مــن العقلانية مع 

هذا الأمر«.
ويدعو بن مبارك، التونسيين إلى 
للانتخابات  المرشــحين  بين  التمييز 
البلدية »ليس على أساس الشكل أو 
اللباس أو الهوية وإنما على أساس 
الخيارات السياســية، فنحــن لدينا 
نســاء غيــر محجبــات وينتمين إلى 
حركة النهضة وهــي حركة ليبرالية 
ويمينيــة علــى مســتوى الخيــارات 
ومــن  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
جهة أخــرى، نجــد محجبات ضمن 
قائمات اليســار الاجتماعــي، وهذا 
هو الاستقطاب الحقيقي الذي يجب 
أن نركــز عليه، وهو اســتقطاب في 
الخيارات السياســية والاقتصادية 
اســتقطاباً  وليــس  والاجتماعيــة 
علــى مســتوى الذاتيــة والكينونــة 

والهوية«.

أحد مكاتب تسجيل الانتخابات البلدية في تونس

للإضراب مــن أجل اعتماد القــرارات الجديدة، 
سواء ما تعلق بإعادة النظر في القانون الخاص 
بالطبيــب المقيم، وتقليص مــدة الخدمة المدنية، 
وتمكينهم من بعض الحقوق مثل الحق في العمل 
النقابي، والحق في تجمع العائلة لما يكون الزوج 
والزوجة طبيبين، ورغم أن ممثلي الأطباء طلبوا 
من الوزارة استشــارة القواعد، إلا أن الرد جاء 
برفض اقتراحات الوزارة، واعتبار أنها مجرد ذر 

للرماد في العيون.
وكان أحمــد أويحيى رئيس الــوزراء قد أكد 
الســبت أن وزير الصحة يقوم بعمله على أكمل 
وجه من أجــل إيجاد حل لأزمة الأطباء المقيمين، 
مشــيراً إلى أن الاقتراحات التــي قدمها الوزير 
تهدف إلى تحسين ظروف عمل الأطباء المقيمين، 
ولكــن مســألة إلغاء الخدمــة المدنيــة، فالأمر 
مرفوض جملة وتفصيلا، لأن الحكومة متمسكة 
بحق المواطن في المناطق النائية في الاســتفادة 
من خدمــات طبية مثل الخدمــات الموجودة في 
الشــمال، وبالتالي فإنه من الضروري أن توفر 
المستشــفيات والمراكــز الصحية فــي الجنوب 
والمناطــق النائيــة أهم التخصصــات الطبية، 
والتي لا يمكــن توفيرها مــن دون الإبقاء على 

الخدمة المدنية.

والمتعلق بضرورة إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، 
بالنسبة للأطباء المتخصصين حديثي التخرج.

ورغم أن الأطباء أعربوا عن ارتياحهم لبعض 

المقترحــات التي جــاءت بها الــوزارة، إلا أنهم 
اعتبروا أنها غير كافية لتوقيف الإضراب، خاصة 
وأن وزارة الصحة اشــترطت التوقيف الفوري 

وقفة احتجاجية للأطباء المقيمين في الجزائر

مهاجرون أفارقة على قارب مطاطي في المتوسط
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شؤون عربية وعالمية

عدن ـ »القدس العربي«:
شــنت مقاتلات التحالــف العربي الذي 
تقــوده الســعودية أمس الاثنــن، غارات 
على مواقع لمســلحي جماعــة الحوثين في 
محافظتــي صعدة، معقــل الجماعة )أقصى 

شمالي اليمن(، ولحج )جنوبي(.
وقال شــهود عيان إن المقاتلات الحربية 
قصفت بأربع غارات معسكر القوات الخاصة 
صعدة،  مدينة  في  ســابقاً،  المركزي(  )الأمن 

مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم.
وأفــاد بأن الضربات الجوية اســتهدفت 
آليات ومواقع للحوثين، ما أسفر عن سقوط 

قتلى وجرحى.
وفي الســياق، شــنت المقاتلات الحربية 
أربع 4 غارات على مواقع المسلحن الحوثين 
فــي منطقتــي الشــريجة وحمالــة بكرش 

بمحافظة لحج.
وقــال مصــدر عســكري إن المقاتــلات 

استهدفت تجمعات الحوثين.
وعلى الصعيد الأمني عقد في مدينة عدن،  
العســكرية  للجنة  اجتماعاً  الاثنــن،  أمس 
والأمنية، برئاســة رئيس الحكومة الدكتور 
احمد بن دغر، لمناقشة المستجدات الأمنية في 

العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المدن المحررة.
للجنة  الموســع  الاجتمــاع  في  وشــارك 
العســكرية والأمنية، نائــب رئيس الوزراء 
وزيــر الداخليــة المهندس أحمد الميســري 
والقائم بأعمال محافظة عدن احمد ســالمن 
ومحافظــي محافظــات لحج اللــواء أحمد 

عبدالله تركي وأبن اللواء ابو بكر حسن.
القضايا  أهــم  حــول  الاجتماع  ووقــف 
الأمنية والعسكرية وإيجاد الحلول المناسبة 
العربي  التحالــف  بالتعاون مــع قيادة  لها 
والتنسيق معهما بما يحقق الأمن والاستقرار 
في عدن والمحافظات القريبة منها، بحســب 

وكالة سبأ.
وشــدد بن دغر على ضرورة توحيد عمل 
الأجهــزة العســكرية والأمنيــة تحت مظلة 
وزارتي الدفــاع والداخليــة وتفعيل العمل 
الاســتخباراتي لمنع تكرار حــدوث الأعمال 

الإرهابية. 
وقال ان توجيهات الرئيس هادي تقتضي 
مشــتركة  عمليات  غرفه  تفعيل  على  بالعمل 
لتبــادل المعلومــة والعمل الاســتخباراتي 
و»توحيد الجهود لتصدي الخلايا الإرهابية 

ومطاردة عناصرهــا أينما وجدت وتجفيف 
منابعها«.

وأضــاف »ان عدن البوابــة الاقتصادية 
لليمن واليمنين فهــي مدينة العلم والمعرفة 
والتاريــخ والحضارة وأمنها واســتقرارها 
وعلينا  الجميــع  عاتق  على  تقع  مســئولية 
اليــوم تجــاوز خلافــات الماضــي والعمل 
بصورة مشتركة لمواجهة عدونا جميعاً الذي 
يتربص بأمننا واســتقرارنا وهــو القضاء 
على المشــروع الإيراني والميليشيا الحوثية 

الانقلابية وتأســيس دولة العدالة والنظام 
والقانون والمواطنة المتساوية«.

القضايا  مــن  عــددا  الاجتماع  وناقــش 
المؤقتة  العاصمــة  في  والعســكرية  الأمنية 
على  والعمــل  المحــررة  والمحافظات  عــدن 
إيجاد خطة أمنية شــاملة لتامن المحافظات 
واتخاذ  خضراء  مناطق  وإيجاد  ومديرياتها 
كل التدابيــر الأمنية التي تحفــظ للمواطن 

الأمن والاستقرار.
العشــوائيات  ازالــة  الاجتمــاع  وأقــر 

والبسط على الاملاك العامة والخاصة في كل 
مديريات العاصمة المؤقتة عدن وفقا لما تعده 
السلطة المحلية بالمحافظة بمشاركة فاعلة من 

جميع الوحدات.
وعلــى الصعيــد الميداني، لقيــت امرأة 
وطفلــة مصرعهما، وأُصيب شــخص ثالث، 
بقصف شنه مســلحو جماعة الحوثين على 
الحديدة  محافظــة  جنوبي  حيــس،  مدينة 
)غربي البلاد(، حســبما أفــاد مصدر محلي 

أمس الاثنن.

ونقل موقع »المصدر أونلاين«، عن شهود 
عيان إن امرأة )60 عامــاً( وطفلة )16 عاماً( 
لقيا مصرعها، بعد أن اســتهدف الحوثيون 
منزل المواطن علي محمد شهاب بحارة المحل 

في المدينة.
وأشــار الشــهود إلى أن المرأة الجريحة 

أُسعفت إلى المخا.
ويعاني اليمن من حرب واختلالات أمنية 
منذ بدء قــوات التحالف العربــي عملياتها 

العسكرية في البلاد في مارس/أذار 2015.

اجتماع برئاسة بن دغر لبحث المستجدات الأمنية في عدن

غارات لـ»التحالف الدولي« على مواقع الحوثيين

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر مترئسا اجتماع الحكومة في عدن أمس

■ واشــنطن ـ أ ف ب: رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس 
الاثنــن على تصريحات جيمــس كومي قائلا أنــه مذنب بارتكاب 
»العديد من الجرائــم« فيما افتتح كومي، مديــر مكتب التحقيقات 
الفدرالي السابق )اف بي اي( جولة للترويج لكتابه بمقابلة وصف 

فيها ترامب بأنه »غير مؤهل اخلاقياً« للرئاسة.
واتهم ترامــب كومي بالكذب على الكونغــرس وتبرئة هيلاري 
كلينتون في تحقيق عام 2016 بســبب تصدرها استطلاعات الرأي 
قبــل انتخابات الرئاســة. وقال في تغريدة صباحيــة على تويتر 
»كومي كان وراء تبرئة هيــلاري قبل أن يتحدث اليها بفترة )كذب 
في الكونغــرس(«. وأضاف »وبعــد ذلك بنى قراراتــه على أرقام 
الاستطلاعات. ولغضبه ارتكب هو و)نائب المدير السابق للأف بي 

اي اندرو ماكابي( وغيرهم العديد من الجرائم«.
وفي وقت متأخر من الأحد اطلق كومي جولة ترويجية لمذكراته 
بعنوان »الولاء الأكبــر: الحقيقة والأكاذيب والزعامة«، بمقابلة مع 

»ايه بي سي نيوز«.
ووصــف في المقابلة ترامب بأنه يكذب باســتمرار و»ســيلوث 
كل من حوله«. وينتقد الكتاب، الذي تســرب الأسبوع الماضي قبل 
إطلاقه رســميا المقرر اليوم الثلاثاء، ترامب الــذي أقاله في ايار/
مايــو 2017 على خلفيــة التحقيق في اتهامات بتدخل روســي في 

الانتخابات الرئاسية ما يشكل تهديدا لرئاسة ترامب.
من المقرر ان يجري كومي مقابلات حــول كتابه مع عدد من أهم 
شــبكات التلفزيون هذا الأسبوع، كما ســيزور عدة مدن للترويج 
لكتابه شخصيا. وقال في مقابلة مع شبكة »ايه بي سي« أنه يعتبر 

ترامب »غير مؤهل أخلاقيا«.
وأشــار المدعي الفدرالي السابق إلى الأســلوب الذي »يتحدث 
ويتعامل فيه )ترامب( مع النســاء وكأنهن قطع لحم«، فيما »يكذب 
مرارا بشــأن أمور كبيرة وصغيرة ويصر على أن الشعب الأمريكي 
يصدقــه«. وقال كومي إن »القيــم ضرورية« مشــيرا إلى أن »هذا 
الرئيس لا يمثل قيم هذا البلد«. وأشــار كذلــك إلى أن العمل ضمن 
إدارة ترامب يشــكل معضلة أخلاقية حقيقية قائلا »التحدي الذي 

يشكله هذا الرئيس هو أنه سيلوث كل من حوله«.
وقال لشبكة »ايه بي سي« التي نشــرت النص الكامل للمقابلة 
»السؤال هو )...( كم من التلوث سيجعلك في النهاية غير قادر على 

تحقيق هدفك في حماية البلاد وخدمتها؟«
ســعى ترامب والجمهوريــون إلى الحد من تأثيــر كتاب كومي 
باتهامه بتســريب مواد سرية والفســاد في التحقيق مع كلينتون 
في 2016. وأنشــأ الجمهوريون موقعا الكترونيــا لمهاجمة الكتاب 
ووصفه بـ»كومــي الكاذب«. ووصــف ترامب كومــي بأنه »كتلة 
من الكذب« وقال ان طرده كان »شــرفا عظيمــا«. وقال ترامب في 

واحدة من سلســلة تغريدات نشــرها الأحد قبل المقابلة »لم أطلب 
يوما الولاء الشــخصي من كومي. بالكاد اعرفه. هذه ايضا إحدى 
اكاذيبه الكثيرة. مذكراته تخدم مصلحته الشخصية وهي زائفة«. 
وفي مقابلة منفصلة مع شــبكة ايه بي ســي، قالت المتحدثة باسم 
البيت الأبيض ساره ســاندرز الأحد »انظروا، من الواضح جدا أن 
جيمس كومي مســرب )للمعلومات( يعترف بذلك بنفسه. لقد كذب 

على الكونغرس«.
في كتابه، شــبه كومــي الرئيس الأمريكي بزعيــم عصابة غير 
صادق وقال إنه طالب بولاء مدير »اف بي آي« الســابق شخصيا 
في شــهادة أثارت غضــب ترامب في وقت يــزداد حجم الضغوط 
القانونية على جبهات أخرى. وقال ترامب في واحدة من سلســلة 
تغريدات نشرها الأحد قبل المقابلة »لم أطلب يوما الولاء الشخصي 
من كومــي. بالكاد اعرفــه. هذه ايضــا احدى اكاذيبــه الكثيرة. 
مذكراته تخدم مصلحته الشــخصية وهي زائفــة«. وقال الرئيس 
إن كومي تعاطــى بـ»غباء« مع التحقيق المرتبط بمنافســة ترامب 
في الانتخابات الرئاســية عام 2016 هيلاري كلينتون بشأن كيفية 
اســتخدامها خادما خاصا لبريدها الالكتروني عندما كانت وزيرة 
للخارجيــة.  وفي تغريدة أخرى، قدم ترامب عرضا موجزا لمذكرات 

مدير »اف بي آي« السابق.
وأشــار إلى وجود اســئلة »كبيــرة« تســتدعي الإجابة في ما 
يتعلق بمذكرات كومي  ـ  ـ  »كيف نشــر معلومات ســرية )سجن(، 
لماذا كذب على الكونغرس )ســجن(، لماذا رفضت اللجنة الوطنية 
الديموقراطيــة تزويد مكتب التحقيقات الفدرالــي بخادم انترنت 

)لماذا لم يأخذوه(؟«.
وبدا ترامب كأنه يشير إلى مجموعة اتهامات غير مسندة وجهها 
إلى كومي زاعما بأنه كذب في شهادة أمام مجلس الشيوخ في أيار/
مايو الماضي عبر نفيه أنه سرب معلومات لوسائل الإعلام على أنه 

مصدر لم يكشف عن هويته.
وقال كومي إن الرئيــس قد يكون عرقل القضاء عندما طلب منه 
التخلي عن التحقيق بشــأن مستشار الأمن القومي السابق مايكل 
فلن. وقال »من الممكن. أعني أن ذلك يشــكل بالتأكيد دليلا ما على 
عرقلة القضاء« مؤكدا أن الأمر »ســيعتمد على أشــياء أخرى تركز 

على نواياه«. 
وواجه ترامب ومســاعدوه حملة كومي الإعلامية عبر مهاجمة 

طريقة إدارته للتحقيق المرتبط ببريد كلينتون الالكتروني.
وأقر في مقابلته مع »ايه بي ســي« بأن اقتناعــه بأن كلينتون 
ســتفوز في الانتخابــات كان »عامــلا« أثر في قــراره إعادة فتح 
التحقيق في مسألة بريدها الالكتروني قبل 11 يوما من الانتخابات، 

وهو تطور تصر كلينتون على أنه تسبب بهزيمتها المفاجئة.

كومي: الرئيس ينظر للنساء كقطع اللحم 
وترامب يتهمه بـ»ارتكاب العديد من الجرائم«

مصارحة »إسلامية« مثيرة في المالديف: علماء الشريعة »لا يصلحون« لمواجهة الإرهاب... 
الإخوان »غير مفيدين« وحرية إسرائيل أنتجت التطرف

المالديف ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يمكن ببســاطة التقــاط  ثلاث محطــات جوهرية 
ضمن عاصفة من النقــاش الحيوي في ملفي »الإرهاب 
والوســطية« انطلقت بحضور »أردني« مميز هذه المرة  
خلال المؤتمر الذي استضافته جزر المالديف بالشراكة 
مع المنتدى العالمي للوسطية للتحدث عن دور الوسطية 

في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والسلام.
 المحطــة الأولى ضمن الســياق الزمنــي لفعاليات 
المؤتمر ســجلت لصالــح العالم والبرلماني التونســي 
الشهير الدكتور عبد الفتاح مورو وهو يطالب بالتوقف 
عن إظهار الأمل والرجاء بـ»علماء الشريعة« تحديداً، 
لأنهــم برأيه«لا يصلحــون« لمهمة الإصــلاح المطلوبة 
في الخطاب الإســلامي وعليهم البقاء في إنشغالاتهم 
الخاصة. واقترح الشــيخ مورو بأن »خير أمة أخرجت 
للناس« تعذر عليها اليــوم ان تواصل لأنها تعاني من 
تخلــف مزدوج وهي تابعة وليســت متبوعــة معتبراً 
ان التصورات الوطنية والقومية والشــيوعية وكذلك 
بعض النماذج الإســلامية كلها لم تفلح لســبب وحيد 
التلقي متعطلة«. واعتبــر مورو ان  وهو ان«وســيلة 
العطب الحقيقي في النخبة وفي تجاهل الواقع المتغير 

عندما يتعلق الأمر بالنصوص الأزلية.
وشدد على ان ما فعله المتشددون ببساطة هو تنزيل  
رتبة الإسلام من دين عالمي كوني إلى مجموعة بلطجية 
يعتدون على الآخرين ويســفكون الدمــاء معتبرًا ان 
علماء الشريعة المتخصصن لهم شأنهم ومجالهم وهم 
لا يصلحــون اليوم لقيــادة المعركة مــن الداخل وهي 

المعركة التي تريد تفجير الإســلام من داخله داعيًا إلى 
التوقف عن الخوف من »مؤامرة خارجية«.

 وفي السياق نفسه الذي يحاول »تشخيص« الحالة 
قدم العراقي الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي وفي المحطة 
الثانية على هامش المداولات وخلال نقاش مع »القدس 
العربي« دعوته التي تطالب ضمنياً بوقف الرهان على 
»الإخوان المســلمن« فهم برأيه »لم يقدموا لهذه الأمة 
شــيئاً يمكن ان يشــكروا عليه«، موضحــاً بأن الإمام 
حسن البنا »أســطورة« وقادة ورموز الاخوان العرب 
اســتثمروا فيها وتمتعــوا بظلالها طــوال الوقت لكن 
المؤسســة الاخوانية لم تقدم شيئا نافعا«، على صعيد 

تنمية الأمة وإصلاحها وإنقاذها.
في المحطة الثالثة اســترخى رئيس المنتدى العالمي 
للوســطية الدكتور الصادق المهدي مقدماً ورقته التي 
تفصل ســبعة أنــواع من الإرهــاب وعلــى قاعدة ان 
دور الأمة »اختطفه للأســف نفر مــن أهلنا« معتبراً ان 
التصدي لتنظيم القاعدة أمريكيا بلغة »صليبية« ساهم 

في تقويتها.
مقاربة الصــادق المهدي خلال المؤتمــر اعتبرت ان 
الإخلال بالتــوازن الطائفي في العــراق مع الاحتلال 
عاملان نتج عنهمــا ولادة تنظيم داعــش وان ما فجر 
الحركات الإرهابية هو التدخلات الخارجية في الشرق 
الاوسط وما يغذيها هو الاهتمام الدولي فقط بـ»حرية 
اســرائيل«. وتوقع المهدي ان يتم »تفريــخ« المزيد من 

الإرهابين والمتشددين مهما تم »سجن الكثير منهم«.
 ورداً على سؤال مباشــر لـ»القدس العربي« حول 
ضعف عناصــر التحليل في إطــار النقــد الذاتي قال 
الصادق المهــدي بأن بعض الظروف السياســية أدت 
إلى اســتغلال بعض النصوص في التراث الإســلامي 
لتبرير التطرف والتشدد ضارباً مثالًا بمشكلة »القتال« 

متســائلًا: هــل هو مطلــوب أم دفاعي فقــط في دولة 
الإسلام؟ وشدد الصادق على ان القتال دفاعي بامتياز 
في الإسلام ومعرفة التراتب الزمني لبعض النصوص 
والاحاديث النبوية مفيد جداً خصوصاً تلك النصوص 

التي  بنيت عليها أحكام في الشريعة.
الإســلامية  الشــؤون  وزارة  اســتضافته  المؤتمر 
في المالديــف ولاحظت »القدس العربــي« بأن الوزير 
الدكتور أحمد زياد  حضر كل جلســات المؤتمر وشارك 
في النقاشات في الوقت الذي شرح فيه مفتي المالديف 
الدكتــور محمد رشــيد تجربــة بلاده مــع نصوص 
الدستور الذي يلزم المواطنن بالتبعية للدين الإسلامي 
حيث لا توجد ديانات أخرى في جزر المالديف. قبل ذلك 
كان الدكتــور زياد يتحدث امــام »القدس العربي« عن 
قرب بلاده فكرياً واجتماعياً للعالم العربي مشيراً إلى  
أن المالديف تجد نفسها اقرب للمسلمن العرب وللدول 
العربية الشــقيقة التــي تربطها معها علاقــات مهمة 
واســتراتيجية معبراً عن ثقته بأن الشــعب المالديفي 

يفتح يديه لمصافحة الأمة وخدمتها.
النقاشــات  برزت  بحضور 25 عالماً إسلامياً يمثلون 
15 دولة عربية وإســلامية وبدعوة كريمة من حكومة 
المالديف كما شــرح لـ»القدس العربــي« الأمن العام 
للمنتدى العالمي للوســطية ودينامــو فعاليات المؤتمر 
المهندس مــروان الفاعــوري.  الفاعــوري تحدث عن 
واجب الاســتمرار فــي التحليق والتفكيــر بلا ملل او 
ضجر وضمن ســياقات الواجب الوطني والقومي في 
محاولة لمواجهة الغلو والتطرف وتقدم الأخير بخطاب 
افتتاحي تحدث فيه عن ضرورة التصدي لمن ينشرون  

التطرف والشر والقتل ويفتكون بمصالح المسلمن.
وشاركت في مؤتمر الوســطية في المالديف العديد 
من الشــخصيات الأردنيــة وبحضور لافــت فقد قدم 

مداخــلات مباشــرة كل من عضــو البرلمــان الدكتور 
علي حجاحجة ووزير الأوقاف الأســبق  الشــيخ عبد 
الرحيم العكور وعضو مجلس النواب الأســبق محمد 
ابو الحاج كما ترأس البرلمانــي الأردني الدكتور هيثم 
العبادي جلســتن مــن محاور المؤتمر الذي شــاركت 
فيه شخصيات من باكســتان والهند والمغرب وسوريا 

وماليزيا والعراق.
وفي مداخلته طالــب العكور بتطويــر عمل وأداء 
مؤسســات وزارات الأوقاف في الدول الإسلامية حتى 
لا تصبح  ـ  رداً على اســتيضاح من »القدس العربي«  ـ  
»جزءًا من الإشكال« بدل ان تكون من مكونات المعالجة.
 ووافق الدكتور ابو الحاج الرأي القائل بأن تنظيماً 
مثــل داعش ترعرع وولد في كنــف الاحتلال الأمريكي 
للعــراق وتغذى علــى الطائفية داعياً إلــى صياغات 
ومقاربات منتجة لمعالجة الارتفــاع الملحوظ في حمأة 
التطرف والغلو والتشــدد. وفي ورقته حول  التطرف 
ووســائل الإعلام شدد الدكتور علي حجاحجة على ان 
الإرهاب استهدف فعلًا الاســتثمار في وسائل الاعلام 
العصرية واســتعملها بالدرجة نفسها التي تمكن فيها 
عبر وســائط التواصل الحديثة من الإيقــاع بالأفراد 
داعياً إلى انشــاء الأفعال بدلًا من ردود الأفعال وتكامل 

العملية الاصلاحية.
 المؤتمر الذي انعقد ليومن في المالديف حظي برعاية 
رئيس الدولة عبدالله يامن عبد القيوم وافتتح الأعمال 
نيابــة عنه وزير الدفاع والأمن آدم شــريف عمر الذي 
تحدث للمشــاركن معتبرًا ان بــلاده تحتفظ بالدرجة 
»صفر« عندما يتعلق الأمر بأي تفهم للتطرف والتشدد 
والإرهاب متمنياً على الندوة ان تأتي بشيء مستحدث 
وعصري لنبذ الإرهاب الذي قال انه لن ينجو منه احد 

صغر ام كبر. 

نائب رئيس الوزراء التركي يلتقي
 النائب العام القطري في الدوحة

■ الدوحة ـ  الأناضول : التقى نائب رئيــس الوزراء التركي بكر بوزداغ، أمس 
الإثنن، مع النائب العام القطري علي بن فطيس المري.

وتناول الطرفان خــلال اللقاء قضايا التعاون ذات الاهتمام المشــترك بن قطر 
وتركيا. 

ويزور بوزداغ، والوفد المرافق له، العاصمة الدوحة للمشاركة في افتتاح مكتبة 
قطر الوطنية.

وافتتح أميــر قطر تميم بن حمد، امس، مكتبة قطــر الوطنية، التي تضم مليون 
كتاب، واستغرق بناؤها 5 أعوام. 

وشــارك في حضور حفل الافتتاح والدا تميم، أمير قطر السابق حمد بن خليفة 
آل ثانــي، ووالدته موزا بنت ناصر، وعدد من رؤســاء الــدول وممثليهم، وبعض 

الرؤساء السابقن، وعدد من الشخصيات وكبار المسؤولن.
وعلى هامش الزيــارة، قام نائب رئيس الوزراء التركي، بزيارة مقر الســفارة 

التركية بالدوحة؛ والمعهد الثقافي التركي يونس أمرة. 
وأقام السفير التركي فكرت أوزر، بهذه المناســبة مأدبة غداء في مقر إقامته في 

الدوحة. 

تلميح تركي لمقايضته بغولن
بدء محاكمة قس أمريكي معتقل
 في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب

■ اســطنبول ـ  د ب أ: بــدأت محاكمة قس أمريكــي معتقل في تركيا منذ 
عــام 2016 بتهم تتعلــق بالإرهاب أمس الاثنين، حيــث يطالب ممثلو الادعاء 
العــام بعقوبة تصل إلى الســجن 35 ســنة للقــس الذي تســبب اعتقاله في 

توترات مع واشنطن.
وأنكر أندرو برونسون، الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من عقدين، جميع 

الاتهامات ضده، وفقا لما نقلت قناة »إن.تي.في« التركية من المحكمة.
ويواجه القس الذي كان يعمل في كنيســة فــي مدينة إزمير غربي تركيا، 
اتهامــات بأنــه على صلــة بحزب العمــال الكردســتاني المســلح والحركة 
الإســامية لفتح اللــه جولن، وهو داعية مســلم مقيم فــي الولايات المتحدة 
وتتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقاب العســكري الفاشلة التي شهدتها 

تركيا عام.2016
وذكرت وكالة »الأناضول« التركية الرسمية للأنباء إنه سوف يتم تقديم 
الأدلة على ارتباط برونســون بجرائم خطيرة، من بينها التجسس وارتكاب 
جرائم لصالح منظمات إرهابية. وبحثت الإدارة الأمريكية في قضية القس، 
كما أثارها مســؤولون بارزون من بينهم وزير الخارجية الأمريكي الســابق 

ريكس تيلرسون في اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة التركية.
وتطالــب الولايــات المتحــدة بإطــاق ســراح القــس، ويتابــع المحاكمــة 
مســؤولون أمريكيون مــن بينهم الســيناتور توم تيليــس، النائب عن ولاية 

نورث كارولينا التي ينتمي إليها القس.
وقــال في بيــان مؤخــرا: »لا ينبغــي أن يكون هنــاك لبس فــي أن القس 
برونســون هو ضحية لاتهامات كاذبة، ونحن ندعو الســلطات التركية إلى 
مراجعة لائحة اتهامه بأمانة وشــفافية«. وكان الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــان قد ألمــح ضمنيا العام الماضــي إلى أن قضية برونســون يمكن أن 

تكون مرتبطة بطلب تسليم غولن.
وتقــول الولايات المتحــدة إن أنقرة لم تقدم أدلة كافيــة ضد جولن، الذي 

أنكر صلته بمحاولة الانقاب.
يشار إلى أن القضية هي واحدة من عدد من المشكات التي تؤرق العاقة 
بــين تركيا والولايــات المتحدة ،وكاهما عضو في حلف شــمال الأطلســي 

)ناتو(.

احتجاجات في أرمينيا 
على تولي الرئيس السابق رئاسة الوزراء

■ يريفان ـ أ ف ب: تظاهر الآلاف في يريفان أمس الاثنن احتجاجا على بقاء رئيس 
أرمينيا الســابق ســيرج سركيســيان في الســلطة عبر تولي منصب رئيس الوزراء، 

وتطورت التظاهرات إلى مواجهة مع الشرطة أوقعت جرحى.
وقال مراســلون ان المحتجن حاولــوا التوجه إلى البرلمان بعد التظاهر في وســط 
المدينة تلبية لنداء زعيم المعارضة نيكول باتشينيان واغلاق الشوارع الرئيسية، ولكن 

حواجز من الأسلاك الشائكة أعاقت تقدمهم فيما انتشرت الشرطة بكثافة.
وعندما حاول المتظاهرون العبور بالقوة استخدمت الشرطة قنابل الصوت لتفريقهم 

فاصيب عدد من الاشخاص بجروح طفيفة بينهم باتشينيان وبعض رجال الشرطة.
وقال باتشــينيان في وقت سابق »نحن مسالمون. هدفنا بدون اللجوء إلى العنف أو 

القوة منع ان سيرج سركيسيان من أن يحكم البلد للمرة الثالثة«.
وهتف المتظاهرون »أرمينيا بدون سيرج« و»سيرج كاذب«.

وعرض الحزب الجمهوري الحاكم أمس الاثنن رســميا ترشــيح سيرج سركيسيان 
)63 عاما( لتولي رئاسة الوزراء على البرلمان الذي يتوقع أن يقره اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحزب ونائب رئيس البرلمان ادوارد تشارمازانوف ان »الشعب 
عبر عن خياره في الانتخابات التشريعية عندما اعطى الحزب الجمهوري أصواته. ومن 
حق الحزب الذي يتمتع بالأغلبية انتخاب رئيس الوزراء، وليس من حق أحد ان يمنعنا 

من ذلك غداً«.
بدأت التظاهرات المعارضة الجمعة عندما نزل اربعة الاف شخص إلى الشارع.

والاســبوع الماضي، أدى رئيس أرمينيا الجديد أرمن سركيسيان اليمن، علما ان لا 
صلة قرابة بينه وبن ســيرج سركيســيان. وبات منصب الرئيس فخرياً منذ التعديل 
الدســتوري في 2015 والذي جعل ارمينيا جمهورية برلمانية يمسك فيها رئيس الوزراء 
بالســلطة التنفيذية. وتؤكــد المعارضة ان هــذا التعديل هدف فقط إلى ابقاء ســيرج 
سركيســيان، الضابط الســابق في الجيش والموالي لروســيا، في الحكم. وكان تولى 

الرئاسة منذ 2008 بعدما شغل رئاسة الوزراء بن 2007 و2008.

الخارجية الإيرانية: الحوار مع أوروبا
 يجب أن يتواصل رغم »اختلاف القيم« 

■ طهران ـ أ ف ب: اعتبرت إيران أمس الاثنين أن العقوبات التي يفرضها 
عليها الاتحاد الأوروبي على خلفية ملف حقوق الإنسان نابعة من »اختاف 

القيم«، لكنها أكدت إن ذلك يجب الا يتسبب بوقف الحوار مع أوروبا.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر 
صحافــي »لدينا بعض الاختافات في وجهات النظر مع دول اوروبية ومع 
الاتحــاد الأوروبــي«. واضــاف أن ذلك »يعــود جزئيا لاختــاف القيم بين 
منطقتنا والجمهورية الإســامية في إيران )مــن جهة(، والاتحاد الأوروبي 

)من جهة أخرى( وخصوصا في ما يتعلق بحقوق الإنسان«.
وقرر الاتحاد الأوروبي الخميــس ان يمدد لعام العقوبات المفروضة على 
82 شــخصا وكيان واحد، متهمين »بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في 

إيران«.
واعتبر قاسمي إن الحوار المستمر منذ مدة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن 
يتواصل وأن يركز على القواســم المشــتركة »ضمن اجواء بناءة من النوايا 
الحســنة«. وأضاف »في الاشهر المقبلة ســتأتي وفود عدة لمناقشة مختلف 

المواضيع وليس فقط حقوق الإنسان«.
وتابع »آمل بأن يحصل هذا في أجواء أكثر ايجابية«.

والعقوبــات الأوروبيــة التــي فرضــت اساســا فــي اعقاب حملــة قمع 
احتجاجات في إيران عام 2009، تمنع بيع معدات لإيران »يمكن ان تستخدم 

في القمع في الداخل ومعدات لمراقبة الاتصالات«.
وهذه العقوبــات منفصلة عن العقوبات الشــديدة الاقتصادية والفردية 
التــي فرضت على إيران بســبب انشــطتها النووية المثيرة للجــدل ولكن تم 
رفعها في كانون الثاني/يناير 2016، بعد ســتة أشــهر مــن ابرام اتفاق بين 

طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي.
وتســعى بريطانيــا وفرنســا وألمانيا، الــدول الأوروبية الثــاث الموقعة 
على الاتفــاق، للحؤول دون تنفيذ الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب تهديده 
بالانســحاب منه واعادة فرض عقوبات مرتبطــة بالبرنامج النووي بحلول 

12 أيار/مايو.

قائمة أممية »سوداء« لمرتكبي العنف الجنسي في 9 دول
ناشطة روهنجية تروي لمجلس الأمن

 شهادات مرعبة لاغتصاب جيش ميانمار للنساء
نيويورك ـ من محمد طارق: 

اســتمع مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنن، للمرة الأولى منذ بدء حلمــة التطهير العرقي ضد أقلية 
الروهينجا في ميانمار، لإفادة ناشــطة روهنجية تحدثت عن جرائم العنف الجنسي التي تتعرض لها 
النســاء في بلادها.  جاء ذلك خلال جلســة نقاش مفتوح لمجلس الأمن اليوم حول مأساة الروهينجا، 

وفق نائبة الأمن العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي شاركت في الجلسة. 
وأطلعت الناشــطة الروهنجية راضية ســلطانة الباحثة في مؤسســة كالادان )مؤسسة إعلامية 
غير ربحيــة تتخذ من بنغلاديش مقرًا لها( المجلس على محنة النســاء والفتيات الروهينجيات اللاتي 

»يستهدفن بشكل منهجي بسبب دينهن وعرقهن«.
وحثت مجلــس الأمن الدولي على إحالة الوضــع في ميانمار إلى المحكمة الجنائيــة الدولية بدون 
تأخير.  وقالت »ســلطانة« لأعضاء المجلس إن »نساء وفتيات، تبلغ أعمار بعضهن 6 أعوام، قد تعرضن 
للاغتصاب الجماعي والحرق أحياء«، مشــيرة إلى أن اللقاءات التي أجرتها توفر أدلة على قيام القوات 

الحكومية بارتكاب تلك الجرائم. 
وأضافت أن »القــوات الحكومية اغتصبت أكثر مــن 300 امرأة وفتاة في 17 قريــة في ولاية راخن 

)أراكان/غرب(، خلال مهاجمة أكثر من 350 قرية منذ أغسطس/آب 2017«.
وأردفــت قائلة »مئات مــن الجنود ارتكبوا تلك الجرائــم، في أنحاء ولاية راخن )أراكان( بشــكل 
ممنهج«. وقدمت الباحثة الروهنجية صورة مروعة وتفصيليــة عن بعض تلك الجرائم التي »تضمنت 
تشــويه الأعضاء التناسلية للنســاء بعد اغتصابهن، بهدف بث الرعب بن نســاء الروهينجا وإنهاء 
نســلهن«. وحســب بيانات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف من الروهينجا من ميانمار إلى بنغلاديش 
بعد حملة قمع بدأتها قوات الأمن في ولاية أراكان )راخن( في 25 آب/ أغســطس 2017، وصفتها المنظمة 

الدولية والولايات المتحدة بأنها تمثل تطهيرًا عرقيًا. 
وجــراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شــخص من الروهينجا، حســب منظمة »أطباء بلا 
حدود« الدولية.   وقدم الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الإثنن، إلى مجلس الأمن 
الدولي تقريرا تضمن »قائمة ســوداء« محددة بأسماء حكومات دول وأطراف وجماعات ارتكبوا خلال 

العام الماضي، جرائم عنف جنسي واغتصاب في 9 دول تشهد صراعات. 
والدول التي ارتكبت فيها جرائم العنف الجنســي والاغتصاب، حســب القائمة، هي كل من سوريا 

وليبيا والعراق والسودان والصومال وجنوب السودان والكونغو وميانمار وإفريقيا الوسطى. 
وشــملت القائمة، جيش النظام السوري وجهاز اســتخباراته وهيئة تحرير الشام )جبهة النصرة 
سابقا( في سوريا، وتنظيم »الدولة« بالعراق، والقوات الحكومية وحركة العدل والمساواة بالسودان، 
وحركة الشــباب والجيش الوطني وقوات الشــرطة وجيش »بونتلاند« بالصومال، والقوات المسلحة 
الحكوميــة في ميانمار.  كمــا تضمنت القائمة من جنوب الســودان، جيش الــرب للمقاومة، والجيش 

الشعبي لتحرير السودان وجهاز الشرطة، وفي إفريقيا الوسطى فصائل ائتلاف »سيليكا« السابق. 
وقال غوتيريش، في التقرير الذي اشــتمل على القائمة الســوداء، إنه تم إدراج تلك الأســماء نظرا 
»لأسباب وجيهة للاشتباه في ارتكابها أنماطا من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، أو في 

مسؤوليتها عن ذلك، في حالات النزاعات المسلحة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن«.
وأضاف: »ليس القصد من القائمة أن تكون شــاملة، وإنما أن تتضمن أســماء الأطراف التي تتوافر 
عنها معلومات موثوقة«. وأوضح الأمن العام للأمم المتحدة أن أســماء البلدان الواردة في القائمة هي 

لغرض تبيان الأماكن التي يشتبه أن تلك الأطراف ترتكب فيها الانتهاكات. )الأناضول(
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مصر اليوم

العدوان على سوريا
ونبدأ بأبــرز ردود الأفعال علــى العدوان الثلاثي على ســوريا، ففي 
»الأخبــار« رفضت أماني ضرغام فــي بروازها اليومي »مفروســة أوي« 
تشــبيه العدوان بالعدوان الثلاثي على مصر وقالت: »غلطان من يشــبه 
الضربة التي حدثت لســوريا فجر أمس بالعــدوان الثلاثي على مصر في 
56، فالتشــابه بين الحدثين غير موجود بالمرة، إلا في عدد الدول المعتدية. 
ففي 56 تصدى الشعب المصري مع قواته المسلحه للعدوان، والتفوا حول 
زعيم بطل كان له ثقله مصريا وعربيا وعالميا، والشــعب المصري وجيشه 
في رباط إلى يوم الديــن، وهذا الوضع لم يتكرر مع أي دولة في العالم إلا 
في مصر، أيضا 2013 حتى الآن، ومســتمر بإذن الله، الشــعب والجيش 
والقائد يد واحدة ضد العنف والإرهاب وإزهاق الأرواح الطيبة. ســوريا 

غير مصر تماما نتمنى لأهلها السلامة«.

متى ينتهي الدرس؟
كما قالــت زميلتها في »الأخبــار« أيضا إلهام أبــو الفتح تحت عنوان 
»الضربة السورية متى ينتهي الدرس؟«: »إن تبريرات الغرب وتغريدات 
ترامب ما هي إلا أســطوانة مكررة ومملة نشــاهدها كلما قرر الغرب هدم 
دولة عربية وتقويض نظامها، وســرقة تاريخها وتراثها وتدميرها، وهم 
بارعون في توجيه الاتهامات والإسراع بتوجيه الضربات، وهو استكمال 
للمحاولات المســتميتة للقضاء على بشار الأســد وتدمير البقية الباقية 
من بلاده والقضاء على الجيش الســوري، والدليل هو رفض العديد من 
الأمريكان أنفســهم هذه الضربة التي أدانتها معظم المؤسسات الحقوقية، 
واعتبرتها موجهة للشعب السوري ورفضها العديد من أعضاء الكونغرس 
وأكدوا أنها غير مشروعة، وأن القرار تم اتخاذه بدون موافقة الكونغرس. 
اعتاد الغرب توجيه الاتهامات والضربات وقتل رؤساء بدون أي واعز من 
ضمير إنســاني أو قانون دولي، وهو ما حدث في العراق وليبيا واليمن، 
قتل القذافي وعلي عبد الله صالح وللأسف يحدث ذلك وسط تأييد بعض 
الدول العربيــة، كل الدول التي حدث فيها ذلــك » مقمتلهاش قومة » مرة 
أخرى أين حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية التي يتشدقون بها ليل 
نهار وهم يضربون دولا كاملة بدون أي اعتبارات إنسانية أو مراعاة لأي 

حقوق مدنية«.

لا للشماتة 
ونظل في »الأخبار« ورأي أسامة شلش في مقال له عنوانه »لا للشماتة 
في ســوريا«: »اللهم احفظ بلدنا الثاني سوريا من شر التقسيم والتدمير 
والإبــادة على يد الاســتعمار الجديد ممثــلا في الأفاعــي الثلاثة أمريكا 
وبريطانيا وفرنســا، الذين لا هم لهم إلا كســر شــوكة الجيش السوري 
والقضــاء عليه تمهيدا لتنفيذ الخطة التي تأخرت بتقســيم ســوريا إلى 
دويلات أعدوا لهــا من قبل في غمرة ثورات ما أطلقــوا عليه جدلا الربيع 
العربي. الصواريخ التي أطلقت على ســوريا ما هــي إلا طعنات في قلب 
جزء نابض من الأمة العربية دافعــت عنها كما يذكر التاريخ وعبر أزمانه 

المختلفة قبل أن توجد زعيمة الإرهاب الدولي الحالية أمريكا«.

مسرحية رمزية
» من الواضــح أن الضربة الصاروخية المحدودة والمركزة التي وجهتها 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنســا إلى ســوريا تمت باتفاق 
مســبق بين كل أطراف الصراع، وعلى رأســها الولايات المتحدة وروسيا، 
كما يرى ذلــك محمود خليل في »الوطن«. لقد كنا بصدد مســرحية مدتها 
ســاعة، كان لها ســيناريو مكتوب تم التوافق عليه بين أطراف الصراع، 
وقــام بإخراجها مجموعة من المخرجين الرئيســيين وعــدد من المخرجين 
المســاعدين، أما الإنتاج فقــد كان عربيا أصيلا. الضربــة الثلاثية جاءت 
رمزيــة إلى حد كبير، وأغلب الظن أن روســيا كانت علــى علم كامل بها، 
ومررتها، فرغم التهديــدات التي خرجت عن »الكرملــين« تعِد بالتصدى 
للصواريــخ المزمع إطلاقها على ســوريا، وتتوعد بالتحــرك ضد مصادر 
النيران، فإن القوات الروسية غضت الطرف مدة ساعة كاملة عن الضربة 
التي حملــت أكثر من 100 صاروخ وُجهت إلى مواقع محددة في ســوريا. 
أمريكا وحلفاؤها أيضــا تحركوا على الأرض بصورة لا تتناســب مطلقا 
مع الزفة الإعلامية التي ســبقت الضربة، وكذلــك مع القطع الحربية التي 
تحركت إلى سواحل ســوريا، ما يعنى أنها كانت تعمل في الإطار الرمزي، 
بــدون محاولة لتغيير الأوضــاع على الأرض داخل ســوريا. فما زال كل 
شيء على ما هو عليه هناك. آثرت الولايات المتحدة وحلفاؤها أيضا عدم 
إغضاب إيــران، رغم ما زعمته بأن أحد أهــداف الضربة تطويق الوجود 
الإيراني في ســوريا. إيران - بعد الضربة - لم تزل المســؤولة عن إدارة 
دولاب الدولة الســورية. ومــن الواضح أيضا أن طهــران مررت الضربة 
ولــم ترد عليها، وأغلب الظن أيضا أنها كانت على علم بها، وبمحدوديتها، 
وبأنها لن تغير على أرض الواقع شيئا، وبالتالي أدت دورها في المسرحية 
بما يتناسب مع الســيناريو المكتوب. أما العرب فليس ثمة ما يقال عنهم، 
فقد اكتفى أغنياؤهم بدفع ثمن الضربة، ونفذتها أمريكا على »أد فلوسهم«. 
ومــن لم يدفع لاذ بالصمــت. النظام الســوري أدى دوره أيضا فزعم أنه 
أســقط أكثر من 70 صاروخا من الـ100 صاروخ التي أطلقت على دمشــق 
وما حولها، وهو ما أكده عسكريون روس، ولم يقدم أي من الأطراف الأدلة 
التي تثبت أو تنفي هذا الزعم. الكل أدى دوره في المســرحية الرمزية على 
أكمل وجه، بما في ذلك بشــار الأسد الذي أصبح وجوده هو الآخر رمزيا، 
لأنه عمليا لا يحكم ولا يدير مؤسسات دولته، بعد أن سلمها تسليم أهالي 
للأجنبي، وهو الأمر الذي يثير الشــفقة على المؤيديــن له والمدافعين عن 
استمراره في الحكم، ولست أدرى عن أي حكم يتحدثون! عسكريا، روسيا 
أصبحت تحتل سوريا ومعها قوات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. 
أما مؤسســات الدولة السورية وشــؤون العاصمة دمشق فتدار بمعرفة 
إيران. الوضع في سوريا ســيظل على ما هو عليه. كل الأطراف المنخرطة 
وكذلك المتفرجة على ما يحدث في هذا القطر ســتواصل حالة استمتاعها 
الســادي بامتصاص وهدر دماء شــعبها المنكوب الذي رضي في يوم من 

الأيام بمسرحية توريث الحكم لبشار«.

المزاج المصري
وإلى عماد الدين حسين في »الشــروق« الذي يرى أن »المزاج المصري 
العام معــارض للعدوان الثلاثــى الأمريكي البريطاني الفرنســي، على 
ســوريا. قد يكون هناك مصريون مختلفون مع نظام بشار الأسد، لكنهم 

حينما تتعرض سوريا لقصف ثلاثي بالطريقة الفجة التي تمت بها، فإنهم 
يصطفون ضد هذا العدوان بطريقة آلية. عقب العدوان الثلاثي صدر بيان 
من الخارجية المصرية، عندما قرأته، تخيلت الشخص أو الفريق الذي قام 
بكتابته وصياغته ومراجعته وتدقيقه، وكم من الوقت اســتغرقوه، وكم 
من الحيرة والأخذ والرد واجهوها، حتى يصلوا إلى هذه الصيغة. المواقف 
العربية في المجمل مأســاوية وكارثية، لأنها انعكاس طبيعي للواقع على 
الأرض، وبالتالــي فمن يحاول تقييم الموقف المصــري، عليه أن يقرأه في 
إطار وســياق عام لعلاقات مصر مع القــوى الإقليمية والدولية المنخرطة 
أو المتورطة في المأساة السورية، وموازين القوى على الأرض. من الخطأ 
البالغ محاســبة الموقف المصري بطريقة »مع أو ضــد«. هو موقف حاول 
الموازنة والمواءمة والتوفيق بين نقيضين كبيرين: الموقف الأول التضامن 
مع ســوريا وجيشها وشــعبها وحكومتها، حينما قال البيان إنه »قلق من 
التصعيد العسكرى الراهن، وما ينطوى عليه من آثار على سلامة الشعب 
الســوري الشــقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد 
مناطق خفض التوتر. البيان أكد أيضا على ضرورة الحفاظ على المقدرات 
الوطنية وســلامة ووحدة أراضي سوريا، والحل الســلمي للأزمة، وكل 
المعاني السابقة ترضي غالبية الشعب السوري وحكومته وكذلك الموقفين 

الروسي والإيراني.
في المقابل لم يغفل البيان الرفض القاطع لاستخدام أي أسلحة محرمة 
دوليا على الأراضي الســورية. وهو أمر يرضي إلى حد ما الموقف الغربي 
وبلدان الخليج، لكنه أشار إلى الأسلحة الكيميائية في العموم، ولم يتهم 
الحكومة الســورية بها، مطالبا بإجراء تحقيق دولي شفاف. السؤال: هل 
الموقف المصري الذي جاء في بيان الخارجية هو الموقف النهائي والمبدئي؟

الإجابة هي: لا، هناك فرق بين الموقف الرســمي الذي يراعي التوازنات 
والمصالــح والمواءمات، والتحالفــات، والموقف الفعلي الــذي أعتقد أنه 
يتضامن مع ســوريا الشــقيقة قلبا وقالبا ضد العدوان الثلاثي. المفارقة 
المهمــة أن بعضا مــن معارضى الحكومــة والنظــام، كان موقفهم رافضا 
بصورة قاطعة، للعدوان الثلاثي، وهو ما يظهر توافقا مبدئيا على خطورة 
التهديدات الغربيــة للمنطقة العربية. وإن ما كانــت تحذر منه الحكومة 
وأجهزتها طوال الســنوات الماضية من خطــورة التهديد الخارجي لمصر 
والمنطقة، لم يكن كله محض اختراع، وأن له أساســا من الواقع. السؤال 
هو: إلى متى تســتطيع الحكومة المصرية السباحة وسط أمواج متلاطمة 
تمتلئ بالحيتان المفترســة في بحــر المنطقة الهائج، ومتــى يظهر دورها 

المبدئي مطابقا لموقفها المعلن؟«.

قمم سابقة التجهيز
محمد أمين في »المصري اليوم« يتســاءل: »هل تشــعر بجدوى انعقاد 
القمة العربية الآن؟ نعم/ لا/ غير مهتم، لو طرحت هذا الســؤال على عينة 
عشــوائية من خمســة آلاف مواطن عربي من المحيط إلى الخليج، فما هى 
نتيجة الاســتطلاع؟ طبعا لا أســتطيع أن أعرف النتيجة بالتحديد، لكنها 
بالتأكيد لا ترى جدوى للقمة، لم يعد أصحاب الجلالة والفخامة والســمو 
يقدرون حتى على مجرد الشجب والاستنكار، فكيف تحسب نجاح القمة؟ 
ولا أدري إن كان نجــاح القمة العربية يُحســب بعدد الرؤســاء والملوك 
الحاضرين، أم يُحســب بالقــرارات التي تصدر بأغلبية المشــاركين؟ هل 
نحســب نجاحها بالموضوعات المطروحة على جدول الأعمال؟ أم نحسبه 
بحجم التغطية الإعلامية المصاحبة للقمة؟ هل نحسبه بالقدرة على العمل 
العربي المشــترك؟ أم نحسبه باحتواء الخلافات بين العرب وعدم نشوب 
خناقات كالعادة؟ فما تقديركم للضربة الأمريكية لسوريا، عشية التجهيز 
لقمة عربية تضم زعامات عربية؟ هل هي رسالة بعلم الوصول إلى القادة 
العرب؟ هل كانت أمريكا تخشــى بأس العرب حين يجتمعون؟ هل أرادت 
أن تحــرج المجتمعين؟ أم أرادت أن تقول إنهــا لا هي قمة ولا يحزنون؟ هل 
تسميتها بقمة القدس يبعدها عن سوريا؟ ألم تكن هذه القمة واجبة عشية 
قرار ترامب بنقل الســفارة؟ فلو حسبنا نجاح القمة بالزعماء الحاضرين 
فهي قمة ناجحة؟ ولو حســبنا نجاحها بالقــرارات التي تصدر عنها فهي 
»قمة بلا قيمة« ولو حســبنا نجاحها بعدم نشــوب خناقــات كالمعتاد في 
القمم العربية، فهي قمة ناجحة ولكن بلا خرابيش وأحسن شيء أن تميم 
اعتذر وكنت قد توقعت أنه ســيعتذر، وكنت قد توقعت أنه ســينيب عنه 
وزير الخارجية، فأناب عنه ســفيرا في الجامعــة العربية )!( قطعا هناك 
قمم تحققت لها أســباب النجاح لكنها نادرة في حياتنا وهذه قمة تحققت 
لها أسباب الفشــل، رغم محاولات إنجاحها، الضربة الأمريكية قالت ذلك 
بوضوح، الصمت العربي قال ذلك بوضوح فالعمل العربي المشــترك مات 
بوضوح فلا كلام عن عمل مشترك، ولا وحدة عربية لكن هناك اجتماعات 
عربية وتفاهمات غير عربية، وللأسف هناك من أيّـــد الضربة الأمريكية! 
فلا تحســبوا نجاح القمة بالحضور والكلام والإعلام ولا تحسبوه بكثرة 
ما تذيعه الفضائيات وتنشره الصحف، إحســبوا الحكاية بالنتائج فهل 
نســتطيع مثلا أن نتخذ قــرارا بإدانة أمريكا وحلفائها؟ هل نســتطيع أن 
نهدد بالانســحاب من الأمم المتحدة، أو تعديل نظامهــا وإعادة هيكلتها؟ 
هل نهدد بســحب الاســتثمارات من دول العدوان الثلاثي؟ عندها يمكن 
أن نعلن »نجاح القمة بامتياز«! ولا أفشــي سرا حين أقول: في قمم سابقة، 
نشــرت بعض الصحف »البيان الختامي« في أول يوم لانعقاد القمة هذه 
قمم تنعقد ببيانات جاهزة، وكلمــات جاهزة، وبيانات ختامية »جاهزة« 
ولأنها كانت »سابقة التجهيز« فليس فيها مكان لضرب سوريا أتحدث عن 

سوريا »الدولة« لا بشار«!

الشلل العربي
»اختــلاف وأهمية القمة العربيــة الـ 29 التي تســتضيفها »الظهران« 
عن أي قمة أخرى ســابقة يكمنان، في رأي حسام فتحي في »المصريون«، 
فــي الظروف غيــر المســبوقة والتحديات غيــر العادية التــي تواجهها 
الدول العربية، والتي لأول مرة ـ منذ ســقوط فلســطين ـ تصل إلى تهديد 
ط« له كان  »وجود« دول عربية كبرى كســوريا وليبيا واليمــن وما »خُطِّ
أعظم وأخطر. وبقدر التحديات تأتي المســؤولية الُملقاة على عاتق زعماء 
العرب المشاركين في القمة، فما أحوجنا اليوم لإقرار استراتيجية حقيقية 
ومؤثرة وشــاملة لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة تهديد »وجود« 
الدول العربية نفســها، ودحر الإرهاب الــذي لا يهدد مصر وحدها، ولكن 
تهديــده يمتد إلى منطقتنــا العربية كلها، ولا أحد بمنــأى عن خطره، بل 
ويشــمل هذا التهديد العالــم أجمع. وصدقا ما قاله أمير الكويت الشــيخ 
صباح الأحمد بأن عالمنا العربي يعاني شللا في بعض الأحيان، ودعا إلى 
تحديد أوجه الخلل. وحقّا قال الرئيس عبدالفتاح السيســي إنه تقع على 
عاتقنا جميعا مسؤولية وقف التردي في القضية العربية، واستعادة الحد 
الأدنــى المطلوب لإنقاذ الوضع العربي. وكان من الطبيعي أن تحتل قضية 
»القدس« ورفض نقل الســفارة الأمريكية إليها، وضــرورة الحفاظ على 
هويتها، مكان الصدارة في القمة التي أطلق عليها العاهل السعودي خادم 

الحرمين الشريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز »قمة القدس«، ليذكّر قادة 
العالم كله بأننا كعرب ومسلمين لا ننسى أولوية القضية الفلسطينية على 
رأس ســلم الاهتمامات، ولن نتنازل عن القدس الشــرقية كجزء لا يتجزأ 
من الأراضي الفلسطينية. أدعو الله أن يوفق القادة العرب لإنجاح القمة، 

ومواجهة التحديات الجسام التي تواجهها«.

عودة الروح
أما خالــد ميري رئيس تحرير »الأخبار« فقد أبدى تفاؤله الكبير بالقمة 
لدرجة أن عنــوان مقاله كان » العرب وعودة الروح«: »لســنوات طويلة 
رضي العرب لأنفســهم بأن يكونوا ظاهرة صوتية لا وزن لها، لكن العرب 
الذين توحدوا خلف مصر ليتحقق نصرنا العظيم في حرب أكتوبر/تشرين 
الأول المجيدة قادرون على أن ينحوا أي خلافات جانبا، وأن يتوحدوا من 
جديد والهدف واضــح، مواجهة التهديدات والمخاطر أيا ما كانت وتحقيق 
مصالح الشــعوب العربية وضمان الأمن والاســتقرار لها. المستقبل ليس 
ضبابيا رغم جسامة التحديات والعرب - إن أرادوا وتوحدوا - قادرون 

على الفعل وعلى تجاوز كل الأزمات«.

المقعد الفارغ
وإلى »الدســتور« وماجد حبتة الذي ذكرنا بالذي كان من أمر الرئيس 
الليبي الســابق معمر القذافــي وتصرفاته وأقواله فــي مؤتمرات القمة 
العربية ومما ذكرنا به ماجد قوله: »ســوريا التي كان لافتا »أو مؤســفا« 
أن يكون مقعدها فارغا في القمة العربية التي انعقدت الأحد، بعد ساعات 
من العدوان الأمريكي البريطاني الفرنســي الذي استهدف أو »استباح« 
الأراضي الســورية. مقعد ســوريا الفارغ قد يجعلك تتذكر خطأ الرئيس 
الأســبق محمد حســني مبارك في القمة الخامسة عشــرة التي انعقدت 
في شرم الشــيخ حين قال »نشكر الرئيس بشــار الأسد رئيس جمهورية 
السودان الشــقيق على كلمته«، وهي القمة التي انعقدت في أول مارس/

آذار 2003 قبــل 19 يومــا من بدء الغــزو الأمريكي البريطانــي للعراق، 
ومن محاســن الصدف أن يحدث خطأ شــبيه بعد عشر قمم، أي في القمة 
الخامسة والعشــرين التي استضافتها الكويت سنة 2014 والتي قال فيها 
خالد ســليمان الجارالله نائب وزير الخارجـــــية الكويتي: »نؤكد على 
دعمنا الثابت للائتــــــلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية 

بوصفه ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني«.
 القذافي في قمة دمشق ألقى خطابا حماسيا حذّر فيه القادة العرب من 
تصفيتهم واحدا تلو الآخر، كما تمت تصفية الرئيس الفلســطيني ياســر 
عرفــات »أبو عمــار« أو إعدامهم كما أعدم الأمريكيون صدام حســين. في 
خطابه سأل القذافي: أين أبو عمار؟ ومع دهشة الحضور من السؤال كرره 
مرة أخرى وقبل أن يفيق الحضور من دهشــتهم، التي رافقتها ابتسامات 
ســاخرة قال بصوت أعلى: أين صدام حسين؟ وأنت تتابع فعاليات القمة 
العربية التاســعة والعشرين التي ستكون ســاذجا زيادة عن اللازم لو 
انتظرت منهــا موقفا موحدا أو موقفــا في المطلق تجــاه التحديات التي 

تواجه المنطقة العربية«.

»أهل الباطل«
وننتقل إلــى »اليوم الســابع« وتســاؤل محمود ســعدالدين: »لماذا 
مقــال كامل عن الأصــوات الباطلة في انتخابات الرئاســة 2018؟ يجيب 
ســعدالدين لأنه مثلما تحمل أرقام نتائج تصويت المحافظات دلائل مهمة 
تقودنــا لفهم عقلية الناخــب المصري وثقافته التصويتيــة، تحمل أرقام 
الباطل أيضــا دلائل أكثر أهمية عن الفئات غيــر الراضية أو المتحفظة، أو 
من تمتلك ملاحظات على المســار الحالي للدولة، وبالتالي التفتيش وراء 
أرقــام الباطل وتحليلها رقميا، وفق كل محافظة وترتيبها حســب الأعلى 
والأقل، ســيكون أمرا مهما فى اســتنتاج الدلالات والتفسيرات الحقيقية 
وراء ملاحظات هذه الفئة على المسار الحالي، والتسلح بأدوات إقناعها أو 
تصحيح فكرها أو استقطابها، أو الاستفادة من ملاحظاتها وتحفظاتها في 

تحسين تعامل الإدارة مع بعض الملفات.
 الباطل فــي انتخابات الرئاســة 2018 يســاوى مليونــا و762 ألفا، 
وحســابيا يكمن وضــع أصوات الباطل ضمــن عدد من المعــادلات التي 
تبرز أهميته لنا فــي التحليل. فإذا ما اعتبرنا أصــوات الباطل كمحافظة 
من المحافظــات، فإن محافظة الباطل تحتل المرتبة الرابعة على مســتوى 
الجمهورية في عدد الأصوات، تسبقها القاهرة والشرقية والدقهلية وتليها 
محافظة البحيرة، الباطل ســجل مليونا و700 ألف صوت، بينما البحيرة 
ســجلت مليونا و600 ألف صوت. إذا ما اعتبرنا أصوات الباطل محافظة 
كفرضيــة وهمية للمــرة الثانية علــى التوالي، فسنكتشــف أن أصوات 
الباطل تســاوى مجموع أصــوات 10 محافظات في مصــر، وهي جنوب 
وشــمال ســيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد 
والأقصر وأسوان والإسماعيلية ودمياط، لأنه وفقا للجمع الرقمي لنتائج 
المحافظات العشرة فيقترب من مليون و700 ألف بما يوازي أصوات الباطل 
فى الجمهورية. إذن الباطل ليس رقما عابرا في الانتخابات الرئاسية، هو 
رقم يحمل دلالات نوعية، ولكن لمزيد من تشــريح هذا الرقم يقتضي الأمر 
تفصيل الباطل جغرافيا على مســتوى الجمهوريــة، فالأرقام الانتخابية 
تقودنا إلــى أن أعلى 5 محافظات في أصوات الباطل هي القاهرة والجيزة 
والإسكندرية والشرقية والبحيرة، وحققت مجموع أصوات باطلة بواقع 
752 ألفا، بما يوازي نســبة ٪42 مــن أصوات الباطل فــي الجمهورية، 
والقاهــرة وحدها حققت باطلا بما يقترب من ربع مليون صوت، وهو رقم 
يســتحق التوقف عنده ودراســة الكتل الاجتماعية التى أبطلت صوتها، 
وإلى أي مناطق جغرافية تنتمي، بما يعني هل الباطل في منطقة منشــأة 

ناصر أعلى؟ أم أقل من الباطل في مصــر الجديدة. القراءة العامة للباطل 
تقودنا إلى نتيجة مهمة مفادها أن الباطل مفتاح أساســي من مفاتيح فهم 
الشــخصية المصرية، بدون التعــرف على خصائص أهــل الباطل، تهتز 

صورتنا عن التركيبة التصويتية المصرية في الانتخابات الرئاسية«.

بين مؤيد ومعارض
وإلى القضية التي أثارها الإعلامــي عماد الدين أديب من ضرورة فتح 
حوار بين النظام والمتعاطفين مع الإخوان المسلمين، وأثارت ضجة هائلة، 
وتم رفضها بالإجماع، في ما عدا الكاتب الدكتور ناجح إبراهيم الذي دافع 
عن الفكرة، بل طالب بالتحاور مع الإخوان أنفســهم. وقد عادت القضية 
مرة أخرى للظهور في »المصري اليوم« في مقالين متناقضين، الأول للكاتب 
اللواء السابق في وزارة الداخلية ومساعد وزيرها، الذي كان مسؤولا عن 
النشــاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة أيام نظام مبارك، والمعارض 
له وبجواره في الصفحة نفسها وزير الثقافة السابق حلمي النمنم. مقال 

علام كان عنوانه »الحوار مع المتعاطفين ضروري« قال فيه:
كانت لــي وجهة نظر في قضيــة التعامل مع أعضــاء جماعة الإخوان 
المســلمين وغيرها من الجماعات الإرهابية، ووجهة النظر هذه اكتسبتها 
مــن خلال تجربتــى العملية فــي التعامل مع أبنــاء هذا التيــار، وأيضا 
من خــلال بعض الدراســات العلمية التي قام بها بعــض مراكز البحوث 
العلمية، خاصة المركــز القومي للبحوث الجنائيــة والاجتماعية، ولذلك 
رأيت أن أعرض وجهــة نظري، من خلال هذه الملاحظــات: أولا: لا يمكن 
لأي مــن أصحاب الرأي في هذه القضية أن يزايد على شــخصي - وأزعم 
أنني أخذت على عاتقي أن أكشف جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات 
الإرهابيــة، بعد أن كانت مهمتي في العمل في جهــاز المباحث العامة لأكثر 
من خمســة وعشــرين عاما، هي مواجهة هذه التنظيمات- وبعد إحالتي 
إلى التقاعد كنت أنا والمرحوم الدكتور رفعت السعيد تقريبا الوحيدين في 
الســاحة اللذين أخذنا على عاتقنا مواجهتهم إعلاميا في كل الساحات- 
ومعــروف لدى الكثيرين أننــي صنفت من قبل جماعــة الإخوان بالذات 

العدو الأول بالنسبة لهم. 
ثانيا: أعتقد أنه من الضــروري علينا جميعا كمجتمع مصري وحكومة 
مســؤولة عن أمن البلاد- أن نحدد المطلوب من أبناء هــذا التيار فليس 
معقولا أن نرى أنه يجــب إعادة أعضاء هذه الجماعــة، فالبعض يقترح 
عزلهم من وظائفهم وإيداعهم في الســجون ومصادرة أموالهم وإســقاط 
الجنســية عمن هرب خارج البلاد - والبعض يرى إجراء مصالحة معهم، 
وأنــا أرى أن الحوار معهم ضروري- وأن يكــون الحوار بهدف تصحيح 
مفاهيمهــم الخاطئة وبهدف دمجهم في المجتمــع- وأصحاب الرأي الذين 
يــرون أنه لا فائدة من الحوار معهم بدعــوى إصرارهم على معتقداتهم- 

أقول إن هذا الرأي لا يستند إلى أي دليل«. 

محاولة جديدة
بينما مقــال حلمي النمنــم عنوانه »إنهــا محاولة جديدة لانتشــال 
الجماعــة« وأبرز مــا قاله بعد أن اســتعرض تاريخ الجماعــة في التآمر 
على النظام الملكي ونظام عبد الناصر والســادات: »وكما انتهت حوارات 
الثمانينيات إلى أن شــنت الجماعــة عمليات إرهابيــة باغتيال عدد من 
الشخصيات العامة، وبعض هذه العمليات خرج التكليف بها من السجون 
مثل اغتيال الشهيد فرج فودة سنة 1992، ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ 
وتجربة المراجعات، تحمس لها الكثيرون مثل مجلة »المصور« التي أفردت 
لها صفحات كتبها بقلمه، وأصدر عنها كتابا مســتقلا الأستاذ مكرم محمد 
أحمد بنفســه تمت وأفرج عنهم، لكننا وجدناهم بعــد ثورة يناير/كانون 
الثاني وقد ارتد عدد كبير منهم إلى أســوأ مما كانــوا، بعضهم توجه إلى 
ســيناء لقتل جنودنا، أي أننا لم نكن بصدد مراجعات حقيقية، بل ذريعة 
للإفلات من السجون، ويندهش المرء من أحاديث المصالحة والحوار، ذلك 
أنه بعد 3 يوليو/تموز 2013 كانت الدولة على استعداد تام ورغبة صادقة 
للمصالحة، وتقبلت الدولة كل مبادرات ومساعي المصالحة، لكن الجماعة 
رفضت بإصرار وتمركــزت في بؤرة رابعة، مهددة بالدماء والويل وكانوا 
هم من بادر بالرصاص والدماء يوم 14 أغســطس/آب 2013 للتذكرة فقط 
وجهت إليهم الدعوة لحضور اجتماع القوى الوطنية والسياســية يوم 3 
يوليو 2013 ورفضوا الحضور، وفي اليوم التالي مباشــرة صدر تصريح 
رســمي من الحكومة مفاده أن الدولة لن تسمح بالمساس بشباب الحركة 
الإســلامية، في إشــارة واضحة إلى أن الدولة لا تريد التصعيد، ولكنهم 
أصروا على الدماء. وفى السنوات الأربع الأخيرة كان من بين تصريحات 
الرئيس السيســي تصريح واضح جاء فيه أنه يخاطب من يختلف معنا 
بأننا ســنتقبل اختلافك شريطة ألا يرفع الســلاح علينا، هذا المعنى تكرر 
أكثر من مرة لدى الرئيس ومن يدقق فيه يجد أنه موجه لمن يرفع السلاح، 
وأن المطلوب هو عدم تحويل الخلاف السياسي والفكري إلى حرب ودماء 
ترى من يرفع الســلاح غيرهــم؟ ومع ذلك لم تحدث اســتجابة لمثل هذه 
التصريحات ولا محاولــة البناء عليها ولا التوقــف عندها من الجماعة. 
أما المتعاطفون باللغــة الإعلامية أو »المحبون« بمصطلحات الجماعة وهم 
علــى درجة من الانتمــاء للجماعة، والذين لا نعرف عددهم فأخشــى أن 
يتصــور بعضنا أن أي شــاب متدين يصبح متعاطفا مــع هؤلاء قد يكون 
رافضا ومعاديا لهم. أعرف من هؤلاء كثرة والحق أن المجتمع المصري شهد 
حالة حوار ونقاش في الســنوات الأخيرة حول أفكار الجماعة وما حولها 
من جماعات خرجت من رحمها وآخرهــا »داعش« وصدرت في ذلك كتب 
ودراســات عديدة ويحتاج المجتمع حركة واسعة تنقله إلى الأمام وهذا ما 
جرى فعليا في مجالات التنمية والبناء الاقتصادي، ونريد حركة مساوية 
في المجال السياســي بأن تنطلق الأحزاب إلى الواقع وتنزل إلى الشــارع 

وإلى المواطن العادي في مختلف أنحاء مصر«.

قمة القدس تحققت لها أسباب الفشل رغم محاولات إنجاحها ولا موقف عربيا موحدا تجاه التحديات التي تواجه المنطقة

قضية الحوار مع المتعاطفين مع الإخوان تعود مجددا وغرامة ربع مليون جنيه على أي لفظ خادش للحياء في المسلسلات 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا يــزال اهتمام الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنن 16 أبريل/نيســان، والسياســين والمثقفن المصريــن يتركز حول العدوان 
الأمريكي البريطاني الفرنســي على سوريا، وســط موجات تعاطف هائل معها، وانكشاف حالة الكراهية التي لا تزال الأغلبية الشعبية 
تحتفظ بها وتتوارثها الأجيال نحو أمريكا وإسرائيل بالذات، بسبب مأساة أشقائنا الفلسطينين، رغم العلاقات الرسمية المستقرة مع 

إسرائيل والحسنة والاستراتيجية مع أمريكا.
والملاحظ عدم الاهتمام الشعبي بالقمة العربية، وكل التعليقات والمقالات والتحقيقات التي تناولتها صحف الأمس سخرت منها. 

كما واصلت الصحف الاهتمام بمتابعة أخبار وصور جنازات الشهداء الثمانية من الجيش من ضباط وجنود في مختلف المحافظات، 
ودهشــة شــديدة وقلق أيضا من حجم عدد القتلى من الإرهابين الــذي وصل إلى واحد وأربعن إرهابيا ومئــات الملاجئ التي أعدوها 
والســيارات والدراجات البخارية التي يمتلكونها، ومئات العبوات الناســفة التي فككتها القوات، وإن كان قد عوض هذا القلق حجم من 
تم قتلهم من الإرهابين، وكذلك اســتمرار نجاح قوات الشــرطة في تلقي المعلومات عن أماكن تواجد الإرهابين في مســاكن في مدينة 

العريش ومداهمة إحدى الشقق، وقتل كل من كانوا فيها.
 وتركز الاهتمام الأكبر أيضا للأغلبية على شــهر رمضان المبارك، وما فيه من مسلســلات تلفزيونية، وقرار مكرم محمد أحمد رئيس 
المجلس الأعلى للإعلام، بفرض غرامة ربع مليون جنيه على أي لفظ أو مشهد خادش للحياء في الشهر الكريم، وذلك لوضع حد للشكوى 
المتكررة من ســنوات بأن هذه المسلســلات فيها مشــاهد غير مقبولة تقترب من كشف السيقان وشــرب الخمر وألفاظ بذيئة. كما حدث 
تطور مهم في مجلس النواب، حيث وافقت لجنة الشؤون القانونية والدستورية على مشروع قانون للتحفظ على أموال جماعة الإخوان 
المســلمن بأن تخضع لإشــراف لجنة قضائيــة بالكامل، تصدر قراراتها بشــأنهم بديلا عــن اللجنة الإدارية، لأنها غير دســتورية وإلى 

التفاصيل وأخبار أخرى متنوعة...
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ثقـافـة

الصعلكة اللغوية
باتــت الصعلكة اليــوم صفة للتمــرد وخرق النواميــس وكانت في 
أقــدم معانيها رديفــة الفقر والفاقة، ثم تطورت لتصبح شــيئا له صلة 
باللصوصيــة، ثــم بالثــورة والخــروج علــى القوانين. لكــن للصعلكة 
معنى ثقافيا لعل أقدمه تســمية فئة من الشــعراء بالصعاليك. صحيح 
أنها تســمية لا تصنف الشــعر بل الشــاعر، رغــم ادعاء مــن ادعى أن 
في شــعرهم »أفكارا.. تنادي بثورة المســتضعفين« )يوســف خليف، 
الشــعراء الصعاليك(. لكن ماذا لو كانت الصعلكة شــيئا ثقافيا يمكن 
أن نراه على سَطح اللغة في شكل سلوك كلامي، قبل أن تكون تصنيفا 
اجتماعيا لمن تمرد على القانون. تجري اللســانيات الاجتماعية توازيا 
بين الســلوك الاجتماعي والســلوك اللغوي، وبين القاعدة الاجتماعية 
والقاعدة اللغوية، وبين السلوك بما هو أسلوب في التفاعل الاجتماعي 
مع الآخر والكلام بما هو أسلوب في التفاعل القولي معه، ومثلما يوجد 

مستوى اجتماعي فهناك مستوى لغوي يوازيه.
 إن انطلقنــا مــن أن الفقــر هو أول معنــى للصعلكــة، وأن الصعلكة 
اللغوية الأصلية هي فقر لغوي أو إحســاس به، قلنا إن أصل الصعلكة 
هــو حالة مــن العوز اللغوي قــد تنقلب إلى تمرد لغــوي، لكن هل يمكن 
أن يكــون المرء فقيرَ اللغة؟ يعتقد رولان بارت )أســطوريات( أن »كلام 
الُمضطهــد لا يمكــن إلا أن يكون فقيرا رتيبا وفوريــا: إملاقه هو مقياس 
لغته الفعلي«. صحيح أن كلام بارت ورد في ســياق مخصوص يتمثل 
فــي أن البورجوازية هــي التي تنتج الأســاطير الجديــدة وهي تحيط 
حياتها وثراءها بهالة من »الخداع«؛ وأنه لا توجد أسطورة في اليَسار 
حيث البروليتاري والمدقع ذي الفقر اللغوي المتأصل. غير أن دراســات 
لســانية أخرى تؤكد هذه الفكرة. فلقد ذكرت اللســانية نيكول روسو 
بايان أن الفرنســيين الذيــن ينتمون إلى طبقات مرفهة ويعيشــون في 
وســط ثري وبيئة متعلمة يشعرون بالأمان اللغوي ويكونون أكثر ثقة 
في اســتعمالاتهم اللغوية من غيرهم، الذين هم في أوساط فقيرة؛ فقد 
يرفضون أن يكونوا متكلمين ممثلين للسان الفرنسي. وترى اللسانية 
إن لمــن ينتمي إلــى بيئة مرفهــة فرصا أكثــر كي يكون فــي وضعيات 
تواصل ثرية ومتنوعة من ذلك المعزول والمحروم من الثراء التواصلي. 
وترى الباحثة بأن للفقراء قدرة لغوية كبرى لكن المشــكلة في الملاءمة 

بين تلك القدرات والبيئة التي تحتضنهم.
وإذا كان مــن الممكن أن يُوصل الفقر اجتماعيــا إلى التمرد وتصبح 
الصعلكــة رديفا له، فــإن ذلك ما يكون في حالات كثيــرة من الصعلكة 
اللغويــة؛ إذ يُنتــج المعوز لغويا- وكــرد فعل عن فقــره وخصاصته- 

عبارات تجد رواجها لدى المفقرين مثله.
 مــن أبرز مظاهر الصعلكــة اللغوية ما يكون بشــحن عبارات قديمة 
بجملة من المعاني الجديدة قبل أن تنتشــر بين عامة الناس. في تونس 
مثلا تستخدم عبارة »أمورك« )أي أنت وشأنك( ومشتقاتها )أموري.. 
أمورهــم( لتحمــل دلالات جديــدة فيهــا كثيــر مــن معانــي اللامبالاة 
بالمخاطب أو تنبيهه إلى عدم التدخل في ما لا يعنيه وعادة ما تستعمل 
فــي ســياق التقريــع أو اللوم أو الشــدة في الــكلام شــدة لا تقبل في 
التعامل المتــأدب ولا تقبل في الطبقة الأدبية الأرفــع لأنها تكون رديفا 

للعجرفة والحدة وعدم التلطف. 
 إلا أن اللامبــالاة معنــى إنســاني شــائع قــد يعبــر عنــه الصعلوك 
والنظامــي. تعبيــر الصعلوك عنه يكون في ســياق مــن اللامبالاة هي 
سليلة لكسر القواعد في آداب التخاطب التي تسنها في الغالب الطبقة 
المترفة لغويــا وبالتالي فكريــا. واللامبالاة معنى يمكــن أن يصاغ في 
الطبقة المترفة لغويا بأسلوب ملطف فيه صنعة وتحكيك غير أنه يخفي 
أيضا مســارا من الصعلكــة في اللغة يخبرنا أن الصعلكة فيها ليســت 
ســليلة طبقة، بل هي أســلوب في الثورة على المألــوف بقطع النظر عن 

الفقر أو الغنى وهذا معنى آخر للصعلكة.
في بيت المتنبي )أصخْرَةٌ أنَا مَالي لا تُحركني ٭هَذِي الُمدَامُ ولا هَذِي 
الأغاريــدُ؟( تعبير عن اللامبــالاة بالكون، إذ يفقد المرء الإحســاس بما 
يحركه ويموت فيه التفاعل الحســي العاطفي مع الكون؛ لكن لا يُفْهَمَن 
هذا الفقد على أنه انتحار أو موت إرادي، ففي ذلك تقليص حجم الوجع 
الذي يريده الشاعر أن يصلنا. اللامبالاة هنا معنى فخم ذو عمق فكري 
يمكن أن نجعله في طبقة المعاني الأرستقراطية، ولذلك عبّر عنه الشاعر 
بأســلوب راقٍ. لكن » أمــوري أو أمورك« تعبر عن دعــوة إلى الكف عن 
الاهتمــام، وفيها يكون معنى اللامبالاة تجــاه الآخر فعلا عِقابيا فرديا 
وليــس فعلا كونيا. إن كانت الصعلكة في معنى الهبة الفورية والفورة 
العصبيــة ففي )أمورك( صعلكة لغوية ضيقة، وإن كانت الصعلكة في 
معنــى الثورة على الكــون ففي بيت المتنبي صعلكة لغوية واســعة لأن 

فيها ثورة على الكون.
 حين يكون الإنســان في وجع الزمان الذي وصفه الشــاعر فإما أن 
يزهــد ويُقبل على اللــه، وإما ألا يبالي ويُدبر على الكــون يقول المتنبي 
في القصيد نفســه )لم يَتــرك الدهر من قلبي ولا كَبِدي ٭ شَــيْئا تُتَيمُهُ 
عَــيٌن ولا جِيدُ( هــذا تبرير للصعلكة فيه فعل الدهر في الإنســان فعله؛ 
لكن هناك تبريرا لهَا سياســيا فقد )صارَ الَخصِــي إمامَ الآبقين بها ٭ 
فالُحر مستعبَد والعبْد معبودُ(. في هذا البيت تعرف الصعلكة اللغوية 
مآلها الُمسِف: فالخطاب نزل إلى سافل التعيير الإخلاقي ليصل إلى ما 
يسمى بالإقذاع والفُحش. الفحش في كلام الناس صعلكة لغوية فيها 
تمرد باللغة على الناموس الأخلاقي والديني معا، باســتعمال عبارات 
لا يســتعملها إلا من تمرد على النواميس هو ضرب من كســر القوانين 

مع إرادة كسرها. 
لكــن مَنْ خلق العبارات المقذعة؟ هذا ســؤال لا جواب لــه إن أريد به 
تعيــين الجهة التــي خلقته وإدانتها؛ الســؤال الأنفع لســانيا: مَا الذي 
أوجد العبــارات المقذعة؟ مَا أوجدها هو حالة مــن التمرد الذي يترجم 
ثقافيا إلى عبارات. نحن لا نتمرد سياســيا إلا بعد أن نتمرد لغويا؛ فلا 
دليل على تمرد المتنبي على كافور أقوى من أن يســميه »خصيا« وهي 
تســمية مقذعة صحيح، بيد أن فعلها التمردي يضاهي أن يســقط عنه 
فقيه الجدارة بالولاية ويســقط عنه متخلق الجدارة بالفحولة ويسقط 
عنه الرجل العادي الجدارة بالذكورة. إن من ســمى العبارات التي هي 
من هذا النوع »كلاما زائدا« ليسوا هم من ابتدعها واستعملها وروجها؛ 
فهذا الــكلام النابــي الــذي لا تتحمله أســماع متأدبة مترفــة بالراقي 
مــن الكلام، هــو عند من أوجــده »كلام الحاجــة«: به تُعاقــب وتتمرد 
وتتصعلــك كل يــوم؛ هو عندهــا ضرب من الجهــر بما يُنافــي الحياء 
اللغــوي عقابا؛ هو ضرب من التمرد على من قننوا الأدب وضبطوا لغة 
الأخــلاق والنواميس؛ هو طريقة فــي أن يقولوا لمــن ارتفعوا عنهم في 
الخطاب أو في المكســب: لتذهبــوا إلى الجحيم فنحــن الفقراء هنا من 
زمان فــي الجحيم وإن كان كلامنا هذا من النوع الذي يلســعكم فنحن 
تحــت اللفح مذ خلقتم، مذ تحدثتم إلينا بخطاب اللين الذي تحاكموننا 
بــه وتفقروننا به وتعدموننا بــه حين يكون العدم فقــرا ويكون العدم 

موتا.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية 

الرحلة ورموزها في روايات أمين معلوف
أعتقــد أن أمــين معلــوف يهتم في سلســلة 
رواياته بمشــكلة الهوية المركبة. فهو يؤكد أنه 
لا توجــد حقيقــة مطلقة فــي وجودنــا العابر. 
وبتعبيــر ســعد محمــد رحيــم إنه يصــور لنا 
الحقيقة على أنها ما نراه ونلمسه في الشروخ 
النفســية المؤلمة، ســواء على مســتوى الوعي 
أو العقائــد٭. وقل الشــيء نفســه عــن معنى 
الانتماء. فهو كإنسان كوزموبوليتاني يصعب 
عليــه أن يحدد موقعه في وجوده. وينســحب 
هذا الالتباس على شــكل الرواية التي يكتبها. 
فهي ظاهريا تنتمــي للأعمال التاريخية، لكنها 
فــي الواقــع تهتم بمشــكلة الذات. مــاذا تعني 
وكيف نعزل الحقيقــي عن المزيف؟ وفي رأيي 
أن معلوف يعاني من الشك في نفسه، ويسأل 
ذاتــه: لأي حضارة هو ينتمي؟ إلــى اللغة التي 
يكتــب ويتكلم بهــا، أم إلى الشــخصيات التي 

يتعايش معها في الخيال؟.
الــذي يمنــع  القلــق هــو  أن هــذا  وأراهــن 
الشــخصيات من الاســتقرار، ويدفعها للتنقل 
في أرجاء العالم. فمحور أعماله هو شــخصية 
البطــل المغامر وجواب الآفــاق. ولنأخذ )ليون 
الأفريقي( على ســبيل المثال. إن بطلها حســن 
الوزان المعروف بلقب ليون ينطلق من الأندلس 

ويقع أسيرا بيد بحارة من روما 
المســيحية.  لاعتنــاق  ويضطــر 
وضمن هذه المعاناة لا يكف عن 
مواجهة نفســه بأسئلة متتالية 
عن الحقيقــة. ما هو مصدرها؟ 
معناهــا  عــن  تتخلــى  ومتــى 
التجريدي وتتحول إلى حكمة 

ذات معنى؟
وعن ذلك يقول: من السهل 
أن تختــار بين اثنــين، لكن في 
الحيــاة أنت مضطــر لاختيار 

طور واحد من الشيء نفسه.
روايــة  بطــل  ويمــر 
الشــاعر  )ســمرقند(، وهــو 
الخيــام،  عمــر  المعــروف 
بالمشكلة نفسها. إنما صراع 
يتحــول  الــذات  مــع  ليــون 
عنــد الخيــام إلى صــراع مع 

الواقــع، ويجد الحل في اللجوء للشــعر وعلم 
الفلــك. بمعنــى أنه يجــد الخلاص فــي الهرب 
مــن الواقع إلى الأبــراج الســماوية والتنجيم. 
وبهذا الســياق يقول في مناجاة مع نفسه: إن 
الحقيقة محجوبة، ونحن نقف وراء الحجاب، 

وحينما يسقط لا نكون في هذه الدنيا.
ثــم يقول فيما بعــد: في كل خطــوة ترتدي 

دنيانا وجها خفيا آخر. 
لروحــه  يضمــن  لا  الحــل  هــذا  كان  وإذا 
حرياتهــا المفقــودة، فهــو علــى الأقــل يحــرر 
المكبــوت. إن التنقــل بــين أمكنــة متعــددة من 
الخصال الأساســية في أعمال أمين معلوف. 

وهــي توفــر لــه معاينة فســاد 
مصــادر  ومواجهــة  الواقــع، 
الألــم والمأســاة. وبتعبير آخر: 
إن تجــوال أبطــال أعمالــه بين 
الشــرق والغرب يوفــر له مرايا 
محــاكاة  تتبــادل  متعاكســة 
صورتــه، لكنه لا يكتشــف بها 
شــيئا من وعيه الباطــن. وهذا 
للشــقاء  مصــدر  ذاتــه  بحــد 
ولتوالد أسئلة لامتناهية. وربما 

كانت رحلة بطل روايته 
المهاجــرة )البدايــات( 
مــن الحاضــر الراهــن 
إلــى ماضي أســلافه، 
هــي الآلية التــي نقلته 
بهوية  إحســاس  مــن 

تضمحــل 
إلى هويــة مجهولة. 
ولذلــك كانــت هــي 
المحرك الذي يحرضه 
وعــي  تطويــر  علــى 
الشــخصيات  هــذه 
المســاحة  وتوســيع 
التي نعزوها للشــك. 
حتى أنــه يعترف في 
أن  موضــع  مــن  أكثر 
الهويــة مــن الكلمــات 

لمضللــة  لســعد ا التعبير  )وهذا 
لرحيــم أيضا(، وأنــه لا يوجد إنســان له بعد 
واحد، ونحن مكتوب علينا أن نكون من أجزاء 
متداخلة ومتباينة. وأغلب الظن أن هذه الحالة 
هــي التي تعــذب ضميــر أبطالــه، وتضطرهم 
للقيام بدورة واســعة حول أنفســهم، ســواء 

ما لــه علاقة بالبراكســيس )خبــرات الماضي 
الحــي والذي يســتيقظ مــن ســباته(، وما له 
علاقــة بالحاضــر )مصــدر الضلال النفســي 

والانحرافات وتراكم الألغاز(. 
لكــن رمــوز الرحلة في أدب معلوف ليســت 
مباشــرة، وتأتــي تحــت ركام مــن الحقائــق 

والأحداث. 

ففــي حالــة )ليــون الأفريقــي(، 
على ســبيل الذكر لا الحصر، واكب 
عبوره مــن الأندلس إلــى روما عبور 
آخر من الماهية إلى التجســيد، أو من 
الإســلام إلى النصرانيــة. ومثل هذا 
الأديــان والثقافات  الاختراق لجدار 
ترافــق مع انتقــال بــين حضارتين.. 
شــرقية مهاجرة، وغربية مستوطنة. 
بلغة أوضح: لقد قاده البحث عن ذاته 
لاكتشــاف الجــذور الأصليــة للمكان 
المضيــف. وطرأ هنا تحويــل فرويدي لموضوع 
الرغبــة. فالمهاجــر يتخلى عن نفســه لمصلحة 

الأرض وأسلوب إدراك المعرفة أو الحقيقة. 
ولدينــا فــي الأدب الحديــث أمثلــة متعددة 
تحمــل الدلالــة نفســها، ومنهــا رحلــة نجيب 
محفــوظ الرمزية خــلال البحث عــن إلهه. لقد 
اســتنفد جورج طرابيشــي هــذا الموضوع في 
كتابــه الريــادي عن رمــوز اللــه فــي الرواية، 
وإســقاطات صــور الأب، والعقــدة الأوديبية 
التي تجبر الابن على ارتكاب جريمته الشنيعة 

وتحرير المكبوت.
وأعتقد أن هذا السيناريو الدموي، والذي لا 
يخلو من عنف وطقــوس تضحية برموز القهر 
والتســلط مــن الأب وحتى الإلــه، يجد أفضل 
تعبيــر عنه في رواية )المونســنيور كيشــوت( 

لغراهام غرين.

تتابع هذه الرواية تفاصيل رحلة مشــتركة 
لسياســي شــيوعي وقس كاثوليكــي. وإبان 
التنقــل في أرجاء أوروبا ينشــب بينهما حوار 
معقــد عــن دور الدين فــي إضفــاء معنى على 
الحياة، ودور الإنســان في صناعــة الحقيقة. 
ويحاول غرين جهده لتعويم الطبائع والأفكار 
عملــه  ويحــول  الأحــداث.  فــي  مقابــل  دون 
لبورتريــه عــن حــوار المعتقــدات والمواقف )و 
ذلك داخل هيكل ســيارة هي على الأرجح رمز 
لعربة التاريخ أو تعاقب الأزمنة(. وبعد حادث 
مؤســف يحمل الراهب صديقه الكافر ويودعه 
في مصلى كنيســة. وهناك يلفــظ روحه أمام 
أيقونــة العــذراء. ومــع ذلــك لا يتم إجــراء أي 
مصالحة بــين الطرفين، ولا حتــى تأييد طرف 
على حســاب الآخر. ولكنه يدعونا للاعتقاد أن 
الإنســان هو إله نفسه إســوة بالسيد المسيح. 
فهو الذي يقترف المعاصي، وفي الوقت نفسه 
هو الذي يطهر نفسه منها بالعذاب والشك. أو 
إنه يحاســب نفســه أمام وعيه المتأخر، )وهو 
ما يســميه دريدا بالاختــلاف المؤجل(. ويبدو 
لي أن تأخير الوعي بالأخطاء جزء من شــرور 
المعرفــة وليس جزءا مــن الفطــرة أو البداهة. 
وربما كان تبديل وجهــات نظرنا حيال الواقع 
هــو المســؤول عن تجريم الإنســان علــى فعل 
شــائن. فما كان مقبولا لنا فــي الماضي يدينه 
الحاضر بلا أي تردد. وهذه مشــكلة وجودية 
تحــرض الأجيال علــى الاختــلاف والصراع، 
وعلــى القطيعــة المعرفيــة التــي تبني مــا بعد 

الحداثة كل فلسفتها عليها.
في النتيجة لا أعتقد أن روايات أمين معلوف 
وهــي  للكلمــة.  الحقيقــي  بالمعنــى  تاريخيــة 
تختلــف عن أعمــال جرجــي زيدان وميشــال 
وســواهم،  الأب  دومــا  وألكســندر  زيفاكــو 
ممن اســتثمر أحداث الماضي بهــدف إحيائها 
وإعادة تركيبها. وإن شــئت الحقيقة إنه كاتب 
مغامرات تاريخية لإنسان ينفصل عن وجوده 
ويشــعر بالحاجــة الماســة لأن يعــرف من هو 

وماذا جنت يداه. 

٭ كاتب سوري 

صالح الرزوق٭

أمين معلوف

توفيق قريرة٭

المصري يسري عبد الغني:

لا توجد نظرية نقدية عربية ومؤسساتنا الثقافية الرسمية إلى موات

• تعدّد المجــالات الإبداعية بين الصحافة الثقافية 
والعمل الأدبــي وترؤس مؤتمرات، هــل يحتاج المبدع 

إلى دربة وموهبة؟ أم إلى حبّ ما يقوم به؟
□  العمــل الثقافي أو البحثــي يجب أن ينطلق 
من حبّ حقيقي يحــرّك ما يقوم به الإنســان، مع 
الســعي إلى تحقيق أهداف محدّدة من أجل خدمة 
الناس، وبالذات المهمشــن الذيــن يحتاجون من 
يأخذ بيدهم، والثقافة ممكــن أن تؤدي دورها في 
التنميــة لمجتمعاتنا العربية، أمــا الكلام والثرثرة 
الفارغة التي نتشــدّق بها ليل نهار فلا تجدي، بل 
تضرّ مجتمعاتنا التي أسأنا إليها، وبالطبع الموهبة 
أمرٌ ضروري في كلّ من يتصــدّى للعمل الثقافي أو 
البحثي، المعطّل عن الموهبة لا يمكن أن يكون مؤثرا، 
وأيضا الثقافة الموسوعية الشاملة أمر واجب ففاقد 

الشيء لا يعطيه.
• هــل تعتقــد إن الأدب يمكــن أن يخلــق مجتمعا 
واعيــا؟ وهل أثــر إنتاجــك علــى الخريطــة الإبداعية 

لأجيال مختلفة؟
□  الأدب أو الإبــداع بوجــه عــام إن لــم يعبّر 
عــن المجتمــع وقضايــاه ومعاناته فــلا صفة له، 
والأديب الفاهم الواعي عليه أن يجمع بن الشــكل 
والمضمون، كما تعلمنا قديما، الأدب الذي لا يقترب 
من هــمّ اليومي ويحلّق في تهويمــاتٍ فارغةٍ، على 
أصحابــه البحث عن مهن أخرى أفضــل لهم ولنا. 
بالنســبة لتأثيــر مؤلفاتي المتواضعــة جدا، التي 
اقتربت من 45 كتابا، لا أستطيع أن أحكم على ذلك، 
القارئ هو الذي يحكم، والتاريخ الأدبي والثقافي 
هو الذي يقرّر مــا إذا كانت لها قيمة، أو من الأفضل 
أن تلقى في سلال المهملات، وإن كنت أشعر بسعادةٍ 
غامرة عندما أجد بعض الشباب يعتمد في أبحاثه 
وأطروحاتــه العلمية على بعــض مؤلفاتي، وبكلّ 
أسف فبعض المثقفن يعرفونني في الوطن العربي 
وفي بعــض البلاد الأوروبية، ولكن في مصر العبد 
لله شبه مجهول، وبالذات لدى مؤسساتنا الثقافية 

الرسمية. 
• يعاني النقد العربي من أزمة ظهور نظرية خاصة 

به، ما رأيكم؟
□  نحــن لا نملــك نظريــة نقدية، نحــاول أن 
نزرع في تربتنــا بعض المذاهــب النقدية الغربية 

علينــا،  الغريبــة 
التــي لا نفهم أصلا 
ومراميها  أهدافهــا 
إلــى  الهادفــة 
وتقسيمنا  تفكيكنا 
والسبب  وتمزيقنا. 
في فشــلنا النقدي 
الرابع  القــرن  منذ 
أيــام  الهجــري 
ورفاقه،  الجرجاني 
أننا لا نمتلك نظرية 
وليــس  فلســفية، 
منظومــة  لدينــا 
ثقافيــة أو تعليمية 
إلى  تؤدي  حقيقية 

ذلك.
• قلت إن الرواية 
العربية بدأت تنحدر 
مســتويات  إلــى 
تعتقــد  ألا  مخيفــة، 
الرأي صادم  أن هذا 

أمــام الضخّ الروائي الذي وصل إلــى أكثر من 3 آلاف 
رواية خلال العقد الأخير؟

□  أنــا لا أهاجــم الرواية، وأعلــم جيدا دورها 
وأهميتهــا في وقتنــا الحالي، وهنــاك العديد من 
الروائين يســعون إلى أن تقوم الرواية بدورها، 
أنا أشــفق على الرواية وفقا لما أراه على الســاحة 
من روايات هابطــة، لا يعرف أصحابها معنى كلمة 
رواية، وليــس لديهم أدنى فكرة عــن تاريخها أو 
أصولهــا أو قواعدها أو بنائها، مــا يحدث في حقّ 
الرواية هو جريمة بكلّ المقاييس، وإذا استمرّ الحال 
على ما هو عليــه فأعتقد أن الرواية العربية مهدّدة 
بالاندثــار. فلنقل أننا في زمن النصّ الأدبي الجيد، 
أو في زمن النصّ الأدبــي الذي نتمنّى أن يعّبر عنا 
عقليا ووجدانيا، بغــض النظر عن تحديد الجنس 

الأدبي.
• قلت إن مشــكلة البعــض أنهم بمجــرد قراءتهم 
كتابــين أو ثلاثــة لنيتشــه ودوستويفســكي وصولا 
لكونديرا وسيوران، يعتبرون أنهم بلغوا مرتبة تسمح 

الأحكام.  بإطــلاق  لهم 
ألا تعتبــر تأثيــر ذلــك 
القراءة  مناســيب  على 
وثقــة المتلقّــي بالمنجز 

الثقافي؟
□  نعم، كل من قرأ 
الشــبكة  على  كتابن 
العنكبوتيــة، أو قــل 
البوســترات  بعض 
أهل  مــن  أنه  أدّعــى 
الثقافــة، القراءة هي 
تكوين عقلي ونفسي، 
تنمية  ذلك  إلى  أضف 
بوجــه  للشــخصية 
عام، ويجــب أن نقرأ 
وأيّ  شــيء  كلّ  فــي 
شــيء إذا أردنــا أن 
فكرنا  بحــقّ  نكــوّن 
الجمالية،  وذائقتنــا 
عبر مشروعِ قرائي منظم في شــتى فروع المعرفة، 
التي أصبحــت متاحة للجميــع الآن، عكس أيامنا 
التي كانت المعرفة أو الحصول عليها من المعضلات 
أو المســتحيلات. علينــا أن نعود مــرة أخرى إلى 
الاهتمــام بالمكتبــات فــي المــدارس والجامعات 

والنوادي والملتقيات. 
• هل في إمكان القراءة أن تضيف تجربة للمتلقّي؟ 

أم أن الأدب هو ماكينة شخصية تابعة للمؤلف؟
□  المؤسســات الثقافية الرســمية فــي وطننا 
العربي بوجه عــام ـ إلا من رحم ربــي ـ في غرفة 
الإنعاش منذ ســنوات طويلة، ومن هنا تحتم على 
الجهود الأهلية أن تفعل، وتنزل إلى الشارع، وإلى 
النــاس، وتحاول أن تقدم لهــم ثقافة رفيعة بناءة 
تســمو بهم. هنا أطالب بضــرورة أن يكون هناك 
تنسيق وتعاون بن المنظمات الأهلية الثقافية، ولا 
داعي لأن يعمل كلّ كيان في عزلةٍ عن الآخر، وأيضا 
فلنترك الشــوِ الإعلامي ونعمل بجــدّ واجتهاد من 
أجل صالح الثقافة، بعيدا عن الأنانية والنرجسية 

والادعاءات الباطلة. وطالما لا نمتلك اســتراتيجية 
ثقافيــة مبنية علــى أســسٍ علميةٍ ســليمةٍ، فمن 
المســتحيل أن نرتقــي ثقافيا علــى كل الأصعدة، 
وســيظل ما نحن فيه من تخبط وعشوائية هدامة 

مستمرة.
• عايشت كبار الأدباء ســواء على مستوى مصر 
أو الوطن العربي، هل يمكن تحديد المســتوى الثقافي 
بــين الزمنين، وإلــى أي ســببٍ تعزو نجــاح أو تفوق 

أحدهما على الآخر؟
□  أحزن كل الحزن عندما تردد الأجيال الجديدة 
مقولة )نحن جيل بلا أســاتذة(، وصدقني إن قلت 
لك: إنهم بالفعل محقون. لقد تعلمنا من أســاتذتنا 
أن نأخذ العلم والمعرفة من أي إنسان مهما كان، لقد 
تعلمت وقرأت علــى يد عمال المخازن في دار الكتب 
المصرية، الذين مازلت أدعو لهم بكل الخير، فالعلم 
مطروح أمام الجميع المهم أن نأخذه بحب ونستفيد 

منه من أجل صالح مجتمعاتنا. 
• هــل أصبــح التــراث يتيمــا وأنه ســيموت أمام 

التقلبات التي يشهدها الواقع العربي؟
□  مَن ليس له ماض لا حاضر ولا مســتقبل له، 
وبدون التراث لن نستطيع أن ننهض بفكرنا ونعتز 
بهويتنا، التراث هو روح الأمــة وعصبها، وعلينا 
أن نسعى لأخذ أحســن ما فيه ونطوعه للحاضر، 
ونأخذ منه دروسا مســتفادة تنفعنا في المستقبل، 
وعلينــا أن نجعل الصلة دائمة ومســتمرة بتراثنا 
الذي استفاد منه العديد من الأمم وبنت حضارتها 
عليه، أما نحن فحرقناه وبددناه ودمرناه وتركناه 
للنهب والســرقة والتهريب، فلنتق الله في تراثنا، 
فالأجيال القادمة ستحاســبنا على ما فعلناه بهذا 

التراث.
• كيــف يمكــن أن نجعــل المتلقّي العربي يســعى 

للقراءة وبطنه خاوية؟
□  أيام شــبابنا لم نكن من الأثرياء أو من علية 
القــوم، ورغم ذلــك كنا نبحث عــن الثقافة في أيّ 
وعــاءٍ معرفي، كتاب، مســرح، ســينما، معرض، 
إذاعة، تلفزيون، ندوة. لم تكن في أيامنا وســائل 
تكنولوجيــة حديثة، لنضغط علــى زرّ ليخرج لنا 
كتاب على الشاشــة، كنا نذهب إلــى المكتبات في 
الصيف والشتاء ونجلس الساعات الطويلة، نقرأ 
ونتعلّــم ونحاول أن نعي ما حولنــا، وفي  الوقت 
نفســه كنا نتعلّم في الجامعات، بــل ونعمل أيضا 

لننفق على أنفسنا.
 أعتقــد أن معادلــة الجــوع والقــراءة معادلةٌ 
غير مســتحبة، ومنذ متــى ونحن بعيــدون عن 
الجوع! ليتنا نســعى بقدر المتاح لنا للعلم والثقافة 
والتنوير، الكتاب بثمنه لا يســاوي شــحن كارد 
محمول أو نقال، كم ننفق على الثرثرة الفارغة على 
الهواتف المحمولة طوال اليــوم، فلنوفر ولو جزءا 
قليلا من هذا الســفه ونشــتري كتابا حتى لو كان 
قديما من على الأرصفة، أو نستفيد من مواقع الكتب 

العديدة الإلكترونية المتاحة لنا.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من علي لفته سعيد:  

يعد  يســري عبد الغني واحدا مــن أهم الأقلام النقدية العربية التــي مازجت بين النقد الأدبي 
والنقد الأكاديمي وكذلك البحث العلمي، فهو منذ أن نشر أوّل مقالةٍ ثقافية عام 1969 وأوّل بحثٍ 
أكاديمي عام 1971، وأوّل كتابٍ أصدره عام 1973 لم يزل ينشــر المقالات في العديد من المجلات 
في مصر والوطن العربي وأوروبا، حتى وصلت مؤلفاته إلى أكثر من 45 كتابا في مجالات الفكر 
والثقافة والأدب والتاريــخ والنقد، كما له العديد من الكتب المحققة، في مختلف مجالات التراث 
العربي والإســلامي، وعمل خبيرا ومحرّرا وكبير مستشــارين في عددٍ من المؤسّســات الثقافية 
داخل مصر والوطن العربي. حصل عبد الغني على العديد من الجوائز أكثرها خارج مصر. وقد 

خص »القدس العربي« بهذا الحوار..
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ثقـافـة

كأني هواء لامع
من الاختناق

أحيا
على غرار قمة عائمة

أهفو للغيوم الراكضة
لا أرى

إلا ما تراه سماء الطير
بين خرابين

كأني وتر الأرض
وضاع الشعراء في نغمي

أحيا
علــى غرار تلك الــرأس التي تتشــبه بالقمة بين غبار 

المشانق
مــن يقول المجــرى حين يتجلــى أو يتدلــى كأطراف 

تندى
الحقيقــة  تحــرس  التــي  الكراســي  نصــل  فــوق 

و»الحركة«
أحيا

على غرار تلك الرأس
بردا كنت على القمة

ظلا أقيم بين شقوق الأسفل

كأني ريح أخرى
أوثث الحبال، لكن لا ساحة هنا والآن للجبال

عمــروا  المســتنقع، متمدديــن علــى جماجــم تهفــو 
لبياض لا ســماء له. وحين تطيل النظر، فهم المســتنقع 
عينه، الذي لا خلف ولا أمام له. قد يكون له الوراء سندا 
حتــى تتجدر الإقامة بكامــل الهيكل. وحــده الهواء قد 
يربــك الهيئة ولا ينتهي لغير هوائــه الذبيح بين الممرات 
القاتلــة... إنــه الهواء الذي يتشــكل في النفــق، الهواء 
اللامع من الاختناق، الهواء الطالع شــجرا في سقوف 

الأقفاص التي تضيق وتتسع على قدر الأنفاس.
على غرار تلك القمة

يداي عالقتان بالعتبة الكسيرة
العتبة التي قدت من أعناق مشرئبة 

أعناق عالقة ببال السقوط
والجسد الجسد

مليء بخراب المنازل، والقلب شــاهد على من عبروا 
شتاتا في شتات إلى شتات...

أنا ذاك الجسد
المليء بأطفال أخرسوا

بنساء كابروا
برجال سقطوا

وماذا بعد
السماء تموج في الرؤية /العين التي لا آفاق لها

كأن لا أرض
إلا متسع الوريد

لكل طعنة ولو على دين
أحيا 

مديدا في شرايين الذبح
وتحيا الأيديوجيا في الجرافات التي تغطي 
على المشــي وأثره، مشي الخطاة العائدين من 
حروبهم كل مســاء بدون أرض أو ســماء، ما 
عدا المناديل الصغيــرة الخبيئة، كما أضلاعهم 
وهي تمتص دم المرض، لكي يقيموا قليلا تحت 

سقوف لم تتماثل للإقامة إلا في أعناقهم. وفي المقابل، 
التاريــخ بأحذيته المدربــة في الترســانات يدوس على 

النبتات بدون تحسس الجذور والمسام.
أحيا

على غرارها
لا جفــن لجفــن إلا لجفنها الطالع الصــادح المرتعش 

الفاتن القاتل اللامع الضالع البالغ...
وأرى ما تــراه تلك القمة/الــرأس الموزعة بين حبال 
تنحدر أرضا في لمة مجرى يستجمع مجراه في الوجود 

الطالع دوما بين الصد والطعنة
عجبا

لحروب تائهة
تدوس على كل شيء حتى على نفسها

الذاكرة لا تسند القشور، بل الأعماق :
مدن تقيم في حروفها المتناثرة

شعراء تركوا الوتر هناك
على عزف

تقيم تلك الواردة
في اللهاث

قالت: لا أريد لهذا العزف أن ينتهي
قلت: عل القطيع يستفيق

في بعض من المعنى
وكثير من الحياة الثكلى/ المقبرة الأخرى

وكان أن ابتسمنا
ومشينا على حافة بعيدة

٭ شاعر من المغرب

عر
ش

فيلم »ستسيل الدماء« لبول توماس أندرسون

الحلم الأمريكي في أقسى صوره
لندن ـ »القدس العربي«

من نسرين سيد أحمد:

عشــرة أعــوام مــرت على طــرح فيلم »ستســيل 
الدمــاء«، أيقونــة المخــرج الأمريكــي بــول توماس 
أندرســون،  فــي دور العــرض البريطانيــة، وبهذه 
المناســبة نعود إلى فيلمه الملحمي، الذي يفتح الباب 
علــى مصراعيه للنقــاش والتأويل، والــذي يأخذنا 
إلى أعماق الحلم الأمريكــي في أكثر صوره صرامة 

وطموحا وقسوة. 
»ستســيل الدمــاء«، المقتبــس عن روايــة »نفط« 
لأبتون ســنكلير، فيلــم مركب، يتحدى التفســيرات 
اليسيرة، ويدخل المشــاهد في سجال مع ذاته ومع 

الفيلم، ســجال عن ذلك الفاصل 
الهش بين الطموح والاســتحواذ 
الفكــري والنفســي، بــين الرغبة 
في الثراء والجشــع، بــين نوازع 
النفــس البشــرية والفاصل بين 

الخير والشر. 
ومحــوره  الفيلــم  جوهــر 
وشخصيته الرئيسية هو دانيال 
بلينفيــو )دانيــال داي-لويس( 
الــذي يلقــب نفســه بأنــه »رجل 
صفتــان  أســرة«،  و»رب  نفــط« 
واحــد،  لرجــل  متناقضتــان 
طمــوح  كل  تحمــل  إحداهمــا 
رجــل النفــط المثابر العــازم على 

الحصــول على الثــراء والمال والســطوة، والأخرى 
هــي صورة الأب الذي يرعى الأســرة، ليس أســرته 
فقط، ولكن تلك الأســر التي يعدهــا بالثراء، إن عثر 

على النفط في أراضيها. 
تبــدأ أحــداث الفيلــم عــام 1898، وتســتمر فــي 
العقدين الأولين للقرن العشــرين. في مستهل الفيلم 
نــرى بلينفيو يجابه الصحــارى والأراضي القاحلة 
بمعدات بدائية، في محاولة الوصول إلى النفط. هو 
رجل يحمل من العزم والإصرار الكثير،  ويســتحوذ 
عليه طمــوح النجاح والثراء، وكمــا يقول في لحظة 
اعترافيــة في الفيلــم عن ذاته »يســتحوذ عليَّ حس 
التنافــس. لا أريــد لشــخص آخــر أن ينجــح، أكره 
معظم البشــر«، ولكــن على الرغم من إقــرار بلينفيو 

بالنفور من معظم البشر 
وبغضه لهــم، إلا أننا لا 
نحسبه شخصا شريرا. 
الفيلــم  طــوال  نــراه  لا 
الأذى  لإلحــاق  يســعى 
أو جماعــة.  فــرد  بــأي 
هو فرد يســعى للنجاح 
أيضا  ويســعى  والثراء 
لإدخال المدنية والتعليم 
والتطــور فــي المناطــق 
أراضي  وفــي  النائيــة، 
والرعــاة  المزارعــين 
الفقــراء، الذين يعثر في 
النفط،  أراضيهــم علــى 

حيــث يتعهد في جلســاته مــع أهالي 
البلدات الصغيرة التــي ينقب فيها عن 
النفــط بأنه إذا عثر على النفط ســيقيم 
المدارس ويجلب الحداثة والمدنية لتلك 

المناطق القفار. 
الدافع الأكثــر وضوحا والأكثر قوة 
لشخصية بلينفيو هو النجاح والثراء، 
ما عدا ذلك تبدو نوازعه ملتبســة نحار 
فــي تفســيرها. فــي بدايــات عمله في 
التنقيــب، يؤدي حــادث أثنــاء الحفر 
إلــى مقتل أحــد العاملين مــع بلينفيو. 
وإثر ذلك يتبنى بلينفيو الطفل الرضيع 

للعامــل الصريــع، ويقدمــه للنــاس علــى أنــه ابنه 
الــذي توفيــت والدته في الــولادة. لا نعلــم حقا إن 

كان بلينفيــو تبنى الصغير مدفوعــا بوازع أخلاقي 
وإنساني، أو إن كان تبناه ليكمل صورة رب الأسرة 
الــذي يكافح من اجل 
تلــك  ابنــه الصغيــر، 
تجلب  التي  الصــورة 
والثقــة  التعاطــف 
مــن الأســر الصغيرة 
يســعى  التي  المتدينة 
على  للتنقيب  بلينفيو 
أراضيها.  فــي  النفط 
الصبي  بلينفيو  يقدم 
بأنه  للنــاس  الصغير 
»إتــش دابليــو إبنــي 
وشريكي في العمل«. 
تدعو  محببــة  صورة 
يســعى  بــأب  للثقــة 
لتربيــة ابنــه الصغير 
نعومة  منــذ  ويدربــه 
ليصبــح  أظفــاره 
شــريكا وخليفة له فــي الثراء.  ولكــن الفيلم يدخل 
مرحلــة أشــد تعقيدا وصداميــة والتباســا، بظهور 

رجــل الدين الشــاب إيلاي صنداي )بــول دانو في 
أداء متميز(. القس إيلاي صنداي هو أحد شــقيقين 
توأمــين هما ابنــا صاحب مزرعة ضخمة المســاحة 
فقيرة فوق الأرض لمزارع يستخدم أرضها في تربية 
الماعــز، ولكن أســفل تربتها يقع حقــل وافر للنفط. 
إيلاي صنداي لا يقل طموحا ولا يقل رغبة في الثراء 
عن بيلينفيو، وللوهلة الأولى قد يتبادر إلى الأذهان 
أنهمــا يتقاســمان القدر ذاتــه من الشــر، لكن نظرة 

فاحصة ستكشف لنا أن صنداي هو الشر ذاته. 
يتدثر صنداي بعباءة الدين لتحقيق نفوذ واســع 
داخــل مجتمع القرية الفقير. وســط حشــد فقير لا 
يملك قوت يومه ولا يملــك المال للعلاج، تأتي عظات 
صنداي الحماســية المتقــدة طلبا للخــلاص بمثابة 
سبيل للخلاص لأجساد منهكة وأرواح معذبة. يقدم 
جلســات يزعم فيها أنه يطرد الأرواح الشــريرة من 
الأجســاد العليلة حتى تبرأ. هو رجــل يتدثر بعباءة 
الدين لتحقيق نفوذه الشــخصي ويســتغل سطوته 
على عقول النــاس للحصول على المــال من بلينفيو 
مقابــل إقناع أهل القرية بالموافقة على أن ينقب على 
النفط في أراضيهم. نظرة فاحصة ستكشــف لنا أن 

صنداي لا يقدم سوى الأكاذيب.

خرافاتنا القريبة إلى النفس
مبدئيــا وأنت تختار شــريك حياتــك، إنسَ حكايــة أن الأضداد 
تتجاذب لتنتج علاقات رومانســية ناجحة، لأن الدراســات أثبتت 
أن التوافــق مع الضد نادرا ما يفلــح، وأن البحث عمن يتوافق معنا 
في الصفات قد يكون أفضل وأســعد، فضلا عــن كونه أريح للدماغ، 
»وســيبك من« حكايــة أن الأفضل للإنســان أن يعبــر عن الغضب 
مباشــرة، بدلا من كبته داخله، فقد ثبت أن كبت الغضب ليس مدمرا 
للأعصاب بالطريقة التي يتم تصويرها، ولا تردد من فضلك خرافات 
من عينة أن هناك علاقة بين حجم المخ ومســتوى الذكاء، وأن معظم 
الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنســي يتحولون بدورهم إلى 
معتدين جنسيا حين يكبرون، وأن الإنسان يستخدم 10 في المئة فقط 
من قدراته العقلية، وأن ذاكرته تعمل كأنها جهاز تســجيل، فقد ثبت 
أن كثيرا من الناس يمكن أن يرسخوا ذكريات زائفة تماما عن أحداث 
معقدة حدثــت لهم، وأن البعض يجترون أحيانا ذكريات عن أحداث 

طفولة مؤلمة مع أنها لم تحدث أبدا. 
ليست هذه النتائج ســوى نماذج لما يحفل به هذا الكتاب الممتع، 
الذي خصصه بعض أساتذة علم النفس المرموقين، لتفنيد الخرافات 
الشــائعة التي يحفل بها علم النفس الشــعبي، والتي يتسامح معها 
البعض بوصفهــا غير ضارة، مع أنها يمكــن أن تدفع بالكثيرين إلى 
اتخاذ قرارات حمقاء، متصورين أنهم يستندون إلى معلومات دقيقة 
عن الطبيعة البشــرية، مثل حكاية أننا إذا كنا منزعجين من شــيء، 
فكل ما علينا فعله هــو أن نحاول تجاهله وإخراجه من تفكيرنا، لأن 
الأبحاث تشــير إلى أن محاولة إخراج شــيء ما من تفكير الإنسان 
تزيد فــي الأغلب من احتمالات عودته إلى حيز التفكير مجددا، هناك 
أيضا التصور الشائع عن هشاشة نفسية وأعصاب الأطفال، وهو ما 
يجعل كثيرين يســتمرون في زيجات سيئة، خوفا من تأثر نفسيات 
أطفالهم، في حين تثبت الدراســات أن الغالبية العظمى من الأطفال 
يتميــزون بالقدرة على تجــاوز الأزمات ومواجهــة عوامل الضغط 
العصبي، ويتجــاوزون ظروف الطلاق، إذا تم بهدوء وحكمة، بدون 
أن يصيبهم كثير من الأضرار النفســية طويلة المدى، وأحيانا بدون 
أضرار، بل إنــه عندما تقوم خلافات عنيفة بين الوالدين قبل الطلاق 
تبدو الآثار العكســية الواضحة للطلاق علــى الأطفال في حدودها 
الدنيا، لأنهم يجدون في الطلاق وسيلة للهروب من الخلافات المريرة 

بين الوالدين. 
ينبهنــا الكتاب إلى خرافات خطيرة التأثير تشــيع بيننا، مثل أن 
من يقبلون على الانتحار هم المصابون بالاكتئاب الشديد فقط، بينما 
يصل احتمال وقوع الانتحار في حياة شخص مصاب باكتئاب شديد 
إلــى ما يقرب من 6 في المئة فقط، كما ينبهنا إلى أنه ليس صحيحا أن 
الأشــخاص الذين يتحدثون كثيرا عن الانتحــار من غير المحتمل أن 
يقبلوا عليه، بــل على العكس يعتبر تكرار الحديث عن الانتحار أحد 
أهم العلامات التي تنبئ عن احتمال قتل المرء نفسه، وليس صحيحا 
أن الانتحار يحدث في العادة بدون سابق إنذار، فقد عبّر ثلثا الأفراد 
الذين انتحروا أو ثلاثة أرباعهم عــن نوايا الانتحار لآخرين قبل أن 
يقبلوا على الانتحار، وفي حين تزيد محاولات الانتحار بين النســاء 
عنهــا بين الرجال، ينجح أكبر عدد من الرجال في الانتحار فعليا، ولا 
يشــيع الانتحار على نحو خاص في أيام الشــتاء المظلمة كما يعتقد 
البعض، بل على العكس يكون الانتحار أكثر شيوعا في أنحاء العالم 
في أكثر الشــهور دفئا، كما أن المراهقين ليسوا الفئة العمرية الأعلى 
من حيث احتمال وقوع الانتحار بــين أفرادها، بل هي فئة الطاعنين 

في السن من الرجال.
ينفي الكتاب بقوة ما يروج له الكثيرون عن اتّسام معظم المرضى 
العقليين بالعنف، لأن أفضل التقديرات تشــير إلى أن 90٪ أو يزيد 
من الأفراد المصابين بأمراض نفســية خطيرة، بما في ذلك الفصام لا 
يقبلــون مطلقا على ارتكاب أفعال عنيفــة، ويحتمل أن يكون المرض 
النفســي الحاد ســببا في ما يقرب من 3 في المئة إلــى 5 في المئة من 
جرائم العنف جميعها، بل إن الأفــراد المصابين بالفصام وغيره من 
الاضطرابات النفســية الحادة هم ضحايا أكثر مــن كونهم مرتكبي 

أحداث عنيفة. 
كما يخالف مؤلفو الكتاب ما يشيع بين غالبية الناس عن أن أفضل 
طرق التعامل مع المجرمين هو اســتعمال الغلظة والشــدة معهم، لأن 
الدراسات المنهجية توضح أن أساليب التقويم بالتخويف غير فعالة 
وتضر أكثر ما تنفــع. وفي ما يخص التصور الشــائع عن أن معظم 
جرائم الاغتصاب يرتكبها أشخاص غرباء تماما عن الضحية، تنفي 
الدراســات ذلك، وتؤكد أن جرائم الاغتصاب التــي يرتكبها غرباء 

تشكل ما يقرب من 4 في المئة فقط من إجمالي هذه الجرائم. 
يؤكد الباحثون أنــه ليس صحيحا أن مواقــف الأفراد وآراءهم 
تنبئ إلى حد بعيد بســلوكياتهم، بل تكون في معظم الحالات مؤشرا 
ضعيفا على ســلوكيات الأفراد، كما أنه ليــس صحيحا أنه كلما زاد 
عدد الأشــخاص الحاضرين في حالة طارئة زادت احتمالات تدخل 
شــخص ما، وليس صحيحا أن المجموعات الكبيــرة تتخذ قرارات 
أقل تطرفا من الأفراد، حيث تشير الأبحاث التي أجريت على ظاهرة 
التحــول الخطيــر وظاهرة الاســتقطاب، إلى أن مجموعــة الأفراد 
تميل إلى اتخاذ قرارات أكثر تطرفــا مما يفعله الفرد الواحد. وليس 
صحيحا أن الزحام دائما يؤدي إلى مزيــد من العنف، فأحيانا يقلل 
الزحام من معــدل العنف، لأن الأفراد في المناطق المزدحمة يحاولون 

غالبا الحد من احتكاكهم بالآخرين.
يتطــرق الكتاب إلى بعض الخرافات التي ســاهمت في توســيع 
أرزاق مروجيها، ومنها حكاية أن بعض الناس يســتخدمون جانب 
المخ الأيسر، والبعض الآخر يســتخدم الجانب الأيمن، حيث نشأت 
»سبوبة« دورات تنشيط اســتخدام الجانب الأيمن من المخ، بينما لا 
يحتاج الإنســان إلى كامل مخه لكي يــؤدي وظائفه بفعالية، بل إن 
من خضعوا لجراحة استئصال أحد نصفي المخ أثناء الطفولة بسبب 
حالــة مرضية، يمكن لهم أن يحيوا بصــورة طبيعية إلى حد معقول 
عند البلوغ. في سياق مشابه ليس صحيحا أن التنويم المغناطيسي 
مفيد في اســتعادة ذكريات الأحداث المنســية، كما رسخت الأعمال 
الدرامية في أذهان الناس، حيث تشــير الدراسات إلى أن الكثير من 
الأشخاص الذين خضعوا للتنويم المغناطيسي بإمكانهم أن يكذبوا. 

بمناسبة التصورات الدرامية الشــائعة التي يكذب الكتاب كثيرا 
منها، يشــير مؤلفو الكتاب إلى أنه لا توجد أسانيد علمية على وجود 
منطقة معينة داخل المهبل عند النساء تسمى »جي سبوت« تضاعف 
من إثارتهن الجنســية، ويؤكــدون أنه ليس صحيحــا أنه يجب ألا 
يمارس الرياضيون العلاقات الجنســية قبل المباريات الكبيرة، لأن 
ممارســة العلاقة الجنسية تحرق فقط 50 سعرا حراريا في المتوسط 
ولا تســبب وهن العضلات، مــا يعني ضرورة البحث عن أســباب 

مختلفة لتبرير الهزيمة. 
...

ـ »أشــهر 50 خرافة في علم النفس: هدم الأفكار الخاطئة حول سلوك 
الإنســان« ـ تأليف: سكوت ليلينفيلد وســتيفن جاي لين وجون روشيو 
وباري إل بايرســتون ـ ترجمة إيمــان أحمد عزب ومحمد رمضان داوود 

ـ دار كلمات عربية  

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

في حفل حضرته نخبة من الشخصيات الدولية البارزة 

أمير قطر يضع الكتاب رقم مليون على رفوف المكتبة الوطنية 
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من  إسماعيل طلاي: 

افتتح أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
رســميا، أمس الاثنــين، مكتبة قطــر الوطنية التي 
شــهدت وضع الكتاب رقم مليون، وهو عبارة عن 
مخطوط لصحيح البخاري على أرفف المكتبة التي 
تبلغ الســعة الإجمالية لعرض الكتب فيها مليونا 

و200 ألف كتاب.
وجــاء حفــل الافتتــاح بحضــور شــخصيات 
دوليــة بــارزة من قبيــل الرئيس التركي الأســبق 
عبد الله غول، والرئيس الفرنســي السابق نيكولا 
ساركوزي، وعاطفة يحيى آغا، الرئيسة السابقة 
لجمهوريــة كوســوفو، وماتيــو رينــزي، رئيــس 
وزراء الجمهورية الإيطالية السابق، وشخصيات 

أخرى. 
وفي كلمتها بالمناسبة، قالت الشيخة موزا بنت 
ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية 
والعلــوم وتنمية المجتمع: »إن لفــي افتتاح المكتبة 
الوطنيــة فــي قطر ما يســتدعي الشــعور بالفخر 

التاريخي وانتماء للريادة في الوطن العربي«.
وأضافت: »ما هذه الكتب كلها إلا نحن وما هذا 
المبنى إلا لتشرق الأفكار تحت سقفه سواء اتفقت 
أو اختلفت«، مشــيرة إلــى أن قطر تتطلع أن تكون 
المكتبة الوطنية »آلية للنهوض باللغة العربية، من 
خلال قراءة جديــدة للتراث العربي، واســتعادة 

إشراقتها«.
وتابعــت: »نبعــت فكرة مكتبــة قطــر الوطنية 
لتكــون خزانــة لتاريــخ التدوين ووســيطا لنقل 
العربــي  للتــراث  مرجعيــة  ومؤسســة  المعرفــة 

والإسلامي«. 
وأشــارت إلــى أنه 
»مــن عصر إلــى آخر 
المبــادرة  تواصلــت 
التنوير في  بريــادات 
الوســطى،  القــرون 
الحكمة  بيت  وأبرزها 
ببغداد ومكتبة قرطبة 
ودار  الأندلــس  فــي 
القاهــرة  فــي  العلــم 
في  القرويين  ومكتبة 

فاس المغربي«.
وأعلنــت الشــيخة 
ناصــر،  بنــت  مــوزا 
رئيســة مجلس إدارة 
عــن  قطــر  مؤسســة 
مشــروع مكتبــة قطر 
الوطنية في 19 كانون 
نوفمبــر  الثانــي/ 
وافتتحــت   ،2012
أبوابها أمام الجمهور 
بشــكل تجريبــي منذ 
ين  تشــر / فمبر نو
وكان   ،2017 الثانــي 

أول كتــاب برفــوف المكتبة، هــو عبــارة عن أول 
مخطوط للقــرآن الكريم، واســتقبلت حينها أكثر 
من 161 ألف زائر، وأكثر من 51 ألف عضو جديد، 
وتجــاوز عدد الكتــب المســتعارة 300 ألف كتاب، 
منها 185 ألفــا و536 كتابا مــن مجموعة الأطفال 
واليافعــين و115 ألفــا و278 كتابا مــن المجموعة 
الرئيســية، ممــا مكنهــا أن تصبح خلال الأشــهر 

الستة الماضية مقصدا لجميع أفراد المجتمع.
وتتــوزع الكتــب في مكتبــة قطــر الوطنية على 
ثــلاث مناطــق رئيســية فــي كل الموضوعات من 
الآداب والعلوم الإنســانية والاجتماعية والعلوم 
الطبيعية، منها أكثر من 150 ألف كتاب ومجلة في 
مكتبــة الأطفال واليافعين، كمــا توفر المكتبة أكثر 
مــن 200 مصــدر إليكتروني يمثــل كل منها نافذة 
على أحــدث ما وصلــت إليــه المعرفة الإنســانية 

من كتب ومجلات ودوريــات أجنبية في مختلف 
التخصصات.

أمــا المكتبــة التراثية فتحـــــتوي علــى 50 ألف 
مــادة تاريخيــة وتراثيــة، منهــا أكثر مــن 4 آلاف 
تاريخيــة  خريطــة   1400 مــن  وأكثــر  مخطــوط 
وعشــرات الأطالــس والأدوات الفلكيــة والآلات 
الملاحية والصور التاريخية، وغيرها من المقتنيات 

التراثية. 

عبد الغني فوزي٭
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جانب من افتتاح مكتبة قطر الوطنية
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بيروت – »القدس العربي«

 من زهرة مرعي: 

للمرة الأولى تستقبل بيروت أعمال الفنانة البصرية 
لاريســا صنصــور بمبــادرة مــن »دار النمــر« للثقافــة 
والفنون.معرض يحمل رؤية مميــزة في مقاربة قضية 

الحق الفلسطيني في أرضه ومنذ فجر التاريخ.
خلالــه  رافقــت  حاشــد،  بحضــور  الإفتتــاح  كان 
صنصــور الجمهور فــي شــرح واف عن الأفــكار التي 
يجســدها عملها الفني.معرض »دار النمر« يجمع ثلاثة 
من أفلام صنصور وهي »الهجــرة إلى الفضاء« 2009، 
»مبنى الدولــة« 2012، و»في المســتقبل أكلوا من أرقى 

أنواع الخزف«2016.
كذلــك جمــع العديــد مــن الأعمــال التــي تــدور في 
الفلك نفســه إلى جانب تجهيزات فنيــة منها الكائنات 
الســوداء الهابطــة مــن الســماء علــى صــورة جراد، 
وعددهــا يفوق الألف.إلى جانب عدد من الروبوت على 

شكل رواد الفضاء.
هــذه الأفــلام تستكشــف جوانــب مــن الإضطراب 
الإجتماعي والسياسي في الشرق الأوسط، وذلك في 
إطــار المواضيع المشــتركة المتمثلة بالفقــدان، الانتماء، 
صنصــور  تقدمــه  هــذا  الوطنيــة.كل  والهويــة  الارث 
للمشــاهد باســتخدام لغة الخيال العلمي بإنتاج عالي 
الجودة.نقرأ في ثلاثية صنصور رؤية ســوداوية لكننا 
نــدرك أن فنهــا هو واحد من ســبل المواجهة.والســبل 

تتجه إلى الهدف الأساس وهو الحق في فلسطين.
في بعــض فنهــا روح عالية مــن المــرارة الضاحكة، 
كمثــل فيلــم مبنــى الدولــة، وكذلــك بالســتينوك على 
ســطح القمر.ففي »مبنى الدولة« تتــوزع الطبقات على 
المدن الفلســطينية، وحين تأتي إلــى مدينتها بيت لحم 
بعد طول ســفر تســقي الزيتونة على الشرفة وتجدها 
قــد بدأت بتحطيم البلاط.في فــن صنصور التاريخ هو 
المحمور.«المليشــيا الروائيــة« تخفي خزفيــات فاخرة 
تحــت الأرض...وهذا ما تســبب فــي ولادة أمة.إذاً هي 

تقارع رواية الصهاينة المزيفة عبر الفن.
أســتاذ  وإبنــة  ليلــى  شــقيقة  صنصــور  لاريســا 
الرياضيات ومؤســس جامعة بيت لحم الراحل أنطون 
صنصور، أجابت على اسئلة »القدس العربي« في هذا 

الحوار: 
■ كم يتكامل مشروعك الفني مع مشروع السينما، 
الذي تقوم به شــقيقتك الســينمائية ليلى؟ وماذا 
زرع والدكما بداخلكما كي تعبــرا بالفن عن الوطن 

السليب؟
ـ لهذا الســؤال أهميته فــي حياتي.يبدو أنك تعرفين 
عائلتي.عــن والــدي رحمه الله فــي اعتقــادي أنه كان 
راغبــاً أن لا نعقّــد حياتنــا بالقضية الفلســطينية، كما 

كان هو مخصصــاً جلّ وقته لها.عاش في روســيا مع 
والدتــي وعاد إلى فلســطين وشــقيقتي في عمر ســت 
ســنوات بهدف تأســيس جامعة بيت لحــم.كان يهتم 
للغاية بعــودة حاملي الشــهادات العلميــة العالية إلى 
فلسطين من أجل تطويرها.رغب لو لا نسير على خطاه 
بالكامل.توفي والدي وكنت في عمر الـ23 ســنة وكنت 
قــد أتممت جــزءاً كبيراً من دراســتي فــي لندن.الوفاة 
المفاجئة لوالدي جعلتنا نرى طريق التواصل معه حتى 
مع رحيله واحدة لا غير هي فلســطين، التي شغلت كل 
حياته تقريباً.درست شقيقتي الفلسفة، ودرست الفن.
لــم يكن الرســم أبــداً يشــير لطريقــي الحالي.تفاقمت 
القضية الفلسطينية في أكثر من اتجاه وكانت النتيجة 

ما أنا عليه الآن.
■ كيف يتلقى الغرب هذا الفن الذي يسعى لتبيان 

حقيقة تزوير التاريخ؟
ـ أعرض كثيراً في نيويورك، والســؤال الدائم، الذي 
يطــرح عليّ لمــاذا فقط فلســطين؟ أين إســرائيل؟ طبعاً 
اســتغرب أن تتساوى الضحية مع الجلّاد.أو أنُ تحمل 
الضحية المسؤولية.في الرد على نظرة المتلقي لأعمالي، 
أرى أن الواقع في أوروبا كان في الماضي أكثر صعوبة 
مــن الحــال الآن لجهــة القيمــين علــى المعارض.فــي 
بريطانيا الوضع أكثر ايجابية تجاه الفلسطينيين، إنما 

تتراجع النسبة في فرنسا.
■ التاريخ الذي خبأتــه في علبة تراثية كم طرح 

من تساؤلات لدى متتبعي معرضك في الغرب؟
ـ لاحــظ المتلقي الأســلوب المختلف في طــرح قضية 
فلســطين.اعتاد الغــرب أو ســواه مشــاهدة فيلــم عن 
شعب فلســطين يثير حزنه، لكن اهماماتهم تزداد لدى 
رؤية أعمال من هذا النوع تحكي عن فلســطين الشــعب 
والتاريخ.هم يتحمسون لمزيد من المعرفة كون الفن لغة 

عالمية.

■ ما هي حقيقة مواجهتك مع شــركة »لاكوست« 
العالمية للملابس؟

ـ شــاركت في مسابقة عالمية في أحد المتاحف كانت 
ترعاهــا لاكوســت.قررت الشــركة رفــض مشــاركتي 
لكوني فلســطينية.أنذروا المتحف إمــا رفضي أو أنهم 
يتراجعون عــن الرعاية.خفت من هذا الإفتعال لقضية، 
وإذا بصديقتــي في صحيفــة الإندبندنــت البريطانية 
تكتــب التفاصيل.بعــد نصــف ســاعة من نشــر المقال 
اتصلت بي »بي بي سي« وتوالت فيما بعد »الغارديان« 
وغيرها من تلفزيون فرنســي إلى سويسري.كان ذلك 

سنة 2012.
■ جمعة الغضب السلمي المتكررة في غزة افقدت 
المحتلين صوابهم هــل فعلك الفني من ضمن خطوط 

مواجهة جديدة مع الصهاينة؟
ـ يجوز.عرضــت في لندن فيلــم »ذا باربيكان«.عضو 
في اللوبي الصهيوني قرر أن الفيلم معادي للســامية.
رأوا أنــي أحاول إثبات أن اليهود لــم يكونوا يوماً على 
أرض فلســطين.مع العلم أن الفيلم حكى عن فلســطين 
وليس عن اليهود.وصفــوا الرجل في أحد أعمالي بأنه 

من حماس مع أن الصورة تعود لسنة 1880.
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منوعــات

 

الحمل

لا تكن متردّداً أمام عرض تتلقاه من 
أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة 

الرياضة بأسعار متهاودة

الثور

تخوض تجربة رياضية ناجحة تجعلك 
تشعر بالراحة النفسية والجسدية

الجوزاء

قد تعيش واقعاً أو تخضع لبعض 
الشروط التي كنت ترفضها في السابق، 

وتتكيف مع بعض الأوضاع وقواعد 
اللعبة

السرطان

اليوم قد تكون على موعد مع مكافأة 
تفوق توقعاتك، لكن كن حذراً وتجنب 

المواجهات المهنية أو التطرق إلى شراكة 
شائكة

الأسد

ضع هواجسك الشخصية جانباً ولا 
تسمح لأي متطفل بالتأثير سلبا في 

علاقتك بالشريك

العذراء

ثقتك في النفس تبدو قوية جداً ولو 
مررت ببعض المزاجية أحياناً، لا تكن من 

أصحاب التراخي والضعفاء

الميزان

فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة 
حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز 

استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة

العقرب

قاوم الإغراءات التي يحاول أصحاب 
الشراهة إيقاعك بها، وتجنب تناول كل 

ما يسبب لك السمنة

القوس

قرارات حاسمة تجاه الشريك، على 
الرغم من محاولات بعضهم تأخير 

المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل 
التأجيل

الجدي

عليك تبادل الأحاديث الهادئة مع 
الشريك وطمأنة هواجسه ودعمه 

والوقوف إلى جانبه ليشعر بالسلام 
والراحة

الدلو

يوم متقلب يخلق لك أعمالًا كثيرة 
وتتبلبل الأجواء المهنية، قد تنهمك 

بشؤون متراكمة تنسيك الواجبات 
الأخرى

الحوت

اتعظ من التجارب السابقة التي 
خالفت فيها تعليمات الطبيب وعدت إلى 

ممارسة هوايتك في الأكل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ثلاثية الخيال العلمي مقاربة فنية بصرية للحق في الأرض

لاريسا صنصور: لغة الفن العالمية تحث لمزيد من المعرفة عن فلسطين 

الشغف بكرة القدم ومحمد صلاح يهيمنان على الملتقى الدولي للكاريكاتير

فنانو الصحراء الرحّل يركبون موجة موسيقى العالم
■ محاميد الغزلان )المغرب( أ ف ب: ترتفع أنغام الغيتار 
في واحة مغربية متمازجة مع أناشــيد الصحراء الحزينة.. 
فمن مالي إلى النيجــر مرورا بالجزائر يركب موســيقيون 

طوارق موجة موسيقى العالم من دون التنكر لتقاليدهم.
يغنــي عثمــان اغ مــوس »لشــعبه« الطــوارق باللغة 
التماشقية مرتديا سترة جلدية قديمة فوق قميص فضفاض 
وســروال جينز وشــعر مبعثر. وهو يعزف عزفــا منفردا 

تختلط فيه انغام البلوز والروك المغنطيسي.
وكان قائد فرقة »تاميكريســت« الماليــة أحد أبرز نجوم 
نســخة العام 2018 من المهرجان الدولي للرحّل الذي ينظم 
ســنويا منذ 15 عاما في بلدة محاميد الغزلان الصغيرة التي 
كانت المحطة المغربية الأخيرة على طريق القوافل المؤدية إلى 

تمبكتو.
أفلام  المهرجان حفلات موســيقية وعــرض  ويتضمــن 
ونشاطات للســياح من هوكي على الرمل وسباقات الجمال 
وغيرهــا. وهو يســمح للبدو الرحّل الذيــن تفصل الحدود 
في ما بينهــم ويتحولون أكثر فأكثر إلــى الحياة الحضرية 

بالاحتفاء بثقافتهم على مدى ثلاثة أيام.
ويقــول الفنــان الثلاثيني بصــوت هــادئ »انطلق من 
الموســيقي التماشــقية التقليدية وأدخل عليها ما تأثرت به 
واســتلهمت منه وأحاول ان أخط طريقــا فريدا من دون أن 

اتنكر لجذوري«.
أسست فرقة »تاميكريست« في العام 2006 في كيدال في 
شــمال شــرق مالي من قبل عثمان اغ موس وموسيقيين في 
المنطقة. وانضم اليها عازف الغيتار بول ســلفانياك وعازف 

الدرامز نيكولا غروب وكلاهما فرنسيان من مونبيلييه بعد 
ســنوات على تأسيســها اثر ســفرهما مرات عدة إلى مالي 

واكتشافهما لموسيقى الطوارق والتدرب عليها.
وتحمل موســيقى الفرقة رســالة. ويؤكد قائــد الفرقة 
أنه طُبــع بالســنوات »الصعاب« و»المجــازر« و»العمليات 
الانتقامية ضد شــعبه« الــذي تمرد منذ عقــود على هيمنة 

السكان السود الحضر في الجنوب.
وتروي موسيقاه هذه المعاناة وهو يؤكد »من واجبي أن 

أندد بهذا الظلم«.
الرسالة هي نفســها كتلك التي يروج لها الناطقون بلغة 
الطــوارق. فالمغني والمؤلف يؤكد أنــه لا يضع أي حدود في 
مقطوعاتــه. وهو يتحدث عن اعجابه بمــارك نوفلر وإريك 
كلابتون وبينــك فلويد مشــيرا إلى النقاط المشــتركة بين 

موسيقى الطوارق والبلوز ولا سيما »الألم والشجن«.
ويؤكد نيكولا غروب »نحاول تطوير هذه الموسيقى لأنها 
غير معروفة جدا، ثمة الكثير مــن الجهود التي يمكن القيام 
بها في الجانــب الإبداعي«. ويضيف بول ســالفانياك »من 

خلال العزف معهم نحمل معنا ثقافة الروك - بلوز«.
وغالبا ما تعتبر »تاميكريست«، »الوريثة الفعلية« لفرقة 
»تيناروين« المنحدرة من المنطقة نفســها وحاملة راية ثقافة 

الطوارق.
وفازت فرقة »تينارويــن« العام 2012 بجائزة غرامي في 
فئة »موســيقى العالم« وهي الأولى التي ادخلت موســيقى 
الروك والبلــوز والريغي إلــى أنغام الطــوارق التقليدية 

لتصبح بذلك مصدر إلهام للجيل الجديد.

وباتت فرق الرحّل الناشــئة في مالي والجزائر والنيجر 
تنهل من أنواع موســيقية أخرى حســب لقاءاتهــم الفنية 
لمرافقة الأناشــيد التقليدية باللغة التماشقية أو الأمازيغية. 
وعلى خطاهم اعتمدت الفرق المغربية الناشئة في الصحراء 
الغيتار الكهربائــي الذي اصبح لا مفر له لمرافقة الاناشــيد 

التقليدية بالعربية واللهجة الحسانية.
ويتناول كتاب »صحارى روكس!« للصحافي والوثائقي 
أرنو كونتريراس الموســيقى الصحراوية اليوم التي تشكل 

برأيه »افضل تأشيرة لتعبر ثقافتهم الحدود«.
ويقول المخرج المغربي رشــيد القاســمي الــذي يحضر 
وثائقيا بعنوان »صدى الصحراء«، »الموســيقى تشكل هنا 

ملتقى لكل الثقافات«.
ويقول نادر وهو فرنســي من أصل جزائري يقدم نفسه 
على أنه »كشاف مواهب« بحماسة »نشهد صعود نجم جيل 
جديد من مغني الــروك في الصحراء«. وهو حضر المهرجان 
الدولي للرحّل ويذكر على ســبيل المثــال الفرقة الجزائرية 

»ايمرهان« التي يرى أنها ستحمل المشعل بعد »تيناروين«.
ويعتبر عمارا »بومبينو« مختار عازف الغيتار من طوارق 
النيجر أحد ســفراء روك الرحل مع اصداره اربعة البومات 

وشهرة عالمية تتجاوز إطار »موسيقى العالم«.
وتحت شمس محاميد الغزلان الساطعة لم يحقق عازف 
الغيتار الشاب ســيد طالب )18 عاما( طموحاته حتى الان. 
وهو تعلــم العزف بمفرده ويشــارك في اطــار فرقة هواة 
محلية تحمل اسم »نجوم الصحراء« وقد شارك في مسابقة 

للمواهب الجديدة في مهرجان الرحل.

■ القاهــرة - من ســامح الخطيــب: بين شــغب الملاعب 
وتعاطي المنشطات والمغالاة في أسعار اللاعبين وقضايا كثيرة 
أخرى تنوعت لوحــات نحو 350 رســام كاريكاتير من أنحاء 
العالم في النقد الســاخر »للرياضة« التــي اختيرت هذا العام 

محورا للملتقى الدولي للكاريكاتير في القاهرة.
وافتتحــت وزيــرة الثقافة المصريــة إيناس عبــد الدايم 
الدورة الخامســة للملتقى مســاء الأحد في قصــر الفنون في 
ســاحة الأوبرا بحضــور عدد مــن رســامي الكاريكاتير من 
أوكرانيا وبلجيكا والكويت والسعودية والإمارات والبحرين 

وإندونيسيا.
وقالــت في الافتتاح »فــي كل دورة نختــار موضوعا عاما 
للأعمال المشــاركة في الملتقــى، وهذا العــام اخترنا الرياضة 
بمناســبة قرب نهائيــات كأس العالم لكرة القدم في روســيا 
والتي يشارك فيها المنتخب المصري ومنتخبات عربية أخرى«.

ومن بــين 650 لوحة معروضة في الملتقى اســتحوذت كرة 
القدم على النصيــب الأكبر من الأعمال، والــى جانب الأعمال 
الموضوعية التي تناقش القضايا العامة كانت هناك بورتريهات 
لنجوم الرياضة أمثال لاعب كرة القدم البرتغالي كريســتيانو 

رونالدو وأســطورة الملاكمــة الراحل محمد علي والســباحة 
المصرية فريدة عثمان.

ولكثرة اللوحات التي تناولت شــخصيته وحب الجمهور 
له خصص الملتقى حائطا كبيرا لنجم كرة القدم المصري محمد 

صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنكليزي.
وكرم في حفــل الافتتاح مجموعة من رســامي الكاريكاتير 
المصريين منهم محمد عفت وحســن الفداوي وشــريف عليش 

وياسر جعيصة.
 )رويترز(

تونس: ختام مهرجان
»الجاز في قرطاج« بعرض جماعي

■ تونــس – من مروى الســاحلي:  قدمــت مجموعة من 
الفنانين التونســيين، عرضا مشــتركاً، في ختــام فعاليات 

الدورة الثالثة عشرة من مهرجان »الجاز في قرطاج«.
وانطلــق المهرجــان يوم 6 أبريــل/ نيســان الجاري في 
الضاحية الشمالية في العاصمة تونس، تحت إشراف وزارة 

الشؤون الثقافية.
وشــهدت الدورة تقديم 17 عرضا فنيا لـ21 فنانا يمثلون 
10 دول هي: تونس والجزائــر والولايات المتحدة الأمريكية 
ومالــي والنمســا وسويســرا وإيطاليا والصــين والمملكة 
المتحدة. وشــارك في عرض الختام الفنانة ياســمين عزيز، 
عــازف البيانو عمر الواعــر، مجموعة »أيتما« الموســيقية، 

والفنان نور حركاتي.
وأدت عزيز عــددا من الأغاني الأمريكية، من خلال العزف 

المنفرد على آلة الكمان.
وعزفــت مجموعــة مقطوعات موســيقية مــن ألبومها 
»fusion« الصادر ســنة 2014، ومعزوفات لأساطير الجاز 
في العالــم من بينهــم »دوك الينغتــون« و«مايلز ديفيس« 
وغيرهمــا. وتجمــع الفنانة في موســيقاها بين الموســيقى 

العربية والجاز والروك.
أما الجزء الثاني من الحفل، فأحياه الفنان التونسي نور 
حركاتي، بصحبة مجموعة »أيتما« الموســيقية ليقدما عرضا 

تحت عنوان »هلواس«.
واســتطاع »حركاتي وأيتما« أن يســافرا بالجمهور إلى 

عالمهما الخاص عبر الموسيقى الإلكترونية.
)الأناضول( 

الموسيقى الكلاسيكية التركية
تشدو في سماء القدس

■ فلســطين - الأناضول: قدمت فرقة موســيقية تركية، 
عرضًا للموســيقى الكلاســيكية التركية في المدينة القديمة 
في القدس، ضمن مهرجان »الكمنجاتي«، الذي تشرف عليه 

جمعية »الكمنجاتي« )غير حكومية(.
وقدمــت الفرقــة التركيــة المؤلفة مــن أربعــة عازفين، 
مقطوعات موســيقية من تأليف الملحن العثماني جميل بيك 
الطنبوري، وذلك في كنيسة القديسة حنة في المدينة القديمة 

في الـقدس.
ولاقى العرض الموســيقي إقبالا كبيرًا من قبل المقدسيين، 
وحضره الســفير التركي في القدس كورجان تورك أوغلو، 

ومدير معهد »يونس إمره« في المدينة، إبراهيم فرقان.
وأعرب الســفير تورك أوغلو عن تضامــن تركيا ودعمها 
للشعب الفلسطيني، وخصوصًا المقدسيين، وتشجيعهم لمثل 

هذه الفعاليات.
ويشــارك في مهرجــان »الكمنجاتي« أكثر مــن 80 فنانًا 
وموســيقيًا من أكثر من 80 دولة مثل الصين، كازخســتان، 

تركيا، أذربيجان، إيران، الهند بالإضافة إلى فلسطين.
ويستمر المهرجان خلال الفترة بين 5 و22 إبريل/ نيسان، 
وهو مهرجان ســنوي يهدف إلى إحياء التراث الفلسطيني 
من خلال جولة من العروض عبر المدن الفلســطينية ابتداء 

من رام الله مرورا بالخليل وغزة وحتى القدس.
وجمعية »الكمنجاتي« جمعية غير ربحية تأسســت عام 
2002 على يد عازف الكمان، وقائد الأوركســترا الفلسطيني 

رمزي أبو رضوان.

»سلم على مصر« أغنية جديدة لهبة طوجي
القاهرة – »القدس العربي«:

كشــفت النجمــة اللبنانية هبة طوجــي في مقطع 
فيديو جديدا، على صفحتها الخاصة في فيسبوك، أنها 
تعد مفاجــأة خاصة لجمهورها المصري نهاية الشــهر 

الجاري.
وحيت جمهورها قائلة: »مرحبا بجمهورى المصري، 
لا تنســوا موعدنا بـ30 أبريل/نيسان لأول مرة لي في 

مصر..وسيكون حفلا كبيرا«.
وكشفت، خلال الفيديو، عن أن المفاجأة التي أعدتها 
خصيصا لتلــك الحفلة وهي أغنيــة باللهجة المصرية 

تحمل عنوان »سلم على مصر«.
وأكدت على وجود المؤلف والمنتج أسامة الرحباني، 
وفرقة أوركسترا ســيمفونية سفنكس بقيادة الدكتور 
هاني حسن، أما أغنية »سلم على مصر« فهي من أشعار 

نادر عبد الله والموسيقى لأسامة الرحباني.

من أعمال الفنانةلاريسا صنصور
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بيروت – »القدس العربي«: 

يقــدّم قيصــر الغنــاء العربــي كاظم الســاهر 
الشــارة الغنائيــة للمسلســل الرمضانــي »واق 
واق« 2018  الــذي سيشــارك فيــه النجم باســم 
ياخــور إلــى جانــب النجمــة شــكران مرتجــى 
التي كشــفت عبر حســابها الخــاص على موقع 
التواصــل الاجتماعي »انســتغرام »عن تفاصيل 
الشــارة للمسلســل بالتزامن مع اطلاق شــركة 
»ايمار الشام« المنتجة للعمل الأغنية تحت عنوان 
»نحنــا ما بدنا شــي« على طريقــة الفيديو كليب 
بمشــاهد من مسلســل »الواق واق« عبر تطبيق 

انغامي.
وتنشــد الأغنيــة وهــي مــن كلمــات ســهام 
الشعشــاع وألحــان الموســيقار طاهــر مامللــي 
ضمان الأوطان في العالم العربي، وفقاً لما أعلنته 
شكران، التي نشرت صورة للنجم كاظم الساهر 
وعلّقــت عليها بالقــول: »نحنا ما بدنا شــي بس 
كلّ اللي ناقصنا وطن… شــارة الواق واق المبدع 
طاهــر مامللــي والقيصــر كاظم الســاهر إخراج 

الأستاذ الليث حجو هدية لبلادنا العربية.«
النــوع  مــن  واق«  »الــواق  مسلســل  ويعّــد 
الكوميــدي الاجتماعــي وهو مــن تأليف ممدوح 
حمادة وتــدور أحداثه حول حيــاة مجموعة من 
المهاجرين تغرق سفينتهم فيجدون أنفسهم على 
جزيــرة »الــواق واق« المهجورة ويبــدأون حياة 
جديدة ضمن قالب من الكوميديا، ويشــارك في 
هذا المسلســل مجموعــة من الممثلين الســوريين 
واللبنانيــين  أبرزهــم باســم ياخــور، شــكران 

مرتجى، رشــيد عســاف، مــرام علــي، جرجس 
جبــارة، حســين عباس، نانســي خــوري، رواد 
عليو، طلال الجردي، أنس طيــارة، وائل زيدان، 

شادي الصفدي، أحمد الأحمد، جمال العلي.
وكانــت النجمــة شــكران خــلال حضورهــا 
احتفالية توزيع جوائز »يونارتس قديم وجديد« 
ونيلهــا جائــزة باســم الفنانــة الراحلــة زينات 
مــن قبل منظمــة الأمم المتحــدة للفنون برئاســة  
الدكتور نبيل رزق المدير الإقليمى لمكتب الشــرق 
الوســط بالتعاون مع لجنة »أبنــاء فناني الزمن 
الجميــل« أكّدت أنهــا انتهت مــن تصوير أحدث 
أعمالهــا الدراميــة »الــواق واق« المرتقب عرضه 
في الموســم الرمضاني المقبل، وهي تعكف اليوم 
علــى تصويــر مسلســل كوميــدي مــن بطولتها 
يحمل اسم »ميادة وولادها«وتدور قصته حول 

حلقات متصلة منفصلة »ستيكوم«.
وأكّدت ردّاً على اتهامها بإجراء عملية تجميل 
من قبل بعض المتابعين لإحدى صورها أنّ الفنان 
بشر ولديه عائلة وأولاد تتابع تعليقات الجمهور 
على السوشــيال ميديــا، لذا بعض الأشــخاص 
يقومون بســبّ الفنــان وكأنه ليس بشــراً، ومن 
المتوقــع أن لا يصمــت عن هــذا الأذى النفســي، 
لافتــة إلى أنها تتقبل النقد الفني بشــكل طبيعي 

أما الشتم فلا تتقبله أبداً.
وكشــفت أنه يوجد بعض التقنيــات الحديثة 
مثــل »البوتوكــس والفيلــر« تعــدّ مــن الأشــياء 
الطبيعية التي يســتخدمها ويجريهــا الكثيرون، 
التــي لم تعــد مــن التغييــر الجــذري، ونصحت 
منتقديها أن يتابعوا كلّ أخبارها بدلًا من التركيز 

على ملامحها التي تتغيّر.
أما عــن الأعمــال الســينمائية، فأعلنــت أنها 
ظهرت كضيفة شــرف في فيلم سينمائي جديد 

للمخرج باسل الخطيب، مع النجم دريد لحام.
وتمنت أخيراً تقديم عمل فنيّ مصري كوميدي 

مــع النجــم أحمد حلمــي وكل من النجــم داوود 
حســين وحياة الفهد، التي اعتبرت أنها »قدوتها 
فــي الدراما« ومــن أحبّ الممثلين إلــى قلبها، كما 
أشادت بمصر التي وصفتها »بأم الدنيا« في كلّ 

شيء ولا سيما في الفنّ.
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منوعــات

لماذا »الدبكة« لا الغضب بعد الضربات؟
رودجر ووترز يشكك في المجزرة 
الكيميائية وبـ »الخوذ البيضاء«.. 
ودوما تدعوكم إلى شرب الشاي 

تريدون تفســيراً لســرّ فرح النظام الســوري وأنصــاره بالضربات 
الأمريكية الأخيرة على ســوريا، حيث عمّت حلقات الدبكة بعض ساحات 
مدنهــا، إلى جانب دبكات موازية على الشاشــات والمنابر والأقمار؟ هذه 
عبارة لســينمائي النظام السوري الأبرز هذه الأيام جود سعيد، يختصر 
فيهــا بالقول »نحن تحت القصــف الأمريكي، إذاً نحــن الحق، والحق لا 

يموت«.
إنها عبارة خرقاء لا تســتحق الجدل، إذ من الســهل الــرد عليها بأن 
»داعــش« أيضاً كان علــى مرّ الســنوات الفائتة الهــدف الأول للقصف 
الأمريكي، لكنها تصلح عنواناً للعنتريات السائدة، والمكررة عبر التاريخ، 
حيث كل جريمة من نوع ما حدث في دوما، تلك المدينة المنكوبة بالكيميائي 
وقبله بالقصف الوحشي الروسي والأسدي، وبحصار مديد دام سنوات، 
يجري التمويه عليها بشعارات وطنية تقارع الاستعمار الغاشم، وتناطح 
الامبريالية وإسرائيل، وقد تكلّف نفسها عناء إطلاق صاروخين أو طائرة 

من دون طيار.
 تحاول عبارة ســعيد احتــكار الحق، »نحن الحق« لمجرد اســتهداف 
الضربات الأمريكية لمنشــآتنا! »نحق الحق« لمجرد أننا نقول عبارة »معنا 

الحق«! على ما تقول شخصية في فيلم سينمائي!
هناك مقولة أدبية شهيرة تصلح رداً على عبارة جود سعيد، وعلى ذلك 

النوع من »الوطنية« الذي يموّه الجريمة: »الوطنية ملاذ الأوغاد«. 

سحر خليفة
اســتوقفني فيديــو ظهر على فيســبوك مشــارَكاً من قبــل الروائية 
الفلسطينية الأشهر ســحر خليفة. لافتٌ أنه منقول عن الشاشة الرسمية 
الســورية، وهو مقابلة قديمة تعود للعام 2015، يبدو أنه يعاد استعمالها 

من قبل قنوات الممانعة بمناسبة الحديث عن كيميائي دوما. 
تقول المذيعــة لضيفها، المفكر الجزائري المزعوم يحيــى أبو زكريا، إن 
القمة العربية ســتناقش مســألة الكيميائي، فيبادر على الفور بالهروب 
إلى أســئلة من نوع »أين كانت الجامعة العربية عندما استبيح لبنان عام 
2006؟ وعندما ســالت دماء المسلمين، وعندما ذبح المصريون بالسكاكين، 
وعندمــا اجتاحت أمريــكا الصومال، لمــاذا لم تتحركوا مــن أجل أطفال 

اللاذقية«. 
ثم يتابع: »أتعلمين أن الإرهابيين عندما اغتصبوا العلويات والشيعيات 
وبعض المســلمات قطعوا صدورهن وحولوا قطعاً من صدورهن ســبحة 

لهم؟ أين كانت الجامعة العربية؟«.
كل تلك الأســئلة ما هي إلا هروب من النظر بضمير إلى حقيقة أبســط 
وأشد وضوحاً هي ضحايا الســلاح الكيميائي في سوريا. المحزن في كل 
تلك الأســئلة أنها تحمّل الضحايا الســوريين البســطاء وزر كل مصائب 
العــرب، اليوم وفي الماضي. الضحايا الذين فــوق أنهم قصفوا حتى آخر 

نفس فيهم لا يريد أحد أن يعترف أنهم ضحايا، لا أكثر ولا أقل. 
لكن في الواقع ما همّني ليس »المفكر« الجزائري، الذي راح يكرر أنه ابن 
مجاهد جزائري ولا يقبل الضيم، بل موقف الكاتبة الفلســطينية خليفة. 
رحت أتصفح مشاركاتها على فيســبوك التي تنوس فقط بين فيديوهات 
مماثلة، من بينها مقابلة مع النجمة المصرية إلهام شــاهين تشد فيها على 
يد بشــار الأســد وتقول إنه يحــارب مجموعة من المرتزقــة الإرهابيين، 
إلى جانب مشــاركات تمجد بطولات الفلســطينيين أو تفضح ممارسات 

إسرائيل الوحشية. 
وجدتني مرة أخرى أمام الخطاب ذاته، خطاب فلســطين الذي يشــهر 

للتعمية والتضليل وتغطية جريمة أخرى. 
من يقف مع قضية عظيمة وعادلة كقضية فلســطين يســتحيل أن يقبل 

الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب السوري. 

تفضلوا على شرب الشاي
تقريران مصوران عرضتْها »ســي ان ان« لمراســلتها أروى ديمون عند 
زيارتها لمخيمات الناجين من حصار دوما لعلهما من أجمل ما يمكن أن يقال 

عن ناجي مذبحة دوما الكيميائية. 
لم تحمل المراســلة أجهزة معقدة أو عدّة تحليل مخبرية، ذهبت ومعها 
حواسها الخمس، وأسئلتها الصحافية المعتادة، لطفها الإنساني، ولغتها 
العربية البســيطة. تجولت في خيام اللاجئين، أشارت لحقائب الصغار: 
»هذه الحقائب تعود لملاذ وماســا، توأمين من دوما لهما من العمر ســبعة 
أعوام«. ثم تعاين آثار الكيميائي في ملابس هؤلاء لتقول: لا تزال الرائحة 

قوية جداً، فلم يتسن لهم بعد غسل هذه الملابس«. 
تتحــدث عن حال الناس تحت الحصار الرهيــب فتقول إنهم كانوا في 
حيرة فــي الملاجئ بين الموت اختناقــاً بالكيميائي والموت على الســطح 
بقصــف الصواريخ. وهم الآن يعيشــون »رفاهية الشــمس في مخيمهم 

الجديد«.
»عندما نســألهم لماذا بقوا في الغوطة يقولون إنهم خسروا الكثير من 
حياتهــم، والكثير من أحبائهم، وأرادوا التمســك بأي شــيء يعرفونه. 

وهناك آخرون لا يملكون طرقاً للمغادرة مع أفراد عائلتهم كبار السن«.
تقرير تلك المراســلة منحاز حقاً، منحاز للإنسانيّ البسيط، الذي يمكن 
إدراكه بالعين المجردة، بعين الضمير غير الملوث بالمصلحة أو الطائفية أو 

الخوف.
ما أجملها تلك المراســلة وهي تضع لأحد التقريريــن عنوان »تفضلوا 
لشرب الشاي«، كما تختم بالقول »كل العائلات التي تكلمنا معها عرضت 
علينا الضيافة والشــاي، هذه هي ثقافتهم والإنســانية التي يتمسكون 

بها«. 

دعوة رودجر ووترز
لم يفاجئني البتة )دعك من إحساسي بالقهر( فيديو المغني البريطاني 
وأحد مؤسّســي فرقة »بينك فلويد« الشــهيرة، رودجــر ووترز، متحدّثاً 
خلال حفلة أحياها في برشــلونة عن كيميائي دوما، نافياً وقوع المجزرة 
الكيميائية، بل ويعتبر أن منظمة »الخوذ البيضاء« )الدفاع المدني( مزيفة 
من أساســها، معتبراً أن وجودها يقتصر على فبركــة وبثّ بروباغندا لـ 
»صالح الإرهابيين«. لم يفاجئني مــا دام هناك من أبناء جلدتنا، ومن هم 

أقرب كثيراً إلى الحدث، قد ملأوا الدنيا تشكيكاً بالمجزرة. 
يائــس بالفعل مــن أن يقتنع شــاعر مثــل نزيه أبو عفــش ونظيره 
الفلســطيني زكريــا محمد بالمجــزرة الرهيبــة، إنما يجد المــرء أن لا بد 
للســوريين من دعوة المغني الثمانيني ووترز إلــى مخيمات ناجي دوما 
على كأس شاي، عســى يعاين حكايات الضحايا، وأطفالهم وهم يلعبون 
لعبتهم اليومية المفضلــة حينما يحفرون أماكن للنمــل تحميهم في حال 

قصف كيميائي محتمل. 
لست يائساً من ووترز، ولست يائساً من قدرة السوريين على دعوته. 

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

كاظم الساهر يغنيّ شارة المسلسل من بطولة باسم ياخور وشكران مرتجى

»واق واق« جزيرة مهجورة تشهد على حياة جديدة في قالب كوميدي

في افتتاح الدورة الـ18 لمهرجان برلين المسرحي

عرض »نوع من«... اللغة كأداة للقمع السياسي 
 برلين- من إدريس الجاي:

جاء مهرجان »شــاوبيني« المســرحي فــي برلين في 
دورته الثامنة عشــرة، والمنعقد فــي الفترة من 6 إلى 22 
أبريل/نيسان، تحت عنوان »فن النسيان« بمشاركة عدد 
من العروض الدرامية الحديثة. وجاء العرض الافتتاحي 
للمخرجة الإســرائيلية أوفيرا هنغ من حيفا بمســرحية 
Kind of. هــذا العمل التجريبي، الذي كان فضاء )ركح 
الرؤية( انطلاقة عرضــه الأول.عمل تضافرت في البحث 
عن تركيبة نصوصــه الأدبية كل مــن مخرجته والممثلة 
الفلســطينية ســلوى نقارة، وتم إنتاجه بشــراكة بين 
حيفا/برلين، وبدعم من معهد غوته والمؤسســة الألمانية 
روزا لكسمبورغ ومســرح شــاوبيني. العرض أداء كل 
من ســلوى نقارة، خليفة ناطور، يوسف أبو وردة، أمية 
الكيش ويوسف زباري، إلى جانب مسرحيين آخرين من 

جنسيات مختلفة.

النص 

في هذا العمل، الذي هو مزيج من أدبيات وجنســيات 
وبلغات متعددة، العربية، الإنكليزية، الألمانية، اليديشية 
والعبرية، اختــارت المخرجة وطاقمها الفني نهجاً صعباً، 
حيث جمعت مقاطــع من نصوص أدبيــة غنية الدلالات 
لأدبــاء مثل وليم يانكيــف، إبراموفيتــش، أودون فون 
هورفــات، إلياس كانيتــي، نعوم تشومســكي، فيليب 
كلوديل، هاينريش بول، ونصوص غيرها حديثة المنشــأ 
مثل قصائد الشــاعر الفلسطيني السوري رامي العاشق. 
فسيفســاء يتجانس فيها ما هو شــاعري بما هو درامي 
سياســي. فمواد هذه النصوص تتحلــق حول موضوع 
البعد اللغــوي في تكويــن وتعميق الحس السياســي 

العنصري. 
يتنــاول العمــل مجموعــة مــن الطــلاب والمعلمين 
الإســرائيليين في ســنوات 1960 و70 بعــد حرب الأيام 
الســتة عام 1967 وعلاقتهم بالفعــل اللغوي ودوره في 
تكويــن الأنا الجماعــي العنصري عند هــذه المجموعة. 

التعليم الإسرائيلي،  فالمســرحية تقتحم في جرأة نظام 
الذي يســعى جاهــدا إلى إقصــاء وإلغــاء أي نوع من 
التسامح مع الآخر، ســواء المختلف أو المخالف، وتفكيك 
ذاتيــة الأفراد لتحل محلهــا أكثر فأكثــر ذاتية التعصب 
الجماعي، الذي يشــكل نوعية تفكير ونمط تكوين الكتلة 
المطيعة. هذه الكتلة، التــي تصيح آلة جهنمية تعمل على 
تحطيم كل شــخص، لا يتكلم لغتها السائدة ولا يفكر في 
إطار نمطهــا الأيديولوجي، تحطمه نفســيا وفيزيائيا، 
ليصبح ضحية منبوذة مستبعدة، بل تمارس عليها شتى 
أنواع العنف والمهانة، كشكل من أشكال الإذلال الجماعي. 

شعب الله المختار

يبحث العرض عن التشــوهات التي يمكنها أن تخلف 
تركيزا على الإقصاء وتلقين نظام تعليمي يعمل ابتداء من 
مرحلة الطفولة، على أن ينصــب التركيز فيه على اللغة، 
كوســيلة للتعبيرعن الأفكار والمشــاعر العدائية، كأداة 
للتمييزعن الآخريــن، يقوم صرحها علــى إلغاء الآخر. 
فاللغة هنا تتحول إلى فعل سياسي للتلاعب بأحاسيس 
الاندفاع، التي تســتثني وتقنن وتضع في خانات العداء 
البين كل ما هــو خارج أو معارض أو مناقض لهذه الأداة. 
كما يقــدم الفعل العنصري التمييــزي باعتباره الإجراء 
الذي يتمم مشــروع الرغبــة، الفعل في إطارالبســاطة 
والتوحد بمفهوم خلفيــة المؤامرة . فهــذا البحث، الذي 
يكونه هذا الزخــم من النصوص ذات البعــد الدال على 
هذا التوجه العنصري المشــترك والمتشــابه في توجهه، 
تشــكل تلك الكتابــات دعاماته الأساســية. إنها وثائق 
لذلك الحس بالتفوق والتلذذ بهزيمــة الآخر بل تتجاوز 
ذلك إلى الشعور بالقدرة على تحدي العالم والعمل على 
تعميق هذا الشــعورعند الأجيال الإســرائيلية المتعاقبة 
المقبلة والســعي إلى تعميق نظام تعليمي هدفه طرد أي 
تســامح اتجاه الآخرين، أو المختلفين عن الإسرائيليين، 
بل يبرر روح الرغبة الجادة في طردهم بشــعار »شــعب 
الله المختار«. هنا ينسلخ الفرد عن ذاته ليذوب في مفهوم 
جماعة الأفراد/التلاميذ، لتتشــكل شــيئا فشيئا من هذه 

الكتلة عنصرية - مجموعة مطيعة، آلة إبادة الغاية فيها 
تبرر الوسيلة. 

العنف هنــا يصبح علامــة التكتل، علامــة الوحدة 
الجامعة ويمارس أيضا حتى على التلاميذ الإسرائيليين 
أنفســهم، الذين يســيرون في الاتجــاه المعاكس للكتلة 
المطيعة. إنه نظام يبني أسسه على الاستعراض العضلي 
الممثل فــي مشــاهد ممارســة الرياضة وإثبــات القوة 
الفيزيائية وإلغاء الضعفاء من الأشخاص داخل الكتلة، 
لأن البقاء للأقوى والأصلح، وهو المبدأ العنصري، الذي 
كان متبنيا وبقوة في النظام النازي. فهذا الاســتعراض 
يجســده إلى جانــب ذلك مشــهد الكتابة علــى جدران 
المؤسســة التعليمية، من أجل تأكيد المقولات والشعارات 
للدولة الإســرائيلية، وحدة  السياســية الأيديولوجية 
الوطــن، أرض الأجداد وموطــن الميعاد، وفــي الترديد 
الجماعي للمقولات العنصريــة كتأكيد على وحدة الكتلة 

المطيعة. 

العرض الصدمة

اعتمدت  المخرجة أفيرا هنغ في هذا العمل على أسلوب 
الفعل والخطاب المسرحي المباشر، فلم تلجأ إلى الرمز أو 
الإشارة، وإنما إلى تسمية الأشياء بمسمياتها الدالة على 
طبيعتها. إن اللغة الفنية في هذا العمل هي لغة الجســد 
كحمولــة لغويــة لتمريرالخطاب الأدبي السياســي مع 
مراعاة البعد الجمالي. فذلك التماثل والتجانس في بناء 
المشهد الســينوغرافي، ســواء من حيث تأثيت الفضاء، 
وحدة الملابس المدرســية، أو تجســيد الســير في حركة 
انضباطية، منح المشــاهد الدلالــة الواضحة على تحول 
القسم التعليمي إلى مقدمات أجواء الثكنة العسكرية. كما 
أن اللغة هنا يطغى عليها التعبيرالعسكري الاستعماري 
مثل »توقف أو أطلق النار«. لقد توصلت المخرجة وطاقمها 
الفني إلى إبداع عرض مسرحي، أصاب جمهور العرض، 
الذي حضره العديد من اليهود الألمان، بالصمت والارتباك 
الُمحرج في الوقت نفسه، لأن العرض كان خارج توقعاتهم 

حيال العروض المتناولة موضوع إسرائيل.. 

فرصة أخيرة للاستمتاع
بروائع الموسيقار ريشارد فاغنر 

في مسقط رأسه في ألمانيا
■ برلــين - د ب أ: مازالــت الفرصة ســانحة أمام 
عشاق الأوبرا للاستمتاع برائعة من روائع الموسيقار 
الألماني الشــهير، ريشــارد فاغنر، في مســقط رأسه 
الأصلي، مدينة لايبزيغ، مــع عرض أوبرا »تانهاوزر« 

في المدينة الشهر المقبل.
وكان العرض الأول للأوبرا في 17 آذار/ مارس ثم 
تم عرضها في 24 من الشــهر نفســه ثم في الثاني من 
الشــهر الجاري، مع استمرار وجود عرض واحد آخر 

في 27 من أيار/ مايو المقبل. 
يشار إلى أن فاغنر، الذي ولد في عام 1813 وتوفي 
في عــام 1883 - وهــو أحد مؤلفي الموســيقى الأكثر 
تأثيــرا وإثارة للجــدل في تاريخ الموســيقى - يرتبط 
بصــورة أكبــر بمدينة بايرويــت الواقعة فــي جنوب 

ألمانيا، حيث بنى مسرحه الخاص وأسس مهرجانا.
إلا أنه وُلد في مدينة لايبزيغ شــرق ألمانيا، وعاش 

هناك حتى صار في العشرينات من عمره.
وتقيــم المدينة معرضــا دائما مخصصا لســنوات 
نشأته، يقع في مدرسته الســابقة، حيث يتاح للزوار 
أيضــا رؤية كنيســة »القديس توماس« التي شــهدت 

تعميده.
وتعتبر أوبرا »تانهاوزر« واحــدة من أوائل أعمال 
الاوبــرا الناجحة لفاغنر، حيث كتبها بعد وقت قصير 

من مغادرته لايبزيغ إلى مدينة دريسدن المجاورة.
جدير بالذكر أن النســخة التي بدأ عرضها الشــهر 
الماضي وســيتم عرضها مجددا في الشهر المقبل في 
لايبزيــغ - وهــي إنتاج مشــترك بــين أوبــرا لايبزيغ 
وأوبرا فلانديرين ومســرح لا فينيس دي فينيسيا - 
أعدها المخرج المسرحي الإســباني، كاليكستو بييتو، 
وكان قد تم عرضهــا للمرة الأولى في بلجيكا في عام  
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اليمنية »هدى«... مذيعة كفيفة تشق طريق حلم الإعلام 
■ عــدن - مــن شــكري حســين: لــم تكــن 
الشابة اليمنية »هدى عمر المقدي« )26 عاما(، 
تعلــم أنها فاقــدة للبصر في ســن مبكرة؛ لأن 

براءة طفولتها غلبت إدراكها بأنها كفيفة.
في مدينــة »الديس« الشــرقية في محافظة 
حضرمــوت، جنــوب شــرقي اليمــن، نجحت 
»المقدي« بإصرار وعزيمــة لا تلين، في التغلّب 
علــى محنتها فجعلت منهــا »منحة«، وتقدمت 

للأمام مُبصرة نورا آخر.
فتقــول:  إعاقتهــا،  قصــة  هــدى  وتــروي 
»قُدر لــي أن أولــد كفيفــة لا أرى إلا الســواد، 
وكنت أعتقد أن البشــر مثلــي، لكنني مع مرور 

السنوات أدركت أن شيئا ما يفصلني عنهم«.
كان لهــو الأطفــال وعبثهــم وضحكاتهــم، 
يثيــر فــي نفســها الصغيــرة البريئــة، العديد 
من التســاؤلات والكثير من علامــات التعجب 
علــى  )والداهــا(  يقــوَ  لــم  إذ  والاســتغراب، 
مصارحتهــا بإعاقتهــا، خوفــا علــى مشــاعر 

ابنتهما الوحيدة.
وخــلال طفولتهــا أجريــت لهــا 3 عمليــات 

جراحية دون معرفة سبب ذلك.
هدى تقــول: »أخفى عني والــداي إعاقتي، 
لكن ســقوطي الدائم وارتطامي بجدران المنزل 
كلما هممت بالمشــي، دفعني لســؤال أمي عن 
الأمــر، فصارحتني فــي عمر الســابعة بأنني 

كفيفة، وأن الناس يرون ما لا أراه«.

صعوبات جمّة 

»كم صدمني الخبر«، تتساءل هدى وتتابع: 
»سال الدمع من عيني وانخرطت في نوبة بكاء 

طويلة، بكيت نفسي وعينيّ المطفئتين كثيرا«.
وتضيف: »كان يوما عصيبا، لا زالت ذكراه 
ودموعهــا  أمــي  احتضــان  بمخيلتي.أتذكــر 
المتســاقطة علــى جســدي وهي تحــاول عبثا 

التخفيف من وقع الصدمة علي«.
»أورثني الخبر حسرات لا متناهية وقابلية 
شــديدة للبكاء، وقد كنت يومهــا طفلة تبحث 

عن اللهو كباقي الأطفال«، تضيف هدى.
تقول هدى: »سُلبت نعمة البصر، ولكن الله 
منحنــي البصيــرة، وفاجأتُ الجميــع بقراري 

الذهاب إلى المدرسة«.
وتابعت: »جعلت من مخاوف أمي وترددها 

مساحة انطلاق نحو ما أردت تحقيقه«.
لــم يكن دخــول هــدى المدرســة ووجودها 
برفقة زملائها المبصرين أمرا ســهلا ويســيرا، 
إذ عانــت الكثيــر فــي مشــوارها نحــو رســم 

مستقبلها.
وتقول: »واجهت صعوبات جمّة في أيامي 
الأولى للمدرسة، وكان وجودي بين مجموعة 

طلاب كلهم مبصرون أمرا غير اعتيادي«.
الالتحــاق  عــن  عزوفهــا  أن  إلــى  وتشــير 
بمدرسة خاصة للمكفوفين لعدم علمها بالأمر 
بدايــة، لكنهــا التحقــت بهــا بعد ســنوات من 
الدراســة دون أن تكمل فيها، وفضّلت العودة 

للمدرسة العادية.
وعــن معاناتهــا داخــل الفصــل: »أزعجني 
نفــور الطلاب منــي وتركــي وحيــدة أحيانا، 
لكن ســرعان ما تغلبت على تلك المعضلة ببذل 

جهود مضاعفة في الدراســة حتى اســتطعت 
كسب احترام الجميع«.

اســتماعي  بالقــول: »كان  ذلــك  وتوضــح 
لشــرح المعلم أو المعلمة ومراجعة الوالدة لدي 
في المنزل كافيان لفهم الدروس وحفظها دون 

الحاجة إلى الكتابة والتدوين«.
وتضيــف: »كانت تجــرى لــي الامتحانات 
عن طريــق قراءة الســؤال والإجابــة )نطقا(، 

بمساعدة شخص آخر«.
وهكــذا انتقلــت هدى مــن مرحلة دراســية 
إلــى أخرى، حتــى وصلت الثانويــة العامة ثم 
الجامعــة، لكــن »تعاطــف المعلمــين وزملائي 

الطلاب كان يستفزني إلى درجة الغضب«.
وتضيــف: »مثــل هذا الشــعور يكــرس في 
عقلي ونفسي الشعور بالنقص الذي لا أعترف 

به«.

اغتنام الفرصة 

لــم يتوقــف طموح هــدى عند أخذ شــهادة 
الثانويــة العامة، فســعت للوصــول إلى أعلى 

المراتــب، وارتقاء ذرى النجــاح في مجال ربما 
عجز المئات من المبصرين عنه.

الثانويــة  دراســتي  إكمــال  »فــور  تقــول: 
التحقــت بكلية الإعــلام بجامعــة حضرموت، 
لتحقيــق حلم ســعيت لأجلــه كثيــرا، وهو أن 
أكــون مذيعة ومقدمة )برامج(، لا ســيما فيما 

يتصل منها بعالم المعاقين«.
»لطالمــا حلمــت بأن أكــون إعلاميــة، كوني 
أمتلك صوتا جميلا كنت أدندنُ به في ساعات 
الفراغ، ولغة ســليمة تســاعدني علــى الإلقاء 

والخطابة«، هكذا وصفت مهاراتها.
ســنحت لها الفرصة أن تقف مــرات كثيرة 
أمام الطالبات في المدرسة؛ لإلقاء المواعظ التي 

تدعو للأخلاق وتحث على الدراسة.
وعلى الرغم من الصعوبــات التي واجهتها 
على غــرار كثافة المقــررات وكتابة الملاحظات 
خــلال المحاضــرات، فــإن حبّهــا ومســاعدة 

أساتذتها ساعداها في تجاوز الأمر.
عقب نيلها درجــة البكالوريوس في الإعلام 
مــن جامعة حضرموت، أصبحت عضوا فاعلا 
في مجتمعها، وهو ما شق الطريق أمامها نحو 

سوق العمل.
»كانت ســعادتي كبيرة حين أتيح لي العمل 
في إذاعة )سلامتك( الخاصة، وقدمت عبرها 
برنامــج )أنــا وإعاقتــي( الــذي تناولــت فيه 
قضايــا متعلقــة بالمعاقــين واســتضافت فيه 
شخصيات مختلفة على مدار 50 حلقة«، هكذا 

كانت بداية تحقيق الحلم.
ولتحقيق التواصل مع الآخرين، تســتخدم 
التواصــل  هــدى هاتفهــا المحمــول وبرامــج 
الاجتماعــي »واتــس آب« و«ماســنجر »، عبر 

.)voiceover( تقنية الناطق الصوتي
وغايــة آمالها، في ختــام حديثها، مواصلة 
دراســتها حتى تنال الدكتوراه.«لاثبت للناس 
أن الإعاقة لن تكــون عائقا عن تحقيق الأحلام 

والأمنيات«.

 )الأناضول( 

هدى عمر المقدي
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اقتصاد ومـال

الجزائر ترفع الحظر
 عن استيراد مواد أولية 

للصناعات الغذائية
■ الجزائــر - الأناضــول: أعلنــت وزارة 
التجارة الجزائرية أمس الإثنين رفع الحظر عن 
اســتيراد عدد من المنتجات ضمن قائمة السلع 

الـ 850 الممنوعة من دخول البلاد.
وقالت الوزارة في بيــان انه تم رفع الحظر 
عن اســتيراد بعض المواد الأولية، التي تدخل 

في إنتاج العديد من المواد الغذائية.
وتدخــل المواد )وهــي عبارة عــن منكهات 
طبيعيــة واصطناعية(، الــواردة في قرار رفع 
الحظر، بصناعة العصائر والمشروبات الغازية، 
واللبن الزبــادي، والبســكويت، والحلويات، 

والشوكولاتة، وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراء يندرج في 
إطار مراجعــة وتحديث قائمة الســلع والمواد 

الممنوع استيرادها مؤقتا.
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الجزائر عن 
حظر استيراد نحو 850 منتجا، في إطار تدابير 
كبح نزيف النقــد الأجنبي والتحكــم أكثر في 

فاتورة الواردات.
وبلغت واردات الجزائر فــي 2017 نحو 45 
مليــار دولار نزولا مــن 47.5 مليــار دولار في 

.2016
التجــاري )الفرق بين قيمة  وتراجع العجز 
من  شهرين  أول  خلال  والواردات(،  الصادرات 
2018 بنســبة 96 في المئة، إلى 96 مليون دولار، 

نزولا من 2.33 مليار دولار في الفترة المقابلة.

ارتفاع عجز المغرب التجاري 
■  الربــاط - رويترز: قــال مكتب الصرف 
المغربــي أمــس الإثنــين ان العجــز التجاري 
للمغــرب زاد 10.6 في المئة إلــى 48.705 مليار 
درهــم )5.31 مليار دولار( في الأشــهر الثلاثة 
الأولى مــن 2018 مقارنة مع الفتــرة ذاتها قبل 

عام.
واتســعت الفجوة مــن 44.022 مليار درهم 
بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من العام 
الماضي، مع صعود الــواردات 8.2 في المئة إلى 
117.141 مليــار. وفاق ذلك زيــادة الصادرات 
التي بلغت 6.6 في المئة إلى 68.436 مليار درهم 

من 64.192 مليار.
وشــهدت واردات المعدات زيــادة 12.4 في 
المئة إلى 30.456 مليار درهم، وارتفعت واردات 
الســلع تامة الصنع 7.8 في المئــة إلى 25.719 
مليار، والواردات الغذائيــة 14.3 في المئة إلى 

12.526 مليار درهم.
فــي المقابل انخفضت صادرات الفوســفات 

ومشتقاته بمقدار 752 مليون درهم.
ونمت إيرادات الســياحة 20.2 في المئة إلى 
15.184 مليــار درهم مــن 12.634 مليار العام 
الماضي، في حين ســجلت تحويــلات المغاربة 
المقيمين في الخــارج زيادة 13.5 فــي المئة إلى 

16.020 مليار. 
المباشــرة  الأجنبية  الاســتثمارات  ان  غير 
تراجعــت 24 في المئة إلى 4.325 مليار درهم من 
5.688 مليار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 

الماضي.
)الدولار يساوي 9.17117 درهم مغربي(.

المركزي البحريني يبيع
صكوكا بـ 114 مليون دولار

■  دبي - الأناضول: أعلن مصرف البحرين 
المركــزي أمس الإثنــين بيع إصــدار جديد من 
لم« الإسلامية الحكومية بقيمة 43  »صكوك السِّ
مليون دينار )114 مليون دولار( أصدرها نيابة 

عن الحكومة.
وقال في بيان ان فترة اســتحقاق الإصدار 
تبلــغ 91 يوما )3 أشــهر( تبدأ فــي 18 أبريل/

نيســان الجاري وتنتهي فــي 18 أيلول/تموز 
المقبل. وأضاف »بلغ معدل ســعر الفائدة على 
هذه الصكوك 3.32 في المئة، مقارنة بسعر 3.17 
في المئة للإصدار الســابق فــي 21 مارس/أذار 

الماضي.
و«صكوك الســلم« أداة لجذب موارد مالية 
يعملون  الذين  والأفراد  والشركات  للحكومات 
في إنتــاج زراعي أو صناعــي أو تجاري، فمن 
ثمن بيع بضاعة آجلة يستطيع المنتج أن يمول 

عمليات الإنتاج.
وقــال البنك أنــه تمت تم تغطيــة الإصدار 

بنسبة 100 في المئة..
والبحرين تعتبر الأقل فــي الموارد النفطية 
بين دول مجلــس التعاون الخليجــي، وتنتج 

نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.
)الدينار البحريني  يساوي 2.65 دولار(.

»موديز«: ضعف الليرة 
يضر بتصنيف تركيا السيادي

■  اسطنبول - وكالات: قالت وكالة »موديز« 
للتصنيــف أمس الإثنــين ن الضعف المزمن في 
العملة التركية الليرة ســلبي، ويضر بتصنيف 
ديونها السيادية،  وإشكالي للاقتصاد، مشيرة 
إلــى الدرجة العالية من الانكشــاف الخارجي 

وتدني احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكرت في تقرير عــن التوقعات الإئتمانية 
أن الليرة معرضــة لتجدد الضغوط إذا أرجأت 
الســلطات تنفيذ تعهــدات التحــرك لمواجهة 

ضعف الليرة عن طريق رفع سعر الفائدة.
من جهة ثانية قال وزير المالية التركي ناجي 
إقبال أمس ان الميزانية التركية ســجلت عجزا 
بلغ 20.2 مليار ليرة )4.9 مليار دولار( الشــهر 

الماضي
كما أظهــرت بيانات من معهــد الإحصاءات 
التركــي ارتفاع معــدل البطالة إلــى 10.8 في 
المئة في الفترة من ديســمبر/كانون الأول إلى 
فبراير/شباط مقارنة مع 10.4 في المئة قبل شهر 

وانخفاضا من 13 بالمئة قبل عام.
وسجل معدل البطالة غير الزراعية 12.7 في 
المئة في المتوسط على مدى الفترة بين ديسمبر 
وفبرير حسبما أفادته الأرقام صعودا من 12.3 
في المئة قبل شــهر وانخفاضا من 15.2 في المئة 

قبل عام.

الكويت: أوضاع السوق ستحدد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بعد نهاية العام
■ الكويــت - رويترز: قــال وزير النفــط الكويتي بخيت 
الرشــيدي أمس الإثنــين أن اتفاق خفض الإنتــاج بين منظمة 
رة للبتــرول »أوبك« والمنتجــين غير الأعضاء  البلدان الُمصَــدِّ
مستمر حتى نهاية العام، وأن أوضاع السوق ستحدد ما إذا كان 

سيجري تمديده لما بعد ذلك.
وأضــاف أن اجتمــاع المنظمة في يونيو/حزيــران في فيينا 
ســيكون فرصة لمراجعة الاتفاق، مشــيرا إلى أن أسواق النفط 

تسير في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار.
وقال مخاطبا الصحافيين، على هامس مناسبة لقطاع النفط 
في الكويت »الاتفاق سيســتمر حتــى نهاية العــام الحالي«. 
وأضاف »الأمر مرهون بأوضاع السوق لتحديد ما إذا كان سيتم 
تمديد هــذا الاتفاق لما بعد عام 2018 أو التوصل لاتفاق دائم بين 

أوبك والمنتجين غير الأعضاء لتعزيز استقرار السوق«.
وفي الأســبوع الماضي، قال محمد باركينــدو، الأمين العام 
لـ«أوبك«، ان اجتماع يونيو ســيناقش مسودة أولية لتحالف 
أطــول أمدا بــين المنظمة والمنتجين المســتقلين. بــدأت »أوبك« 
وروســيا وعدد آخر من المنتجين المســتقلين خفض الإمدادات 
فــي يناير كانــون الثاني من العــام الماضي في مســعى لرفع 
أســعار النفط. ويســتمر العمل بالاتفــاق حتى نهايــة العام 
الحالي وســيحدد المشــاركون في اجتماع يونيــو خطواتهم 
التالية. وكانت »أوبك« قد قالت الأسبوع الماضي ان الفائض في 
المخزونات العالمية كاد يتلاشى، وعزت ذلك إلى قوة الطلب علي 
الطاقة وتخفيض إمــدادات المنظمة. كما رفعت توقعاتها لإنتاج 
المنافسين الذين استفادوا من ارتفاع الأسعار. ووضعت المنظمة 
هدفا يتمثل في تقليص مخزونات النفط في الدول الصناعية إلى 

متوســط خمس سنوات. وقال أمينها العام في الكويت أمس ان 
مخزونات النفط في الدول المتقدمة انخفضت في  فبراير/شباط 
إلى ما يقل عن 50 مليون برميل فوق متوســط الخمس سنوات، 
وإن التراجع سيستمر في الأشــهر المقبلة. على صعيد آخر قال 
وزير النفط الكويتي ان بلاده تخطط لرفع إنتاج الغاز الطبيعي 
غيــر المصاحب إلى نحو 500 مليون قــدم مكعب يوميا، بحلول 
نهاية العام الجاري. وأضاف على هامش »مؤتمر الكويت للنفط 

والغاز الخامس« ان قطاع التكرير والبتروكيميائيات يســتهلك 
60 في المئة مــن إنتاج الغاز الطبيعي فــي الكويت، في حين أن 
نســبة الـ40 في المئة المتبقية تستهلك في قطاع توليد الكهرباء. 
أوضــح الوزير أن بلاده تخطــط لإنفاق نحــو 34 مليار دينار 
)112 مليار دولار( على مدار السنوات الخمس المقبلة، تشمل ما 
يقارب من 70 في المئة للتوسع في نشاط الاستكشاف والإنتاج 
داخل وخارج الكويت. ويســتخرج الغاز غيــر المصاحب، من 

الحقول التــي تحتوي على الغاز فقــط ولا يصاحبها نفط. كما 
تســعى الكويت إلى إنفاق 508 ملايين دولار حتى 2040، لزيادة 

القدرة الإنتاجية إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040.
ويقام »مؤتمر ومعــرض الكويت للنفــط والغاز الخامس« 
على مدار يومين ويناقش التوجهات الاســتراتيجية التي تدعو 
إلى الإيفاء باحتياجات النمو المســتقبلي في الطلب المحلي على 

الغاز. 

وكالة بلومبِرغ: أرباح أنشطة المصب  لـ»أرامكو السعودية«
 في النصف الأول دون أرباح كبريات الشركات المناظرة

■  الكويت - رويترز: أفادت وكالة بلومبِرغ أمس الإثنين 
أن أرباح أنشطة المصب لشــركة »أرامكو السعودية« جاءت 
دون كبريات الشــركات الأخرى المناظــرة في النصف الأول 

من 2017.
وقالــت نقلا عن بيانــات محاســبية ان »أرامكو« حققت 
جميع أرباحهــا تقريبا من عمليــات المنبع في تلــك الفترة، 
حيث لم يتجاوز صافي ربح أنشطة المصب 842 مليون دولار 
مقارنة مع خســارة بلغت 484 مليون دولار في النصف الأول 

من 2016.
وبالمقارنة حققت »شل« خمسة مليارات دولار من التكرير 
والكيميائيات في النصف الأول من 2017 و«إكســون موبيل 

4.7 مليار دولار.
وقالت الوكالــة المتخصصة في الأنبــاء الاقتصادية إان 
البيانات المالية لم توضح ســبب تأخر »أرامكو« عن شركات 
النفط الأخرى في عمليات المصب. كانت قد نشــرت الأسبوع 

الماضي أن »أرامكو«، أكبر شركة نفط في العالم، حققت ربحا 
صافيا بلغ 33.8 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2017 

وتدفقات نقدية 52.1 مليار دولار.
ولفترة طويلة ظل الأداء المالي لـ«أرامكو« أحد أكبر أسرار 
صناعة النفط. لكن مع استعدادها لطرح عام أولي هذا العام 
أو العــام المقبل فســيتعين عليها أن تطلع المســتثمرين على 

نتائجها وطريقة عملها.
وتضخ الشركة نحو عشرة ملايين برميل يوميا من النفط 
الخام، وتعتزم زيــادة طاقتها التكريرية إلــى ما بين ثمانية 
ملايين وعشــرة ملايين برميــل يوميا، من حوالي خمســة 
ملايــين برميل يوميا فــي الوقت الحالي. كمــا تريد أن تنوع 
أعمالها لتعزيز قيمتها وجذب المستثمرين إلى طرحها الأولي.  
وإدراج الشــركة حجر زاوية خطة يقودها ولي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان لتنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلا من 

الاعتماد على النفط.

»مصر للطيران« و»الاتحاد« الإماراتية 
تعلنان عن توسيع اتفاقية المشاركة في الرمز

■ القاهرة - دب ا: أعلنت شركة »مصرللطيران«، الناقل الرسمي 
لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف »ستار ألايَنس« العالمي، عن 
توسيع اتفاقية المشاركة في الرمز مع شركة »الاتحاد للطيران« الناقل 

الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته »مصر للطيران« أمس الإثنين، 
وقات فيه »تغطى الاتفاقية فى مرحلتها الجديدة المزيد من الوجهات 
في أفريقيا وشــمال آســيا وأســتراليا، بما يتيح مزيداً من الفائدة 
والراحة لعملاء الشركتين. وستبدأ المبيعات وفق الاتفاقية الموسعة 

اعتبارًا من الإثنين على أن يبدأ السفر من 2 مايو/أيار المقبل«.
ونقل البيان عن صفوت مســلم، رئيس شــركة »مصر للطيران« 
قوله »إن التعاون مع الشــركاء الناجحين لتعزيز وتوسعة وصولنا 
إلى ما بعد شــبكة وجهاتنا، يعتبر أحد ركائز خطتنا الإستراتيجية، 
وفي توسيع اتفاقية المشاركة في الرمز مع الاتحاد للطيران، ما يتيح 
لعملائنا الكرام إمكانية وصول سلســة ومريحة إلى عدد من كبريات 
المدن في أستراليا وكوريا الجنوبية«. وقال بيتر بومغارتنر ،الرئيس 
التنفيــذي لـ»الاتحاد للطيران« انه يعتبــر »مصر للطيران« واحدة 
من أقدم شــركات الطيران وأكثرها خبرة فــي المنطقة، وأنها تحظى 
بحضور كبير فــي مدن القارة الأفريقية. وأضاف »لا شــك أن تعزيز 
روابط المشاركة في الرمز بين الشــركتين يعني وصولًا غير مسبوق 
إلى العديد من المــدن الجديدة لعملاء الاتحــاد للطيران، في الوقت 
الذي نرسخ فيه خدماتنا في الأسواق التي نخدمها بالفعل، مثل كينيا 
وتنزانيا، من خلال الربط بســهولة عبر القاهرة على امتداد شــبكة 
مصر للطيران الأفريقية«.  وستشــهد المرحلــة الثانية من الاتفاقية 
وضع رمز »مصر للطيران« )MS( علــى رحلات »الاتحاد للطيران« 
المتجهة مــن أبوظبي إلى ســيول وبريســبن وملبورن وســيدني، 

ورحــلات الصين.  كما تضع »الاتحاد للطيــران« رمزها على رحلات 
»مصر للطيران« المتجهة إلى عدد من الوجهات الأفريقية، ومن بينها 
نجامينا في تشــاد، ونيروبي في كينيا، والخرطوم في الســودان، 
وعنتيبي في أوغندا، وجوهانســبرغ في جنوب أفريقيا، ونيجيريا 
وإريتريا وتنزانيا عبر مركز القاهرة التشغيلي للناقل الجوي عضو 
ر ثلاث رحلات  تحالف »ستار ألايَنس«.  يذكر أن »مصرللطيران« تُسَيِّ

يوميا إلى أبو ظبي.

توتر في أسواق النفط بعد الضربات الغربية على سوريا
■  ســنغافورة- رويترز: تراجع النفط 
واحدافي المئة أمس الاثنين مع فتح الأسواق 
إثــر الضربات الجوية الغربية في ســوريا 
مطلع الأســبوع ، في حين تعرضت الأسعار 
لضغوط إضافيــة من زيــادة أعمال الحفر 

الأمريكية.
وكانــت الولايــات المتحــدة وفرنســا 
وبريطانيا أطلقت 105 صواريخ يوم السبت  
الماضي مستهدفة ما قالت أنها ثلاث منشآت 
أســلحة كيميائيــة في ســوريا ردا على ما 
يشــتبه في أنه هجوم في الغاز السام على 
دوما يوم الســابع من ابريل/  نيسان. و في 

المعاملات الآســيوية المتأخرة كانت العقود 
الآجلة لخام برنت عند 71.85 دولار للبرميل 
منخفضة 73 سنتا بما يعادل واحدا في المئة 

عن إغلاقها السابق.
غرب  الأمريكــي  الخــام  عقود  ونزلــت 
تكساس الوسيط 57 ســنتا أو 0.9 في المئة 

إلى 66.82 دولار للبرميل.
وقال متعاملون إن الأســواق الآسيوية 
بدأت بحــذر بعــد الضربــات الغربية مع 
بعض مشاعر الارتياح بعد أن بدا التصعيد 

مستبعدا.
 وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا 

الهجوم  أعقــاب  »في  الطاقة  لاستشــارات 
المنسق على سوريا، تراجعت أسعار النفط 
تراجعا طفيفــا... )لكن( الأثر يبدو محدودا 
ومنقضيــا«. وتعرضــت أســواق النفــط 
لضغوط إضافية من زيادة في أنشطة الحفر 

في الولايات المتجدة.
فقد قالت »بيكر هيــوز« لخدمات الطاقة 
يــوم الجمعة الماضــي  أن شــركات الطاقة 
الأمريكية أضافت ســبعة حفــارات نفطية 
لضخ إنتاج جديد على مدى الأسبوع المنتهي 
في 13 ابريل / نيســان ليصل الإجمالي إلى 
815، وهو أعلى مســتوى منذ مارس / آذار 

2015. رغــم ذلك مازال برنــت مرتفعا أكثر 
مــن 16 في المئة عن أدنى مســتوياته للعام 
2018 المسجل في فبراير / شباط نظرا لقوة 
الطلب والصراعات والتوترات في الشــرق 

الأوسط.
لكن  كبيرا،  نفطيا  منتجا  ليست  وسوريا 
الشرق الأوسط عموما هو أهم مصدر للخام 
في العالم. وعادة ما تثيــر توترات المنطقة 
قلق أســواق النفط العالمية. وقال »بنك ايه.

ان. زد«  الاســترالي »المســتثمرون مازالوا 
قلقين مــن تأثير صــراع أوســع نطاقا في 

الشرق الأوسط«.

»موديز«: ارتفاع أسعار النفط لن يغير
  التصنيفات الإئتمانية لدول التعاون الخليجي

■ الرياض - الأناضــول: قالت وكالــة »موديز« لخدمات 
المستثمرين أمس الإثنين أنه لن يكون لارتفاع أسعار النفط منذ 
منتصف 2017 تأثير كبير على التصنيفات الإئتمانية السيادية 

في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافــت الوكالة في تقرير حديــث أن الجدارة الإئتمانية 
الحكومية  بالاســتجابات  مدفوعــة  ســتظل  الخليــج  لدول 
للتحديات الاقتصادية والماليــة والخارجية، بدلًا من الارتفاع 

الأخير في أسعار النفط.
ويتــم تداول النفط حاليا فــوق 71 دولاراً للبرميل، مقارنة 
بمتوسط سعره في العام الماضي عند 54.3 دولارا ونحو 43.5 
دولارا في 2016. وتتوقع »موديز« أن تظل أسعار النفط متقلبة، 
وتتراوح بين 45-65 دولاراً للبرميل. كما تتوقع سعرا للبرميل 
عنــد 60 دولارا في 2018  و2019 قبل أن تنخفض إلى 55 دولاراً 
للبرميل بعد ذلك.  ولفتت الوكالة إلــى إن الارتفاع الأخير في 
أسعار النفط ســيؤدي إلى خفض قصير الأجل للضغوط على 

أرصدة حكومــات دول الخليج، عن طريق خفض العجز المالي 
وإبطاء تراكم الديون الحكومية. 

وتوقع تقرير لشــركة »كامكــو للبحــوث« الكويتية صدر 
الشــهر الماضي أن يبلغ العجز في ميزانيــات دول الخليج 51 
مليار دولار فــي 2018، بتراجع 52 بالمائة عن عجز 2017 البالغ 
107 مليار دولار.  وتشــير توقعات »موديــز« إلى أن الكويت 
وقطر ســتحققان فائضا في الميزانية بنسبة 5.0 و2.7 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على التوالي، إرتفاعا من 
2.8 و 0.8 فــي المئة العام الماضي، بافتراض أن أســعار النفط 

ستصل في المتوسط إلى 55 دولارا للبرميل.
في المقابل، تتوقع الوكالة أن تواجه الســعودية والبحرين 
وعُمان عجــزاً مالياً كبيراً يبلــغ 5.8 و 10.2 و 9.4  في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي علــى التوالي، على الرغم من الارتفاع 
الهائل في أســعار النفط، بينما ســتتعرض الإمــارات لعجز 

بسيط.

ارتفاع إيرادات قناة السويس
  وخطط لزيادة عائدات ضريبة التبغ

■  القاهــرة - رويترز: نقلت صحيفــة )البورصة( 
الاقتصاديــة أمس الإثنــن عن مهاب مميــش، رئيس 
هيئة قناة الســويس، قوله إن إيرادات القناة ارتفعت 
في مــارس/آذار إلى 463 مليــون دولار، مقابل 435.8 

مليون دولار في فبراير/شباط.
وعلى أســاس ســنوي زاد إجمالي إيرادات القناة 

12.9 فــي المئة إلى 1.351 مليــار دولار في الربع الأول 
من هذا العام. القناة هي ممر الشحن البحري الأسرع 
بــن أوروبا وآســيا ومصدر رئيســي للعملة الصعبة 

للحكومة المصرية. 
مــن جهة ثانيــة كشــفت وثيقة حكوميــة أن مصر 
تســتهدف زيــادة العائــدات مــن ضريبة الســجائر 
والتبغ بنحــو 7.072 مليار جنيــه )395 مليون دولار( 
في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة 2019-2018 

التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز.
وأضافت الوثيقــة التي وزعتهــا وزارة المالية على 
مجلــس النــواب أمس الأول أثنــاء إلقاء وزيــر المالية 
البيان المالي لمشــروع ميزانيــة 2018-2019 أن بلاده 
تســتهدف تحصيــل عائــدات ضريبية من الســجائر 
والتبــغ بنحــو 58.524 مليــار جنيه في الســنة المالية 
المقبلــة، مقابــل 51.452 مليار جنيه في الســنة المالية 
المصريــة  الحكومــة  وتنفــذ   .2018-2017 الحاليــة 
إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 ســعيا لإنعاش 
الاقتصــاد، شــملت زيــادة أســعار الطاقــة والدواء، 
وتحريــر ســعر الصــرف، وإقــرار قوانــن جديــدة 
للاســتثمار والخدمة المدنية، وتعديــلات على قانون 
ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، 

والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.

البنك الدولي يقرض مصر 500 مليون دولار لتطوير التعليم
■  القاهــرة - الأناضــول: أعلنــت وزارة التربيــة 
والتعليم المصرية أمس الإثنين موافقة البنك الدولي على 
إقراضها 500 مليون دولار لتطوير التعليم قبل الجامعي.

وقال طارق شــوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم 
الفني، خلال مؤتمر صحافي  أمس ان الوزارة ســتتلقى 

قرضا من البنك الدولي بنصف مليار دولار على دفعات.
وأوضح بالقول أن »كل دفعة ستُدفع عقب نجاح تنفيذ 
مخرجات التعليم المربوطة بها. الدولة ستنفق أولا وعقب 
تحقيق المخرجات بنجاح ســتحصل على مــا أنفقته من 
البنك«. وأشــار إلى أن فريقا من استشاريي البنك حضر 
إلى مصر، واستمع إلى رؤية الوزارة بشأن استراتيجية 

تطوير التعليم، دون تحديد جدول زمني لأول دفعة.

وأضاف »القرض المقــدم من البنك يأتــي في توقيت 
بالغ الأهمية، إذ يدعم بشكل مباشر إستراتيجية تطوير 
التعليــم التي تســتهدف تحقيق نقلة نوعية وشــاملة 
لمنظومة التعليم، بما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية 

المعمول بها دوليا«.
وســيركز التطوير على تحســين منظومة التعليم في 
مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، 

وتطوير وسائل التدريس للطلاب.
كذلك، ســتكثف الوزارة اســتخدامات التكنولوجيا 
الحديثــة في العمليــة التعليمية، ووضــع نظم متقدمة 
وفعالــة للتقييــم والمتابعة مــن أجل ضمــان التطوير 

المستمر، لأداء منظومة التعليم في مصر.

اسطنبول تستقبل فعاليات المؤتمر الأول 
للأكاديمية الأوروبية للاقتصاد الإسلامي

■ إســطنبول - الأناضول: بدأت في مدينة إســطنبول أمس الإثنين أعمال 
المؤتمــر الأول للأكاديمية الأوروبيــة للتمويل والاقتصاد الإســلامي )إيفي(، 

بعنوان »المصارف الإسلامية بين فكر المؤسسين وواقع التطبيق.”
ويشارك في المؤتمر، الذي يعتبر الأول من نوعه في تركيا، عشرات الباحثين 
والعلماء من 15 دولة، منهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين علي 

قرة داغي، ومستشار رئيس الوزراء التركي عمر فاروق قورقماز.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى الكشف عن جهود المنظريـن الأوائل 
من رواد المصرفية الإسلامية، وتقييمها بناء على التطبيقات المعاصرة للاقتصاد 

الإسلامي.
وكان »صنــدوق النقــد الدولي« قد قال فــي بيان العام الماضــي ان أصول 
الصيرفة الإســلامية تجاوزت تريليوني دولار، بعد أن كانت قيمتها 100 مليار 

دولار في أواخر التسعينات وهي موجودة حاليا في 60 بلدا.
ويسعى المؤتمر، حسب الأكاديمية المنظمة له، إلى الوقوف على فكرة الرقابة 
الشرعية وتطبيقاتها في المصارف الإســلامية، ودورها في تحقيق مصداقيتها 

الشرعية. 
وســيتم في المؤتمر اســتعراض خمســة محاور أساســية، تتوزع بين فكر 
المؤسســين الأوائل للمصــارف الإســلامية، وتقييم دور المؤسســات الداعمة 
للمصارف الإسلامية، وتقييم الدور التمويلي والاستثماري لها، وتقييم دورها 

الإداري، وتقييم دور الرقابة الشرعي فها.
وقال أشــرف دوابة، رئيــس الأكاديميــة الأوروبية للتمويــل والاقتصاد 
الإسلامي، إان المصارف الإســلامية لاقت تطوراً وانتشاراً ســريعاً، وتنوعت 
خدماتهــا ومنتجاتها لتغطي معظــم احتياجات الأفــراد والجماعات على حد 

سواء.
لكنه اعترف بحاجة المصارف الإســلامية إلى المزيد من المساهمة الفعالة، في 

عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على شقيها.
ورغم أنها تمثل أقل من 2 في المئة من الأصــول المصرفية العالمية، فإن حصة 
الصيرفة الإســلامية أكبر من ذلك بكثير في عدة بلدان، كما أصبحت ذات أهمية 
نظاميــة )أي أن أصولها تمثل أكثر من 15 في المئة مــن مجموع الأصول( في 14 

بلدا حول العالم.
وشدد عمر فاروق قورقماز، مستشار رئيس الوزراء التركي، على أن توقيت 
انعقــاد المؤتمر مهم جدا، لأن الحكومة التركية تشــجع على افتتاح وتوســيع 

المصارف الإسلامية، التي تقوم على العدالة في توزيع الأرباح.
وقال في تصريحات على هامش المؤتمر أنه سيساهم في دعم جهود الحكومة 

التركية الرامية إلى توسيع العمل المصرفي الإسلامي.

رجال أعمال فلسطينيون يدعون إلى الاستثمار في القدس
■  إســطنبول - الأناضول: دعــا رجال أعمال 
فلسطينيون أمس الإثنين إلى ضرورة »الاستثمار« 
الحقيقي فــي مدينة القدس، كأحد أشــكال تعزيز 

صمود سكانها.
جاء ذلك في البيان الختامــي لـ»مؤتمر تمكين 
اقتصاد القدس«، الذي انطلقت فعالياته في مدينة 
إســطنبول التركيــة الخميس الماضي بمشــاركة 
المقيمين  الفلسطينيين  الأعمال  رجال  من  العشرات 

بأكثر من 28 دولة حول العالم. 
والهدف الُمعلن للمؤتمر هو تعزيز صمود مدينة 
القدس، بعد شــهور مع اعتراف الولايات المتحدة  

بها عاصمة لإســرائيل، من خلال برامج ومشاريع  
سيقوم رجال الأعمال الفلسطينيون بالعمل عليها. 
وأشــار البيان إلى إطلاق مبادرة لتأسيس شركة 
استثمارية، بقيمة 100 مليون دولار، بينما تعهدت 
»مجموعة طــلال أبو غزالة« للمحاســبة، بتنفيذ 
»مشــروع القدس الإلكتروني«. كمــا أعلن »البنك 
الإسلامي العربي« عن تخصيص 50 مليون دولار 
لتمويل مشــاريع اســتثمارية في القدس. وتعهد 
المشــاركون في المؤتمر بالتعاون مع غرفة تجارة 
وصناعة القدس، لإعادة فتح وتشــغيل 400 محل 
تجاري داخل أسوار البلدة القديمة، بمعدل 50 ألف 

دولار لكل محل تجاري.
ه البيان إلى أن رجل الأعمال الفلســطيني  ونوَّ
فاروق الشــامي تعهد خلال المؤتمر بمحفظة مالية 
بقيمة 10 ملايين دولار ســنويا، لمدة 5 ســنوات، 

لتعزيز القطاع الزراعي في فلسطين.
وجــاء المؤتمــر، الذي نظمــه »اتحــاد رجال 
الأعمال الفلســطيني التركي«، في إطــار الردود 
الفلســطينية، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، الصــادر في ديســمبر/كانون أول 2017، 
القــدس عاصمة  بخصــوص الاعتــراف بمدينة 

لإسرائيل .

وزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري صيدم يلقي كلمة فلسطن في »مؤتمر تمكن اقتصاد القدس« في إسطنبول أمس 
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اقتصاد ومـال

اليابان والصين تتفقان: الحرب التجارية ستضر الاقتصاد العالمي
■ طوكيو - رويتــرز: قال وزيــر الخارجية الياباني 
تــارو كونو أمــس الإثنين عقــب حوار اقتصــادي رفيع 
المســتوى بين اليابان والصين ان البلديــن يتفقان على 
أن الحــرب التجارية ســيكون لها عواقــب خطيرة على 

الاقتصاد العالمي.
ويتنامي القلق بشــأن خلاف تجاري بين الصين ثاني 
أكبر اقتصاد فــي العالم والولايات المتحــدة يتبادل فيه 

البلدان التهديد بفرض رسوم جمركية. 
وواجهت اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم انتقادات 

مــن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب بشــأن التجارة، 
وتعرضت لفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم 

منها إلا أن طوكيو لم تهدد بفرض رسوم مضادة.
وقال كونو للصحافيين عقب أول حوار رفيع المستوى 
من نوعه بــين البلديــن فيما يزيــد على ســبعة أعوام 
»توصلنا إلى تفاهم مشترك بأن الحرب التجارية، أيا كان 
البلد الذي ســيطلق شرارتها، سيكون لها تأثير كبير جدا 

على ازدهار الاقتصاد العالمي«.
ورأس كونو ومستشار الدولة الصيني وانغ يي، أكبر 

دبلوماسي في الحكومة الصينية، الاجتماع الذي عقد في 
طوكيو.

ومن المرجــح أن تتصدر القضايــا التجارية القمة بين 
رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي والرئيس ترامب في 
وقت لاحق هذا الأســبوع. وتحــرص طوكيو على تفادي 
دفعها لمحادثات بشأن اتفاق تجارة حرة ثنائي، لا يقتصر 
علي فتح السوق فحســب بل يمتد للسياســات النقدية 

وتلك الخاصة بالعملة.
وقال كونو ان من المحتمل أن تتعاون اليابان مع الصين 

بشأن مشروعات »مبادرة الحزام والطريق« التي كشفت 
الصين النقاب عنها في عام،2013 والتي تهدف إلى أنشاء 
»طريــق حرير« حديث يربط الصين بــرا وبحرا بجنوب 
شرق آســيا ووسط آســيا والشرق الأوســط وأوروبا 

وأفريقيا.
وأضــاف كونو »من الممكــن جدا أن تتعــاون اليابان 
مع الصين فــي مختلف المشــروعات )المتعلقــة بالحزام 
والطريق( علــى أســاس كل حالة على حــدة حين تفي 

بالمعايير الدولية«. 

دراسة: نقص العمالة المتخصصة يقلص من النمو الاقتصادي في ألمانيا
■ برلين - وكالات: كشــفت دراســة حديثة أن نقص 
العمالة المتخصصة في ألمانيا يتســبب في تقليص النمو 

الاقتصادي للبلاد سنويا بنسبة %1.
وأظهرت الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني 
)آي دابليــو( وحصلــت صحيفة )راينيشــه بوســت( 
الألمانية الصادرة أمس الإثنين على نسخة منها، أن ألمانيا 

بحاجة إلى نحو 440 ألف فرد من العمالة المتخصصة.
وجاء في الدراسة »إذا لم تتمكن الشركات الألمانية من 
تغطية هذا الاحتياج مــن العمالة المتخصصة، فإن الأداء 
الاقتصــادي في ألمانيا ســيتراجع بنســبة 9ر0% أو ما 

يعادل نحو 30 مليار يورو«.
وأكدت الدراســة أن نقــص العمالــة المتخصصة من 
أحد الأســباب المهمة لانخفاض اســتثمارات الشــركات 

واستنفاد الإمكانيات.
من جهــة ثانية أكد الرئيــس الألمانــي فرانك-فالتر 
شــتاينماير أن التدريب المهني يتمتع بأهمية محورية في 

دمج اللاجئين في بلاده.
وقال في تصريحات خاصة لصحيفة »بيلد أم زونتاغ( 
الألمانيــة الأســبوعية في عددهــا الصادر أمــس الأول 
»السؤال عن الطريقة التي يندمج بها لاجئون في ألمانيا، 
ســوف ترتبط بقوة تماما أيضا بعدد الشــباب اللاجئين 

الذين نضمهم لتدريب مهني«.
وأعرب شتاينماير عن استيائه من ضئالة تقدير أهمية 
التدريــب المهني في ألمانيا. وأشــار إلى أنــه يتم احترام 
التدريب المزدوج الألماني مع مدرسة مهنية أو في ممارسة 
عملية والإعجاب به في الخارج، ولكن في ألمانيا نفسها لا 

يظهر ذلك على نحو كاف.
ويتولــى شــتاينماير بالتعــاون مــع زوجتــه إلكه 
بودنبندر مســؤولية رعاية »أسبوع التدريب المهني« في 
ألمانيا الذي بدأ أمس الإثنين ويســتمر حتى يوم الجمعة 

المقبل.
وســوف يزور الزوجان خلال ذلك مدارس مهنية عبر 

ألمانيا.
على صعيد آخر قال وزير الداخلية الألماني هورســت 
زيهوفر أنه سيضغط للتوصل إلى »نتائج معقولة« خلال 
الجولة المقبلة من المحادثات المتعلقــة بالرواتب مع أكثر 
من مليوني عامل في القطاع العــام، ولكنه رفض مطلب 
النقابة المتحدة لقطاع الخدمات »فيردي« بزيادة نسبتها 

ستة في المئة في الرواتب.

وتم اســتئناف محادثات الرواتب أمس الأول بعد أن 
نظم 150 ألفا من موظفي القطاع العام إضرابات تحذيرية 
الأســبوع الماضي، مما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين 
في المطارات، وأثر سلبا على سير العمل في المستشفيات 

ومراكز رعاية الطفولة ومستودعات النفايات.
وأكــد زيهوفر كبير مفاوضي الحكومــة الاتحادية في 
هذه المحادثات أهمية عمال القطاع العام، وقال ان ضرورة 
استفادتهم من النمو الاقتصادي للبلاد أمر بديهي. ولكنه 

أضاف أن طلب اتحاد »فيردي« غير منطقي.
وقال في بيان أصدرته وزارته »مازال من الواضح أن 
طلب الاتحاد زيادة قدرها ســتة في المئة أعلى من اللازم 
لعام واحد. سنواصل المفاوضات بأسلوب يمكننا بشكل 

سريع من تحقيق نتائج منطقية«.

صعود بورصتي السعودية وقطر بدعم 
من القطاع المالي ... وتباين الأسواق الخليجية الأخرى 

■  دبي - رويترز: ارتفعت البورصة السعودية 
أمس الإثنــين بفعل تفاؤل بشــأن تدفقات أموال، 
وصعــدت بورصة قطــر مدعومة بأربــاح قوية 
للبنوك، بينما سجلت أسواق الأسهم الأخرى في 

الشرق الأوسط أداء ضعيفا.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
مرتفعــا 1.0 فــي المئة مدعوما بمكاســب أســهم 
القطاع المالي. وصعد ســهم »بوبا العربية للتأمين 
التعاونــي« 5.5 فــي المئة بعدما أوصت الشــركة 
بزيادة رأس المال إلى 1.2 مليار ريال )320 مليون 
دولار( مــن 800 مليــون ريال، من خــلال إصدار 
أســهم مجانية بواقع سهم واحد مقابل كل سهمين 

في حوزة المساهمين.
وارتفعت أيضا أســهم البنوك، مع صعود سهم 
المئة، عائــدا إلى  الراجحي« 2.7 فــي  »مصــرف 
أعلى مستوياته في ســنوات التي بلغها الأسبوع 

الماضي.
وفي قطر، زاد ســهم »مصرف قطر الإسلامي« 

1.6 في المئة بعدما سجل البنك زيادة 12.6 في المئة 
في صافــي ربح الربع الأول من العــام إلى 625.2 
مليــون ريــال )171.8 مليــون دولار(، متجاوزا 

متوسط توقعات المحللين البالغ 547 مليون ريال.
وارتفع ســهم »بنــك قطر الدولي الإســلامي« 
1.4 في المئة بعدما ســجل زيادة ســبعة في المئة 
في صافي ربح الربع الأول. وزاد ســهم »بنك قطر 
الوطنــي«، أكبر مصرف في البــلاد، 0.9 في المئة، 
ليدفع مؤشــر بورصة قطر إلــى الصعود 0.7 في 
المئة. وتراجع مؤشــر ســوق دبي 0.3 في المئة مع 
انخفاض ســهم »إعمار« العقاريــة 1.7 في المئة. 
وشكل ســهم »إعمار«، الذي انخفض 10 في المئة 
منذ بداية العام بسبب ضعف سوق العقارات في 

الإمارة، أكبر ضغط على مؤشر البورصة.
وفي سلطنة عمان، تراجع سهم »البنك الوطني 
العمانــي« 1.6 فــي المئــة بعدما ســجل المصرف 
انخفاضا بلــغ نحو تســعة في المئة فــي صافي 
الربح الفصلي إلى 12.6 مليون ريال )32.7 مليون 

دولار(، وهــو أقل من توقعــات »المجموعة المالية 
هيرميس« البالغة 13.3 مليــون ريال، لكنه أعلى 
من توقعات »الخليجية بادر لأســواق المال« عند 
11.1 مليــون ريال. وفيما يلي مســتويات إغلاق 
مؤشــرات أسواق الأســهم في الشــرق الأوسط 

أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.0 في المئة إلى 
8050 نقطة. كما ارتفع مؤشر قطر 0.7 في المئة إلى 
8956 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر الكويت 0.3 في المئة 

إلى 4780 نقطة.
وتراجع مؤشــر دبــي 0.3 في المئــة إلى 3141 
نقطة. كما تراجع مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 

4682 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 1299 
نقطة. لكن المؤشر العماني تراجع 0.2 في المئة إلى 

4767 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 17620 

نقطة.

السعودية تدرس طلبا عراقياً
باستثمار مليون هكتار من أراضي الأنبار

■ بغــداد - الأناضول: قال مهدي ضمد القيســي، وكيل 
وزارة الزراعة العراقية، أمس الإثنين ان السعودية تدرس 
طلبا عراقيا لاســتثمار مليون هكتار )الهكتار  10 آلاف متر 

مربع( من الأراضي الزراعية في محافظة الأنبار.
وأوضــح أن العراق عرض على المملكة اســتثمار مليون 
هكتــار في محافظــة الانبار، بعــد أن طرحت بغــداد هذه 

الأراضي الزراعية للاستثمار في مؤتمر الكويت.
وكان مؤتمر المانحين الخاص بالعراق قد عقد في الكويت 
منتصف فبراير/شباط الماضي، طرحت بغداد خلاله مئات 

المشاريع للاستثمار.
وأضاف »الاتصالات بين العراق والســعودية مســتمرة 
منذ فترة، وننتظر رد الجانب الســعودي، لا سيما أن الأمر 
متعلق بالجانب الاستثماري وأن المستثمرين هم شركات« 

دون تقديم مزيد من التوضيح.
وتبلغ نســبة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق 27 
في المئة من إجمالي مساحة العراق أي ما يعادل 4.8 مليون 
هكتار، غير أن المســتغل منها فعلياً لا يتجــاوز 1.2 مليون 

هكتار فقط.
ويستورد العراق ما يزيد عن 75 في المئة من احتياجاته 
الغذائية و91  في المئة من الســلع الأخرى من خارج البلاد، 
رغم الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أســعار النفط على 

مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة.

استقرار سعر الذهب مع تقييم 
المستثمرين تداعيات مهاجمة سوريا

■ لندن - رويترز: اســتقرت أســعار الذهب دون تغير 
يذكر فــي المعاملات الآســيوية أمس الإثنــين، مع عكوف 
الأسواق على تقييم العواقب المحتملة للضربة الصاروخية 
التي قادتها الولايات المتحدة على ســوريا مطلع الأسبوع، 
في أكبر تدخل للقوى الغربية ردا على مزاعم هجوم بالغاز 
السام. وبوفي معاملات لندن المبكرة تراجع السعر الفوري 
للذهب 0.1 في المئة إلى 1344.03 دولار للأوقية )الأونصة(، 
بينما انخفضت عقــود الذهب الأمريكية الآجلة بالنســبة 

ذاتها إلى 1346.80 دولار للأوقية.
وشــنت قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
ضربات جوية على سوريا يوم الســبت الماضي استهدفت 

ثلاثا من منشآت الأسلحة الكيميائية الرئيسية.
وقال دومينيك شنايدر، من »يو.بي.إس« لإدارة الثروات 
في هونغ كونغ »من السابق لأوانه التكهن بالأثر. إذا نظرت 
إلى أداء الأصول عالية المخاطــر والدولار خلال التداولات 
الآســيوية، فإن الذهب مســتقر بالمقارنة. لقد أدى وظيفته 

وجلب الاستقرار لمن يحتفظون بالذهب في محافظهم.«
وانخفضت الفضة 0.3 في المئة في المعاملات الفورية إلى 
16.57 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 في المئة مسجلا 

928.20 دولار للأوقية.
وهبط البلاديوم 0.2 في المئة إلى 985.10 دولار للأوقية، 
بعد أن سجل يوم الجمعة الماضي أعلى مستوياته في ثلاثة 
أســابيع عند 990.50 دولار. وكانت الأســعار ارتفعت 9.6 
في المئة الأســبوع الماضي في أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ 

يناير/كانون الثاني 2017.

تعثر الدولار وسط مخاوف 
بسبب ارتفاع مراكز البيع

 إلى أعلى مستوى في 7 سنوات
■ لنــدن - رويترز: اســتقر الدولار أمــس الإثنين في 
نطاقــات التداول التي شــهدها فــي الفتــرة الأخيرة مع 
استيعاب المستثمرين الذين راهنوا بقوة في الآونة الأخيرة 
على هبوط الدولار تداعيات الضربات التي نفذتها الولايات 

المتحدة وحلفاؤها على سوريا مطلع الأسبوع الحالي.
ورغم اتســاع فوارق أســعار الفائدة لصالــح الدولار، 
وارتفاع الفارق بين عوائد الســندات الأمريكية لأجل عامين 
ونظيرتها الألمانية إلى أعلى مســتوى في نحو ثلاثة عقود، 
ارتبــط أداء العملة الأمريكية في الأشــهر الأخيرة ارتباطا 

وثيقا بالتقلبات في شهية المستثمرين للمخاطرة.
وتزامــن تراجع الدولار إلى حد كبير مع تســارع الطلب 
على الأصــول الأعلى مخاطرة والعكــس صحيح، وعززت 

الضربات في سوريا هذا الاتجاه.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 
أمام سلة من العملات المنافســة، عند 89.75 . ونزل الدولار 
0.3 في المئة منذ بداية هذا الشهر لتصل خسائره منذ بداية 

العام الحالي إلى 2.5 في المئة.
وفي مؤشــر أوســع نطاقا لوضع الدولار، يشمل صافي 
عقود الدولار النيوزيلندي والبيســو المكســيكي والريال 
البرازيلي والروبل الروســي، ســجلت العملــة الأمريكية 
صافي مراكز مدينــة بقيمة 27.21 مليــار دولار، وهو أعلى 

مستوى منذ أغسطس/آب 2011.
وظلت عملات رئيســية أخرى تتحرك في نطاقات تداول 
محدودة. فقد بدأ اليورو الأســبوع قــرب 1.23 دولار، وهو 

مستوى جرى تداوله عنده طيلة الأسبوع الماضي.
ورغم أن الــين الياباني يجذب الطلب عــادة في أوقات 
التوتر السياســي واضطراب الســوق، كونه من الملاذات 

الآمنة، كانت خسائر الدولار أمامه محدودة.

تباين الآراء في تقنية »كريسبر« الجينية وقدرتها على إحداث ثورة في عالم الغذاء
■  برلين - د ب أ: من بين مجموعة من 
العلماء  يعمل  التي  المســتقبل  محاصيل 
حاليــا علــى إنتاجها، توجــد مجموعة 
المقاومة  القمــح  محاصيل  مــن  متنوعة 
للعفــن، ونــوع رائع وجديد مــن الذرة 

القادرة على تحمل الضغوط البيئية.
ويتم تطوير الكثير من تلك المحاصيل 
تصحيح  تقنيــات  من  نوع  باســتخدام 
على  سريعا  انتشــرت  والتي  الجينات، 
مــدار الســنوات القليلة الأخيــرة، في 
العالم، وهي  المختبرات المنتشــرة حول 
تقنيــة »كريســبر-كاس 9« ، وهــي ما 

تعرف مختصرة باسم »كريسبر«.
للعلماء  الطليعية  التقنية  وتتيح هذه 
للنباتات  الوراثــي  التركيــب  تعديــل 
وأشــكال الحيــاة الأخرى، بدقــة أكثر 
مــن أي وقت مضى، وهو مــا يعني أنهم 
قادرون على تحديــد خصائص محددة 

للغاية.
الباحثــين  مــن  الكثيــر  ويــرى 
إمكانــات هائلة في هــذه التقنية، إلا أن 
منتقديهــا يخشــون من أنه في أســوأ 
الســيناريوهات، من الممكن استخدامها 
لا  بشكل  تنتشــر  نباتات  لاســتخلاص 
يمكن الســيطرة عليه، أو أنه من الممكن 
فرض محاصيل معينة على المســتهلكين 

الذين لا يستوعبون ما يأكلونه.
وينتظــر الطرفان بفــارغ الصبر من 
الأوروبية  العــدل  محكمة  إصــدار  أجل 
حكم، ســيكون لــه القول الفصــل فيما 

يتعلــق بالنباتــات التي تتــم زراعتها 
باســتخدام تقنية »كريسبر« والتقنيات 
المشــابهة لها. ومن المتوقع صدور الحكم 

خلال الأشهر المقبلة.
والســؤال المطــروح حاليــا هو: هل 
المستخلصة  والمحاصيل  النباتات  تعتبر 
عــن طريق تقنيــة »كريســبر« كائنات 
معدلة وراثيــا، وهو ما يعني أنها تندرج 
تقنية  لقانــون  صارمــة  قيــود  تحــت 

الجينات الأوروبي؟ 
وإذا كان الأمر كذلك، ســيتعين اتباع 
لها،  بالنسبة  المناسبة  الموافقة  إجراءات 

وتصنيفها على هذا النحو.
أم أنهــا فــي الواقع ليســت نباتات 
ومحاصيــل معدلــة وراثيــا، لأنــه في 
كثير مــن الحالات لا يمكــن تمييزها عن 
النباتات التي تنشــأ بصورة طبيعية أو 
التي تتم زراعتها باستخدام الطرق  تلك 

التقليدية؟ 
وفي هــذه الحالة، ســيتم الســماح 
تخضع  أن  دون  الأســواق،  في  بطرحها 
لاي اختبــار خــاص، أو وضع أي علامة 

تمييزية عليها.
ولا يعــرف المســتهلكون حاليــا عن 
تقنية »كريســبر » إلا القليل جدا، حسب 
دراسة شملت ألف شــخص، أجراها في 
العام الماضي »المعهــد الألماني الاتحادي 
لتقييم المخاطر«. ووفقا للدراسة التي تم 
خلالها طرح أسئلة موسعة على 39 فردا 
من بين المشاركين، فإنه عندما يتم إخبار 

المســتهلكين بشــأن »كريســبر«، فإنهم 
إلــى تصنيفها كتقنيــة جينية،  يميلون 
حتى وإن لم يكن ذلك صحيحا تماما من 

الناحية القانونية.
ويعتقد المشــاركون في الدراســة أن 
المنتجــات التــي يتم اســتخلاصها من 
خلال اســتخدام التقنية الجينية، يجب 

تصنيفها على هذا النحو، بوضوح.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدم 
ميتشال بوبيك، المحامي العام في محكمة 
رســميا  كتابيا  رأيا  الأوروبيــة،  العدل 
بشأن تقنية كريســبر، وقال انه لا يجب 
اعتبار النباتات وامحاصيل المستخلصة 
من خــلال تقنيــة كريســبر والتقنيات 
الشــبيهة لها، معدلة وراثيا، وذلك طالما 
أنه من الممكن للتغييرات التي تتم لها، أن 

تحدث بشكل طبيعي.
مــن ناحية أخــرى، توصــل الخبير 
القانونــي لودفيــغ كريمر إلــى نتيجة 
مختلفة تمامــا، عندما طلــب منه معهد 
»تيســيتبايوتك« - وهــو معهــد ينتقد 
تقنية الجينات بشــكل عام - أن يعطي 

رأيه. 
وقال فــي رأيه أنه يجب أن يتم إدراج 
التوجيه  التقنيــات الجديدة في إطــار 
الأوروبــي الذي يحكم الإطــلاق المتعمد 
للنباتات والمحاصيــل المعدلة وراثيا في 

البيئة.
وفي هذا الســيناريو، يجــب أن يتم 
تتم  التي  والحيوانات  النباتات  إخضاع 

التقنية  باســتخدام  تربيتها  أو  زراعتها 
الجينيــة، إلى اختبار خــاص للمخاطر 
رئيس  فيلهلم،  رالــف  ويلتزم  المحتملة. 
معهد »السلامة الحيوية في التكنولوجيا 
»معهد  لـ  التابــع  للنباتــات«،  الحيوية 
يوليوس كون« الألماني ، الحذر في إبداء 

رأيه، في ضوء الحكم المعلق.
ويقول إنه يجــب اتخاذ القرارات في 
كل حالة على حدة، مع أخذ نوع التغيير 
الذي تم، بعين الاعتبــار. ويضيف »إنها 
أداة، إنهــا طريقــة، يمكن اســتخدامها 

بطرق كثيرة ومختلفة«.
وعلى ســبيل المثال، فإنــه يعتقد أن 
المنتج الناتج في حال تمت إضافة جينات 
غريبة، يجب أن يخضع لاختبار شــامل 
تكنولوجيا  لوائــح  بموجب  للســلامة، 

الجينات.
أمــا كريســتوف تــين، مــن معهــد 
النباتات  أن  فيــرى  »تيســيتبايوتك«، 
التي يتم اســتخلاصها بواســطة تقنية 
»كريســبر«، تعتبــر مختلفــة تماما عن 
سابقاتها الطبيعية، لأنها يمكن ان تنشأ 
عــن تعديل أجزاء مــن الجينات، والتي 
كانت محمية بصورة جيدة في الســابق 

من التحولات.
وأوضح أن تقنية  كريسبر »قد تؤدي 
إلى تفاعلات بيولوجية لم نشــهدها من 
قبــل، والتي من الممكن أن تؤثر، بشــكل 
غير مرغــوب فيه، على الجودة الغذائية 

أو على الجودة البيئية للنبات«.

انخفاض الأسهم الأوروبية وسط ترقب 
المستثمرين عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

■ ميلانو/لنــدن - رويترز: تراجعت الأســهم الأوروبية أمس الإثنين، 
وســط ترقب المســتثمرون عقوبات أمريكيــة جديدة على روســيا، لكن 
الخســائر كانت محــدودة مع توقع الســوق أنه لن يكون هنــاك تصعيد 
عسكري فوري في ســوريا في أعقاب الضربة الجوية التي قادتها الولايات 

المتحدة في مطلع الأسبوع.
وما زالت التعاملات حذرة مع اســتمرار التوترات بــين القوى الغربية 
وروســيا، وتأهب الأســواق لعقوبات أمريكية جديدة على موسكو بسبب 

دعمها المستمر للرئيس السوري بشار الأسد.
وقــال بول دونوفان، كبير الخبراء الاقتصاديــين في بنك »يو.بي.إس« 
السويسري »رد فعل السوق على العقوبات الاقتصادية أقوى )من رد فعها 

على الضربات الجوية( لأن أصولا بعينها تتأثر بشكل مباشر«.
وأنهى مؤشر »ستوكس600« الأوروبي جلسة تداول أمس منخفضا 0.4 

في المئة. 
وفي البورصات الرئيسية في أوروبا هبط مؤشر »فايننشال تايمز100« 

البريطاني 0.9 في المئة، ومؤشر »داكس« الألماني 0.4 في المئة.
وتضررت أســهم الشــركات التي لها انكشاف على روســيا مع انتظار 
المستثمرين العقوبات الجديدة على موسكو، والتي قال دبلوماسي أمريكي 

انها ستســتهدف شــركات تتعامل مع معدات مرتبطة بالأســد واستخدام 
الأسلحة الكيميائية.

وفــي قطاعات أخرى تأثرت الأســهم بتغييرات فــي الإدارة وأنباء عن 
صفقات اندماج أو استحواذ.

وهبط ســهم مجموعة »دبليو.بي.بي« للإعلانات 6.1 فــي المئة بعد أن 
استقال رئيســها التنفيذي ومؤسسها مارتن ســوريل، تاركا المجموعة بلا 

رئيس في وقت يشهد فيه القطاع تغييرات ضخمة.
وتراجع ســهم »فولكســفاغن« 2.9 في المئة، بعد أن قالت شركة صناعة 
الســيارات الألمانية أنها منفتحة على شــراء حصة أغلبية في »نافيستار« 

الأمريكية لصناعة الشاحنات.
وانخفض ســهم »إيه.جي« لصناعة البرمجيات 6.1 في المئة، ليأتي بين 
أكبر الخاســرين. وقــال متعاملون ان الهبوط يرجع إلــى إيرادات فصلية 

أضعف من المتوقع لأنشطتها الرقمية.
ومن بين الأســهم التــي خالفت اتجاه الســوق، صعد ســهم »ألتيس« 
للاتصالات المســجلة في أمستردام 5.4 في المئة، بعد تقرير أفاد أن مجموعة 
»بويج« الفرنسية تدرس تقديم عرض للاستحواذ على وحدة »ألتيس« في 

فرنسا مع مستثمرين آخرين.

معهد التمويل الدولي
 يتوقع نمو الاقتصاد العالمي

 3.5% في 2018

»جاغوار لاند روفر« تقلل العمالة والإنتاج في بريطانيا مع تراجع الطلب على سيارات الديزل

■  نيويورك - رويتــرز: قال معهــد التمويل الدولي 
أمــس الإثنين ان من المنتظــر أن ينمو الاقتصــاد العالمي 
بوتيرة أســرع مما كان متوقعا في 2018، ويرجع ذلك في 
معظمه إلى التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، 
لكن التوترات بشأن التجارة تهدد بتقويض أشهر من نمو 

عالمي متناغم.
ورفع المعهــد توقعاته للنمو العالمي فــي 2018 بمقدار 
0.2 نقطــة مئوية إلى 3.5 فــي المئة، مع زيــادة توقعاته 
لنمو اقتصاد الولايات المتحــدة في العام الحالي إلى 2.9 
في المئــة. ونما الاقتصاد الأمريكي 2.3 فــي المئة في 2017 
حســب المعهد. والتوقعات الســابقة للمعهد، قبل تفعيل 
التخفيضــات الضريبية في أواخر العــام الماضي، كانت 
تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سينمو بنسبة 2.4 في 
المئة في 2018. وقال المعهد ان النمو المتناغم الذي شــهده 
الاقتصاد العالمي في2017 للمرة الأولى في عشــر سنوات 
يظهر شــقوقا، مع توقع المصدرين ضغوطا بســبب حالة 

عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية.
وإلى جانــب التوتــرات التجارية، يتوقــع المعهد أن 
الخطر الرئيسي على النمو العالمي يتمثل في قفزة محتملة 

في التضخم، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة.
وقال المعهد ان من المتوقع أن تشهد الصين نموا بوتيرة 
أبطأ قليلا إلــى 6.7 في المئة من نمو بلــغ 6.9 في المئة في 
2017، بينما يتوقع أن يتسارع النمو في الهند إلى 7.9 في 

المئة من 6.4 في المئة العام الماضي.
وفي توقعاته الأولية للعام 2019، توقع المعهد أن النمو 
العالمي سيســتقر عند 3.4 في المئة مــن النمو المتوقع في 

2018 والبالغ 3.5 في المئة.

■  لنــدن - رويتــرز: قالت شــركة »جاجوار 
لانــد روفــر«، أكبر شــركة لصناعة الســيارات 
فــي بريطانيا، أنها ستســرح ألفا مــن العاملين 
لديهــا وتقلل الإنتاج في إثنين من مصانعها في 
انكلتــرا بعد تراجع الطلب على الســيارات التي 
تعمل بوقــود الديزل بســبب زيــادة الضرائب 
والإجراءات التنظيمية التي تستهدف استخدام 

هذه السيارات.
وتعتزم الشركة، التي تنتج تقريبا واحدة من 
كل ثلاث سيارات تنتجها بريطانيا وعددها 1.7 
مليون سيارة، تســريح بعض العاملين المؤقتين 
في موقع ســوليهل في وسط انكلترا وأن تنقل 
إليه ما يزيد قليلا على 360 شــخصا من مصنع 

كاسل بروميتش القريب.
وقال متحدث باسم الشركة »لن نجدد عقود 

ألف عامل مؤقت في سوليهل«.
وتراجعت مبيعات »جاغوار« بنســبة 26 في 
المئة منــذ بداية العام، بينمــا تراجع الطلب على 
ســيارات »لانــد روفر« بنســبة 20 فــي المئة في 
الســوق المحلي، مع إحجام المشترين عن شراء 

السيارات التي تستخدم الديزل.
وتشــكل طرز الســيارات التي تعمل بالديزل 
حوالــي 90 في المئــة من مبيعــات »جاغوار لاند 
روفر« في بريطانيا، مقارنة بحوالي 45 في المئة 

مقطع من خط الانتاج في مصنع »جاغوار لاند روفر« في مدينة كوفنتري البريطانية عالميا.
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كومباني: من المبكر جدا وصف السيتي بالأفضل!

مانشستر يونايتد يحول اهتمامه إلى الحفاظ 
على الوصافة بعد حسم جاره السيتي اللقب

■ لنــدن - د ب أ: مع حســم لقب الدوري الإنكليزي بشــكل 
رسمي لمانشستر سيتي، سيحول جاره ومنافسه التقليدي العنيد 
مانشســتر يونايتد وجهته إلى أفضل مكســب آخر يمكن للفريق 

إحرازه الموسم الحالي وهو الحفاظ على المركز الثاني.
وســقط يونايتد أمام ضيفه ويست بروميتش ألبيون صفر/1 
الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين ليحســم اللقب لصالح جاره 
ومنافسه العنيد مانشستر سيتي بغض النظر عن نتائج الفريقين 
في المباريات الخمس المتبقية لهما. ويتطلع يونايتد إلى استعادة 
نغمة الانتصارات، عنما يحل ضيفــا على بورنموث غدا الأربعاء 
في المرحلة الخامســة والثلاثين والتي تنطلــق اليوم، حيث تقام 
أربع مباريات خــلال الأيام الثلاثة المقبلة نظرا لانشــغال بعض 
الفــرق بمباريات المربــع الذهبي لكأس الاتحاد مطلع الأســبوع 
المقبل. ويفتتــح توتنهام المرحلة اليوم فــي ضيافة برايتون، كما 
يحل تشلســي ضيفا على بيرنلــي وســاوثهامبتون ضيفا على 
ليســتر الخميس. ويحتل يونايتد المركز الثاني برصيد 71 نقطة، 

بفارق نقطة أمام ليفربول وبفارق أربع نقاط عن توتنهام الرابع.
 وأكد الإسباني خوان ماتا أن البقاء في المركز الثاني يأتي الآن 

في مقدمة أولويات يونايتد.
 وقال: »المركــز الثاني لم يحســم قبل المباراة )أمام ويســت 
بروميتــش(... ولم يكن سيحســم أيضا إذا فزنــا بالمباراة. كان 
موســما طويلا ولكننا نريد الاســتمرار في المنافسة حتى النهاية 

وأن نحافظ على المركز الثاني«. 

وكان يونايتد عطل وأرجأ حســم اللقب بفوزه المثير 2/3 على 
السيتي في مطلع الأسبوع الماضي ولكنه قدم أداء فاترا أمام وست 
بروميتش واستحق الهزيمة ليحسم اللقب رسميا للسيتي. وقال 
ماتا: »أربكنا أنفســنا بالأداء. وما يجب أن نفعله هو التفكير في 
المباراة التالية وأن نواصل عملنا لأن أمامنا عدة أسابيع في غاية 
الأهمية«. وفي المقابل، يتطلع توتنهام إلى اســتعادة اتزانه بعد 
الهزيمة 3/1 على ملعبه أمام الســيتي الســبت وأن يستعيد نغمة 
الانتصــارات على حســاب مضيفه برايتون اليوم، ليقتســم مع 
ليفربول المركــز الثالث مؤقتا، علما أن هدف توتنهام حاليا تعزيز 
موقعه في المراكز الأولى لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل. ويحتل تشلســي المركز الخامس بفارق سبع نقاط 
خلف توتنهام بعدما قلب تأخره إلى فوز 2/3 على ساوثهامبتون.

 وقاد المهاجم الفرنســي أوليفيه جيرو عودة تشلســي حيث 
ســجل هدفين بعد نزوله في وســط الشــوط الثاني، فيما سجل 
زميله إيدن هازارد الهدف الآخر، حيث جاءت الأهداف الثلاثة في 

غضون أقل من تسع دقائق بوسط الشوط الثاني.
\ وبعد تفريطه في الفوز على تشلســي، يواجه ساوثهامبتون 
اختبــارا آخر في صراعــه من أجل البقاء حيــث يحل ضيفا على 
ليســتر الخميس. وظل ســاوثهامبتون في المركز الثامن عشــر 
بفارق خمس نقاط خلف سوانزي قبل آخر خمس مباريات. ورغم 
الموقف الصعب للفريق، يرفض مارك هيوز مدرب ســاوثهامبتون 

مدخل استاد »الاتحاد« وضع لافتة تذكر فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الاستسلام.

■ لندن - د ب أ: قال فينســينت كومباني، 
قائد مانشستر ســيتي، إنه من المبكر جدا قول 
أن فريقــه هو أفضل فريق فــي تاريخ الدوري 

الإنكليزي.
وتوج السيتي بطلا للدوري، يوم الأحد، مع 
تبقي خمس مباريات، عندما خســر مانشستر 
يونايتــد، أقرب ملاحقيه، أمام ضيفه وســت 
الذي  الســيتي،  وســجل  صفر/1.  بروميتش 

في  هدفا   93 غوارديــولا،  جوســيب  يدربــه 
33 مبــاراة حتــى الآن، ويتصدر بفــارق 16 
نقطة عــن يونايتد أقــرب ملاحقيه. واجتذب 
أســلوب لعبهم الأنيق والرائــع مجاملات من 
الجميع، ولكن كومبانــي يقول إن الوقت فقط 
هو الذي ســيحدد إذا كان هــذا جيدا بالفعل. 
عما  يتساءلون  »الأشــخاص  كومباني:  وقال 
إذا كنــا أفضل فريــق في الــدوري الممتاز في 

التاريــخ، ولكــن الإجابة هي لا، لأننــا ما زال 
أمام الكثير مــن العمل لنقوم بــه«. وأضاف: 
»لكــن لا يمكن الحكــم علينا إلا بعــد فترة من 
الزمن، لذلك، نحن بحاجة لعامين أو ثلاثة، أو 
أربعة أعوام على التوالــي، وإذا كنا في نهاية 
تلك الفترة ثابتين مثل الموســم الحالي، فربما 
اخذنا خطوة، هــذا كل ما يمكننا فعله في هذه 
اللحظة«. وذكر كومباني )32 عاما( أنه يشعر 

بالفخر للفوز باللقب مع السيتي للمرة الثالثة 
في سبع سنوات. واستطرد: »إنه شيء مميز. 
أنــا محظوظ لكوني جزءا مــن هذه المجموعة 
العظيمة، لاعبون رائعون، أشخاص جيدون، 
عقلية جيــدة، مناخ جيد في الفريق، كل لحظة 
ألعبها في الملعب أستمتع بها«. وتابع: »فخور 
للغايــة بهذا وأعلم للغاية ســرعة ذهاب هذه 

اللحظات«.

■ لنــدن - د ب أ: اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو، 
مــدرب مانشســتر يونايتــد، أن فريقــه كان بعيدا عن 
مســتواه في المباراة التي خسرها أمام ويست بروميتش 

البيون صفر/1 الأحد في الدوري.
ورفض مورينيو ما يثار حاليا بأن يونايتد أهدى لقب 
الدوري لمانشستر سيتي، بعدما تمكن يونايتد في الجولة 
قبل الماضية، من قلب تأخره صفر/2 أمام السيتي إلى فوز 

2/3. وقال: »فاز الســيتي بلقب الدوري لأنه حصد نقاطا 
أكثر من أي فريق آخر، لا تقولوا أن السيتي فاز باللقب لأن 
يونايتد لم يفــز، هذا غير عادل لهم«. وأضاف: »اليوم كنا 
أساتذة في التعقيد، كان كل شيء معقدا«. وأكد: »لم نكن 
نريد أن نلعب ببساطة، كل شيء كان بطيئا. لم تكن هناك 
سلاسة. لا نستحق الخســارة، أعطينا لهم الفرصة للفوز 

بالمباراة«. 

مورينيو: كنا بعيدين عن مستوانا أمام ألبيون

اقتــراب  رغــم  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
برشلونة بشكل كبير من حسم لقب الدوري، 
يواجــه الفريــق عقبــة صعبــة يتطلع إلى 
تجاوزها لتفادي تأجيل حسم اللقب، عندما 
يحل ضيفا على سيلتا فيغو اليوم في المرحلة 

الثالثة والثلاثين.
فقد أخفق برشــلونة في تحقيق الفوز في 
آخر ثلاث مباريات على ملعب سيلتا، والتي 
شــهدت فوز الاخير 1/4 في أيلول/ســبتمبر 
2015 و3/4 في تشــرين الأول/أكتوبر 2016 
والتعادل 1/1 في ذهاب دور الســتة عشــر 
بكأس إســبانيا في الموسم الحالي. ويحتاج 
برشلونة إلى ســبع نقاط فقط لحسم اللقب 
بغض النظر عن نتائج ملاحقيه، حيث يحتل 
الصدارة بفارق 11 نقطة أمام أتلتيكو مدريد 
الثانــي و15 نقطة أمام غريمــه ريال مدريد 

الثالث. 
وتبدو مهمة برشــلونة فــي طريقها إلى 
الحسم مع تبقي ســت مراحل على النهاية، 
لكــن مباراة ســيلتا ربما تشــكل الاختبار 
الموســم.  من  الأخيرة  المراحل  في  الأصعب 
كذلك تأتي المباراة قبل نهائي كأس إسبانيا 
الســبت المقبل أمام اشــبيلية، ليكون على 
إرنيســتو فالفيردي مدرب برشلونة حسم 
قــراره بشــأن إراحة بعــض اللاعبين في 

مواجهة سيلتا من عدمه.
 ولا يــزال الأرجنتيني ليونيل ميســي 
نجم برشــلونة في مرحلة اســتعادة كامل 
لياقته بعد آلام الســاق التــي أبعدته عن 
المنتخب الأرجنتيني في مباراتيه الوديتين 
الماضيتين. وفي حال اتخاد فالفيردي قرارا 
بإراحة ميســي، ســتتركز الضغوط بشكل 
كبيــر على فيليب كوتينيــو من خلال مهمة 

الربط بين خطي الوسط والهجوم.
 لكــن كوتينيــو اســتعرض قدراته من 
انتهــت بفوز  التي  المبــاراة  جديد خــلال 
برشلونة على بلنســية 1/2 مساء السبت، 
من خلال التمريرة الســاحرة التي ســجل 
منهــا الأوروغواني لويس ســواريز هدف 
التقدم، ليرفع سواريز رصيده مع برشلونة 
في الدوري إلى 108 أهداف. كذلك يحتمل أن 
يلجأ فالفيردي إلى إراحة سواريز استعدادا 
لنهائي الكأس، لكنه احتمال ضعيف في ظل 
ضرورة ظهور برشــلونة بقــوة هجومية 
عالية في مواجهة ســيلتا. وتجدر الإشارة 
إلى أن خوان كارلوس أونزو المدرب الحالي 
للويس  مساعدا  مدربا  كان  فيغو،  لســيلتا 

إنريكي، المدرب السابق لبرشلونة.
 ويحتل ســيلتا المركز التاسع بالدوري، 
ولا يــزال يملك فرصــة إنهاء الموســم في 
مركز يضمن له المشــاركة الأوروبية الموسم 
المقبل، كما يضم أفضــل هداف من اللاعبين 
الإســبان، وهو اياغو أسباس. ولا شك في 
أن برشــلونة ســيتعامل مع المباراة بحذر 
شديد نظرا لأن تعرضه لأي كبوة قد تنعش 
أتلتيكو  المدريديين  ملاحقيه  آمال  جديد  من 
والريال. وقال كاسيميرو لاعب وسط ريال 
مدريد عقب فوز الفريق على ملقة 1/2 مساء 
النهاية.«  حتى  الكفاح  »ســنواصل  الأحد: 
وكان الفوز الذي حققه الريال هو الانتصار 
رقــم 100 في مســيرة زين الديــن زيدان 
»في  الفرنســي:  المدرب  وقــال  التدريبية، 
تتمثل  ضغوطا  دائمــا  تواجه  النادي،  هذا 
في ضرورة تقديم الأشــياء بأفضل شــكل 
ممكن.« ويســتضيف الريــال أتلتيك بلباو 
مســاء الأربعاء، بينما يحل أتلتيكو ضيفا 

برشلونة يتطلع إلى تجاوز الاختبار الصعب اليوم على ملعب سيلتا فيغو للاقتراب من حسم اللقب

■ روما - د ب أ: عندما تنطلق منافسات 
المرحلــة الثالثــة والثلاثــين مــن الدوري 
الإيطالي، سيســعى المتصدر يوفنتوس إلى 
إيجابية  نتيجة  وتحقيــق  المفاجآت  تفادي 
أمام مضيفه كروتوني المتعثر، للحفاظ على 
تصدره بفارق ســت نقاط قبــل لقاء القمة 

المرتقب أمام ملاحقه نابولي.
من  كبير  بشــكل  يوفنتــوس  واقتــرب 
الســابع  للموســم  الدوري  بلقب  التتويج 
على التوالي بعدما سقط نابولي الثاني في 
التعادل الســلبي أمام مضيفه ميلان الأحد. 
ويحتــل يوفنتوس الصــدارة متفوقا على 
نابولي بفارق ســت نقاط، الذي يتطلع إلى 
الحفــاظ عليه عبر مباراته أمــام كروتوني 
مســاء الأربعاء، قبل القمــة المرتقبة الأحد 
المقبل في المرحلة الرابعــة والثلاثين. وقال 
ماســيميليانو أليغــري مــدرب يوفنتوس 
عقب الفوز على ســامبدوريا 3/صفر مساء 
الأحــد: »الفجوة ليســت كبيرة بالشــكل 
الكافي. نابولي لا يزال داخل إطار المنافسة 
يحســم  حتى  الانتصارات  مواصلة  وعلينا 
لقب الدوري حســابيا. ســنلتقي الأربعاء 
مع كروتوني، الذي يكافــح للبقاء، وبعدها 
نخــوض مواجهــة القمــة.« أمــا نابولي، 
فيتطلع إلــى العودة للانتصارات ســريعا 
مساء الأربعاء أمام ضيفه أودينيزي، الذي 
ويعاني  الماضية.  التســع  مبارياته  خســر 
نابولي من الإجهــاد منذ أوائل أذار/مارس، 

عندما خســر علــى ملعبه أمــام روما 4/2، 
وتعادل ثلاث مرات خــلال خمس مباريات 
ودريس  إنســيني  لورينزو  وافتقد  بعدها. 
ميرتنــز وخوســيه كاييخــون الفاعليــة 
المطلوبة في الهجوم، ليتســع الفارق الذي 
يفصــل نابولي عن يوفنتــوس من نقطتين 
إلى ســت نقاط خلال الفترة الماضية. وقال 
ماوريســيو ســاري مدرب نابولي: »أعتقد 
أننا كنا ســنحقق الفوز بهذه المباراة )أمام 
ميلان( لــو كانت فــي النصــف الأول من 
الموسم، لأن اللاعبين كانوا أكثر تألقا بشكل 
كبير.« وربما لمح ســاري إلــى أنه فقد الأمل 
في انتزاع الصدارة مــن يوفنتوس، عندما 
صرح قائلا: »لسنا مضطرين للقتال من أجل 
شيء ســوى تطوير أنفســنا. نحن بحاجة 
إلى التركيــز على أنفســنا ومحاولة تقديم 
أفضل ما يمكننــا حتى نهاية الموســم.« أما 
روما، الرابع والذي تعادل ســلبا الأحد مع 
جنوى  فيستضيف  الثالث،  لاتســيو  جاره 
بينما يحل لاتســيو ضيفا علــى فيورنتينا. 
ويتأخر كل من لاتســيو ورومــا بفارق 23 
نقطــة خلف المتصدر يوفنتوس، قبل ســت 
اليوم  المرحلة  النهاية. وتفتتــح  مراحل من 
بلقاء إنتر ميلان الخامس مع كالياري، بينما 
تشهد باقي مباريات الأربعاء لقاء سبال مع 
وسامبدوريا  ساسوولو  مع  وفيرونا  كييفو 
مع بولونيا وتورينو مــع ميلان وبينفينتو 

مع أتلانتا.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يتطلع إلى نتيجة إيجابية
 أمام كروتوني استعدادا للقاء نابولي

الدوري الانكليزي 

الدوري الهولندي

آيندهوفن يحرز اللقب للمرة الـ24 في تاريخه بفوزه على أياكس

لاعبو واداريو آيندهوفن يحتفلون بالفوز بلقب الدوري عقب الانتصار على اياكس

كأس ألمانيا 

مواجهة شائكة للبايرن أمام ليفركوزن وفرانكفورت يصارع شالكه في المربع الذهبي 
 ■ برلين - د ب أ: يتأهب بايرن ميونيخ بطل الدوري 
الألماني للموسم السادس على التوالي، لمواجهة شائكة، 
عندما يحل ضيفا على بايــر ليفركوزن اليوم في الدور 
قبل النهائي لكأس ألمانيا. وتشهد المواجهة الأخرى غدا 
الأربعاء لقاء شــالكه مع آينتراخت فرانكفورت، الذي 
يدربه نيكو كوفاتش، المدرب المقبل للبايرن والذي يحل 

مكان المخضرم يوب هاينكس اعتبارا من الموسم المقبل.
وتشــكل مباراة اليــوم خطوة مهمــة جديدة على 
طريق البايرن نحو تكرار الثلاثيــة التي يتطلع إليها، 
والتي حققها في 2013 تحت قيادة هاينكس عندما توج 
بالدوري والكأس ودوري الأبطال. وحسم البايرن لقب 
البوندسليغا كما يستعد لمواجهة ريال مدريد في الدور 
قبــل النهائي لدوري الأبطال، لكنــه يواجه مهمة تبدو 
صعبة أمــام ليفركوزن من أجل التأهــل لنهائي الكأس 
في 19 أيار/مايــو. وحقق البايرن انتصــارا كبيرا في 
مباراتــه الماضية بالدوري حيث تغلب على بوروســيا 
مونشــنغلادباخ 1/5 مســاء الســبت رغم التغييرات 
العديدة التي أجراها هاينكس في تشــكيلة الفريق، ما 
يلقي الضوء على الحماس والرغبة في مزيد من النجاح 

في الدوري رغم حسم اللقب. 
وقــال هاينكــس »نود الحفــاظ على الإيقــاع. إننا 
متعطشــون، ونرغب في الفوز بمبارياتنــا.« وترجح 
الســجلات كفة البايــرن حيث لم يتلــق أي هزيمة في 
آخر ســت مباريات أمام ليفركوزن، وخســر أمامه مرة 
واحدة فقط في خمس مواجهــات بالكأس وكانت 4/2، 
قبل عشــرة أعوام. وحــذر سيبســتيان رودي لاعب 
وسط البايرن من أن الفريق »ســيواجه منافسا قويا، 

ليفركوزن يتمتع بمستو عال«.«
 وما يرجح صعوبة مهمة البايرن، المعنويات الهائلة 
التي يتمتع بها ليفركوزن بعد انتصاريه الكبيرين أمام 
لايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت بنتيجة واحدة 1/4، في 
مباراتيه الماضيتين بالبوندسليغا، والصعود إلى المركز 
الثالث لتعزيز فرصته في المشــاركة بــدوري الأبطال. 
وقال بيرنــد لينو حارس ليفركوزن: »هذا يمنحنا الثقة 
ويشــكل إنذارا للبايرن أيضا. إننا مفعمــون بالثقة«، 
وقال زميله المهاجم جوليان برانت: »نود تحقيق حلمنا 

بالتأهل إلى النهائي المقرر في برلين«.
 وتــوج ليفركــوزن بلقــب الكأس مــرة واحدة في 

تاريخــه كانت فــي 1993، بينما يحمــل البايرن الرقم 
القياســي في عدد مرات التتويج بالبطولة حيث أحرز 
الكأس 18 مــرة، مقابل خمــس مرات لشــالكه وأربع 
مرات لفرانكفورت. وقال كوفاتش، الذي أعلن البايرن 
الجمعة الماضي التعاقد معــه، إن الصفقة لن تؤثر على 
تركيزه مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة من الموسم، 
مؤكدا أنه يهدف لقيادة الفريق إلى نهائي الكأس للعام 
الثاني على التوالي، علما أن الفريق خســر النهائي في 

العام الماضي أمام بوروسيا دورتموند.
 وحقــق فرانكفورت أربعــة انتصــارات خلال آخر 
ست مواجهات مع شــالكه في الكأس، لكن الفريق تعثر 
في الفترة الماضية حيث لم يحقق ســوى انتصار واحد 
خــلال مبارياته الخمس الماضية بالدوري. أما شــالكه، 
الثاني في البوندسليغا، فيتمتع بمعنويات هائلة بعدما 
حقق ثمانية انتصارات خلال مبارياته التســع الماضية 
بالبوندسليغا، ربما كان أبرزها انتصاره على دورتموند 
2/صفر الأحــد. وقال نالدو مدافع شــالكه: »نود اللعب 
على النهج ذاته في مبــاراة الأربعاء من أجل التأهل إلى 

النهائي المقرر في برلين في أيار/مايو.

■ مدريد - د ب أ: يمر الحارس الإسباني المخضرم 
ايكر كاســياس بأزمة حقيقية في مسيرته، حيث أنه 
بعد شهرين فقط سينتهي عقده مع بورتو البرتغالي 

في الوقت الذي يكتنف الغموض مستقبله.
وقالت صحيفة »أس« أنه قبل بضعة أشــهر تأكد 
كاســياس من مغادرته النــادي البرتغالي بعدما ظل 
لأشهر طويلة حبيسا لمقاعد البدلاء بدون أي دور مع 

الفريق خلال تلك الفترة. 
لكــن فــي الفتــرة الأخيــرة عاد للــذود عــن عرين 
النــادي البرتغالــي ولا يســتبعد بقاءه معه الموســم 
المقبل. ويعتبر الراتب المرتفع أحد أبرز العوائق الذي 
يحول دون اســتمرار القائد السابق لريال مدريد مع 

بورتــو، ولذلك طالبه النادي بقبــول تخفيض المبالغ 
التــي يتقاضاهــا. وأوضحــت »أس« أن كاســياس 
يحظى بحب جماهير بورتو، حتى إنهم اطلقوا حملة 
داعمــة له في شــوارع المدينــة تحت شــعار »جددوا 
لكاســياس« للضغط علــى النادي لتجديــد تعاقده. 
وقــال بينــت دا كوســتا، رئيس نــادي بورتــو: »من 
لا يرغــب فــي الاســتمرار مع كاســياس؟ أنا ســعيد 
للغايــة بوجــوده معنا، إنــه يثبت أنه قيمــة إضافية 
لأي نــاد، هل ســيبقى؟ أرغب في هــذا«. وبالانتقال 
إلــى الأســباب التي قد تدفع كاســياس للبقــاء تبرز 
الأسباب الشخصية، حيث تســتمتع عائلة الحارس 

الإسباني بالإقامة في المدينة. 

وقالت زوجة اللاعب: »ســيكون مــن الرائع البقاء 
فــي المدينــة إذا بقينا فــي أوروبا، هي مثــل موطننا 
إلــى أن  تقريبــا«. وأشــارت الصحيفــة الإســبانية 
العــروض تنهــال علــى كاســياس منــذ رحيلــه عن 
الريال ومن دوريات مختلفة حول العالم، من أمريكا 
والإمارات والصين والمكسيك وغيرها. ولكن يبدو أن 
الحارس يرغب في البقاء بالقارة العجوز واللعب في 
دوري أبطــال أوروبا، وهو أهــم أولوياته في الوقت 
الراهن. وفي حال لم يتمكن من البقاء مع بورتو فإنه 
ســيبحث عن ناد يتألق معه في البطولــة الأوروبية. 
وتحــدث البعــض عــن إمكانيــة انتقــال كاســياس 

لليفربول أو مارسيليا.

الدوري البرتغالي

كاسياس يواجه المجهول قبل شهرين من انتهاء تعاقده مع بورتو 

الدوري الاسباني

على ريال سوســييداد مســاء الخميس، 
وســجل نجمه فيرناندو توريس هدفا في 
ليفانتي  على  بالفــوز  انتهت  التي  المباراة 
3/صفر الأحد، ليكون الهــدف رقم 100 له 

بقميص أتلتيكو.
 وقال دييغو ســيميوني مدرب أتلتيكو 

في حديثه عــن توريس الذي أعلن رحيله 
عــن الفريق مــع نهاية الموســم الجاري: 
»إنه رمز لنادينا، ســواء ســجل أهدافا أو 
لم يسجل. أنا ســعيد بأنني أساعده على 

المرور بتلك اللحظات المهمة في مسيرته«.
ديبورتيفو  بلقاء  اليوم  المرحلة  وتفتتح   

مع  وفياريــال  أشــبيلية  مــع  لاكورونيــا 
ليغانيس بينما يلتقي الأربعاء إســبانيول 
مــع إيبار وبلنســية مع خيتافــي، ويلعب 
الخميــس ليفانتي مع ملقــة وريال بيتيس 
مع لاس بالمــاس وديبورتيفــو ألافيس مع 

جيرونا.

■ امســتردام - رويتــرز: انتــزع آيندهوفن لقــب الدوري 
الهولندي للمرة الـ24 في تاريخه على إستاد »فيليبس« الذي 
غمرته أجواء الفرحة والسعادة عقب انتصاره 3-صفر على 

اياكس الذي أنهى اللقاء بتسعة لاعبين.
وسجل جاستون بيريرو ولوك دي يونغ في الشوط الأول 
وأضاف ســتيفن بيرخفين الهدف الثالث بعد بداية الشــوط 
الثاني. ورفــع الانتصار رصيد فريق المدرب فيليب كوكو إلى 
80 نقطة من 31 مباراة ليتســع الفارق إلى 10 نقاط، وهو ما لا 
يمكن لأياكس الثاني تعويضه قبل ثلاث جولات على النهاية. 
وهذا ثالث لقب دوري يناله ايندهوفن خلال أربعة مواسم. 
ووضــع بيريــرو آيندهوفــن فــي المقدمة بفضــل رد فعله 

الســريع بعد إبعــاد تســديدة هيرفينغ لوزانو مــن على خط 
المرمى. واتسم إيقاع المباراة بالسرعة قبل أن يمنح هدف دي 
يونغ الثاني من ضربة رأس اثر تمريرة عرضية من جوشــوا 
برينيت الهدوء لأصحاب الأرض. وحســم ايندهوفن المباراة 
واللقب بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أحكم 
ســتيفن بيرخفين الســيطرة على كرة عالية وسددها أرضية 

في مرمى أياكس. 
واحتــل ايندهوفــن الصدارة منــذ منتصف ســبتمبر/أيلول 
2017 وخســر ثلاث مرات فقط خلال مســيرته في الدوري هذا 
الموســم. وأصبح ايندهوفن ثاني أكثر الفرق الهولندية حصولا 

على الدوري بعد اياكس الذي توج باللقب 33 مرة. 

ميسي يسدد كرة برأسه خلال فوز برشلونة الصعب على فالنسيا 
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هدف صلاح يتفوق 
على »مقصية« رونالدو

 في دوري الأبطال!
■ زيوريخ - الأناضول: فــاز هدف المصري 
محمد صــاح مهاجم ليفربول، والذي ســجله 
في مرمى مانشســتر ســيتي بأفضــل هدف في 
ربع نهائــي دوري أبطال أوروبــا. ووفقا لموقع 
الاتحــاد القاري للعبة، نال هدف صاح نســبة 
39% من إجمالي عدد الأصوات التي شاركت في 
الاســتفتاء الذي أجراه موقــع »يويفا«. وتفوق 
هدف صاح الذي أحــرزه في إياب ربع النهائي 
على هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
ريال مدريد فــي مباراة يوفنتــوس، الذي جاء 
من مقصية خــال لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز 
الملكي بثاثيــة نظيفة حيث حصل على نســبة 
30%. وجــاء في المرتبة الثالثة هدف أوكســليد 
الذهاب ضد  تشــامبرلين لاعب ليفربــول فــي 
السيتي وحصل على 14%. واحتل المرتبة الرابعة 
الهدف الأول للكرواتــي ماريو ماندزوكيتش في 

شباك الريال بإياب ربع النهائي بنسبة %10.

وفد الفيفا يتفقد ملاعب 
المغرب بعد ترشحها لاستضافة 

مونديال 2026
■ الربــاط - الأناضول: يتفقــد فريق عمل من 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، عددا من الماعب 
ومعســكرات التدريب المغربية في زيارة تستغرق 
ثاثة أيام بعدما أعلنت الرباط ترشحها لاستضافة 
مونديال 2026. وقالت لجنة ترشيح المغرب لتنظيم 
المونديال )حكومية(، فــي بيان: »فريق عمل الفيفا 
سيقوم بداية من غد حتى يوم الخميس بزيارة إلى 
العديد من مدن المغرب، كما سيزور عددا من الماعب 
بالإعام،  الخاصة  والمراكز  التدريب  ومعســكرات 
بالإضافة إلى الفضــاءات الأخرى المتعلقة بتنظيم 
المســابقة الكروية العالمية«. وأشــار إلى أن »هذه 
الزيارة تمثل خطوة مهمة للترشيح المغربي«. وفي 
16 مــارس/آذار الماضي قدم المغرب ملف ترشــحه 
لاحتضــان مونديال 2026. وينافــس المغرب على 
تنظيم المونديال ملف مشترك بين الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك، وســيصوت أعضاء الفيفا في 13 
يونيو/حزيــران المقبل على البلد الذي ســيحظى 

بشرف التنظيم.

بوكا جونيورز الأرجنتيني 
يغازل الحارس بوفون!

■ بوينــس آيــرس - الأناضول: دخــل بوكا 
جونيورز الأرجنتيني فــي مفاوضات مع الحارس 
الإيطالي جانلويجي بوفــون للعب ضمن صفوفه 
الموســم المقبل. ووفقا لإذاعة »راديــو كونتينتال« 
الأرجنتينية، فإن المهاجم كارلوس تيفيز لاعب بوكا 
جونيورز أجــرى اتصالا هاتفًــا ببوفون للتعرف 
على وجهــة نظره باللعــب للفريــق الأرجنتيني 
قبل اعتزالــه نهائيا. وأضافــت الإذاعة أن الفريق 
الأرجنتينــي يســعى لضــم بوفون قبــل انطاق 
مرحلة خروج المغلوب بكأس ليبرتادوريس والمقرر 
انطاقها في 7 أغســطس/آب المقبل. وأعلن بوفون 
)40 عاما( مســبقاً رغبته الاعتزال مع نهاية الموسم 
الجاري، بعد الفشــل في تأهــل المنتخب الإيطالي 
إلــى كأس العالم الصيــف المقبــل. بالإضافة إلى 
تاشــي حلم التتويج بلقــب دوري أبطال أوروبا، 
عقب خروج فريقه يوفنتوس من ربع النهائي أمام 
ريال مدريد. ولم يســبق لبوفــون خوض تجربة 
احترافيــة خــارج إيطاليــا، بعدما لعــب لفريقي 
بارما ويوفنتــوس محققا معهما العديد من الألقاب 

المحلية.

دورتموند يفتقد جهود 
باتشواي حتى نهاية الموسم 

■ برلــين - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
الألماني أنه سيفتقد جهود مهاجمه ميشي باتشواي 
حتى نهاية الموســم، على الأرجح، بســبب إصابة 
في الكاحل، مشــيرا إلى إمكانية تعافيه في الوقت 
في  البلجيكي  المنتخــب  مع  للمشــاركة  المناســب 
نهائيات كأس العالم بروســيا. وتعرض باتشواي 
)24 عاما( للإصابــة خال المباراة التي خســرها 
الفريق أمام شــالكه صفر/2 الأحــد، إثر تدخل من 
بنيامين ستامبولي. ولم يكشــف دورتموند مزيدا 
من التفاصيل حــول الإصابة واكتفــى بإعان أن 
الاعــب »ربمــا يغيب خــال الفتــرة المتبقية من 
الموسم. ومع ذلك لا تزال الفرصة قائمة في تواجده 
مع المنتخــب البلجيكي فــي كأس العالم.« ويلعب 
باتشــواي لدورتموند، الرابع في الدوري الألماني، 
بعقد إعارة من تشلسي بدأ في كانون الثاني/يناير 

ويستمر حتى نهاية الموسم.

فيدال يغيب عن البايرن 
بسبب جراحة في الركبة

■ برلين - د ب أ: كشــف المدرب المخضرم يوب 
هاينكس مدرب بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني 
أن الفريــق ســيفتقد جهود لاعب وســطه أرتورو 
فيــدال لفترة بســبب جراحــة ســيخضع لها في 
الركبة. وقال هاينكــس إن فيدال تعرض للإصابة 
بدون تدخل مــن أي لاعب، خال التدريبات الأحد. 
ولم يتضح بعد عدد المباريات التي ســيغيب عنها 
فيدال، علما أن البايرن يتأهب لمواجهة ريال مدريد 
الاسبوع المقبل في الدور قبل النهائي لدوري أبطال 

أوروبا. 

الإصابة تحرم الحارس المصري 
الشناوي من المونديال

■ القاهرة - الأناضــول: أعلن الزمالك المصري، 
غياب حارس فريقه والمنتخب أحمد الشــناوي عن 
الماعب بين 6 إلى 8 شــهور للإصابة. وسيغيب عن 
منتخب مصر المشارك في كأس العالم الصيف المقبل. 
وقال أيمــن حافظ مديــر الكرة بالنــادي: »تضمن 
تشخيص إصابة الشــناوي وجود قطع في الرباط 
الداخلي للركبة اليســرى، واشــتباه بقطع جزئي 
بالربــاط الصليبــي الأمامي«. وأضــاف: »الإجراء 
الجراحي المطلوب للحــارس منظار جراحي لإعادة 
بناء وتوصيل دعم الرباط الداخلي مع عمل كشــف 
للرباطي الصليبي الأمامي«. وشــارك الشناوي مع 

منتخب باده في 28 مباراة رسمية وودية .

رادار الملاعب

■ باريــس - رويتــرز: انتــزع باريس 
ســان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة 
السابعة في تاريخه عقب فوزه على منافسه 

موناكو 7-1 باستاد »بارك دي برينس«.
أربعة  الذي أحرز  وجمع ســان جيرمان، 
أهــداف فــي أول نصــف ســاعة، 87 نقطة 
قبل خمــس مباريات علــى النهاية ويتفوق 
بفارق 17 نقطة علــى موناكو الثاني. وأحرز 
جوفانــي لوسيلســو وانخيــل دي ماريــا 
ويوليان  كافاني  ادينســون  وأضاف  هدفين 
مرماه  في  بالخطأ  فالكاو  وراداميل  دراكسلر 
بقية الأهداف. وأصبــح موناكو، الذي أحرز 
روني لوبيز هدفه الوحيــد، مهددا من ليون 
ومارسيليا الثالث والرابع واللذين يتأخران 
عنه بأربع نقاط بعد فوزيهما هذا الأســبوع. 
ومثل اللعــب ضد المنافس الــذي حرمه من 
اللقب الموســم الماضي فرصة مثالية لســان 
لاستثمارات  قطر  لمجموعة  المملوك  جيرمان 
الرياضية منذ 2011 لحصــد اللقب الخامس 
ســان  وانضم  القطرية.  الشــركة  حقبة  في 
جيرمان إلى ليون فــي المركز الخامس ضمن 
قائمة الأكثــر فوزا باللقــب ومتأخرا بثاثة 
ألقــاب عن ســانت ايتيــان صاحــب الرقم 
القياســي. وقال المدرب اونــاي ايمري الذي 
فشــل في عبور دور الســتة عشر في دوري 
أبطــال أوروبا هذا الموســم: »حافظ الفريق 
علــى إيقاعه الضاغط طيلة المبــاراة. هدفنا 
الكبير كان دوري الأبطال. ليس ســها لكننا 

سنعمل من أجله«. 
وجلس كيليــان مبابي على مقاعد البدلاء 
حيث منح ايمري، الذي ربما سيرحل بنهاية 
باستوري  لخافيير  نادرة  مشــاركة  الموسم، 
الذي  موناكو،  وبدأ  الأساسية.  التشكيلة  في 
خسر 3-صفر أمام ســان جيرمان في نهائي 
كأس الرابطــة، بشــكل جيد لكــن صاحب 

الأرض حصــل على أول فرصــة حقيقية في 
الدقيقة العاشــرة بتســديدة مباشــرة من 
كافاني بعد تمريرة عرضية من داني الفيش، 
لكن الكرة مرت خــارج الملعب. وفي غضون 
سبع دقائق أحرز سان جيرمان ثاثة أهداف.
الفيــش   ووضــع لوسيلســو تمريــرة 
العرضية داخل المرمى في الدقيقة 14 قبل أن 
يضيف كافاني الهــدف الثاني بضربة رأس 
قوية في مرمى الحارس دانييل سوباسيتش 
بعد ذلك بثاث دقائق. وفي الدقيقة 20 كسر 
دي ماريا مصيدة التســلل بعــد تمريرة من 

كافاني ليضع الكرة من فوق سوباسيتش. 
وبعــد ذلــك بســبع دقائق ومــن تبادل 
للكرة مع كافاني أرســل باســتوري تمريرة 
عرضية متقنــة إلى لوسيلســو ليضعها في 
المرمى. وقلــص موناكو الفــارق عبر لوبيز 
ليهز الشــباك للمباراة الثامنة على التوالي 
في الدوري، وهو أول مــن يفعل في الدوري 
الفرنســي مع الفريق منذ شــعبان نوندا في 
سيديبي  جبريل  الظهير  موناكو  وفقد   .2003
بســبب إصابة في الركبة ربما ســتؤثر على 

فرنسا قبل كأس العالم.
 وبدأ سان جيرمان الشوط الثاني بشكل 
حذر وبدا أن موناكو ربما سينتفض لكن دي 
ماريا أحرز هدفا بعد تمريرة من باســتوري 

ليجهز على آمال الفريق الزائر.
 وأضاف فالكاو هدفا آخر لســان جيرمان 
بالخطأ فــي مرماه قبل أن يختتم دراكســلر 
الأهداف بتســديدة قوية بعد تمريرة أخرى 
من باســتوري. وهي المرة الأولى التي تهتز 
فيها شــباك موناكو ســبع مرات في مباراة 
واحــدة في الدوري منــذ 1974. وفي مباراة 
إلى  تأخره  ليقلب  مارســيليا  انتفض  أخرى 
فوز 3-2 على تروا ليحافظ على المركز الرابع 

متأخرا بفارق الأهداف عن ليون. 

باريس سان جيرمان يسحق موناكو بسباعية ويحرز اللقب للمرة السابعة في تاريخه

لاعبو سان جيرمان يحيون جماهيرهم عقب فوزهم الكاسح على موناكو وضمانهم اللقب 

■ مدريــد - د ب أ: أكدت صحيفة »أس« 
الإســبانية أن النجــم البرازيلــي نيمار لا 
يرغب في البقاء مع باريس ســان جيرمان 
ويسعى إلى الانتقال إلى ريال مدريد الموسم 

المقبل.
وأشــارت إلى أن النجــم البرازيلي دلل 
على عدم اكتراثــه بناديه الحالي من خال 

صــورة نشــرها الأحد وهو يمــارس لعبة 
»البوكر« الكترونيا، في الوقت الذي يحقق 
فيه فريقه فوزا كاســحا )1/7( على موناكو 
ويتوج بلقب الدوري الفرنسي. ونشر نيمار 
صورته على »انستغرام«، حيث كان يلعب 
الصورة  خلفيــة  في  تظهر  فيمــا  »البوكر« 
شاشــة تليفزيونية تعرض مبــاراة فريقه 

أمام موناكو.
 وأوضحت الصحيفة أن والد نيمار حضر 
مباراة سان جيرمان من المقصورة الرئيسية 
للملعب. وبعدما توج سان جيرمان باللقب، 
سيسعى والد نيمار ووكيل أعماله إلى إقناع 
الباريســي برحيل نجله إلى  النادي  إدارة 
الريال. وكانت »أس« تحدثت الشهر الماضي 

عن اجتماع بــين ممثلين للريال ووالد نيمار 
ومحامــين في العاصمة الفرنســية باريس 
لبحث مسألة ضم الاعب، كما أوضح ممثلو 
النادي الإسباني اســتراتيجيتهم في إقناع 
ســان جيرمان بعقد الصفقــة، كما تحدثوا 
أيضا عن راتب الاعب المحتمل حال انتقاله 

والمكافآت المالية التي سيحصل عليها.

■ الدوحة - د ب أ: تعهدت اللجنة العليا 
استعدادات  عن  المسؤولة  والإرث  للمشاريع 
قطــر لاســتضافة فعاليــات كأس العالــم 
2022 لكرة القدم بإشــراك 20 شــخصا من 
الذهنيــة والنمائية في تنظيم  ذوي الإعاقة 
واســتضافة المونديال القطري لمســاعدتهم 
على تنمية اســتقاليتهم وضمان مشاركتهم 

كجزء لا يتجزأ من جهود تنظيم البطولة.
ويأتي هذا من خال مبادرة منتدى التمكين 
في اللجنة العليا للمشاريع والإرث وفي إطار 
الشــراكة المبرمة بين اللجنة العليا ومنظمة 
»بســت باديز« لإشــراك الأشــخاص ذوي 
الإعاقة الذهنية والنمائية في الاســتعدادات 
خال  الشــراكة  هذه  وأطلقت  للمونديــال. 
فعالية نظمها برنامج المسؤولية الاجتماعية 
في اللجنة العليا للمشــاريع والإرث )الجيل 
المبهر( باستاد »خليفة الدولي« في العاصمة 
القطرية الدوحة بحضور ورعاية الشــيخة 
مياســة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس 
مجلس أمناء متاحف قطــر ونجم كرة القدم 

الأمريكية الشــهير توم برادي سفير منظمة 
»بســت باديز« والفائز بلقب بطولة »سوبر 
بول« العريقة خمس مرات. وسعت الفعالية، 
التي شــاركت فيهــا متاحف قطــر ومنظمة 
»بســت باديز« إلــى الترويج لقيــم التنوع 
والشــمولية في المجتمع من خال استضافة 
أنشطة ترفيهية متنوعة شــارك فيها برادي 
مع أشخاص من ذوي الإعاقة وغيرهم. وقال 
ناصر الخاطر، مســاعد الأمــين العام للجنة 
العليا للمشاريع والإرث: »يسعدنا الترحيب 
بتوم بــرادي في قطــر وفي اســتاد خليفة 
الدولــي وإطاق هذه الشــراكة بين اللجنة 

العليا ومنظمة بست باديز. 
ولطالمــا أكدنا بــأن بطولــة كأس العالم 
2022 في قطر هي فرصة يمكننا الاســتفادة 
منها لزيادة الوعي المجتمعي بمفاهيم التنوع 
والشمولية داخل المجتمع، وهو ما يتوافق مع 
رسالة منظمة بست باديز، ما يجعل من هذه 
الشــراكة فرصة مهمة لدمج الأشخاص ذوي 
اســتضافة  في  والنمائية  الذهنيــة  الإعاقة 

البطولــة، والذي يســاهم فــي ضمان دمج 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة بشــكل أكبر في 

المجتمع«.
 وأضاف: »تعتبر هــذه المبادرة جزءا من 
مســاعينا لأن تكــون كأس العالــم في قطر 
النســخة الأكثر شــمولا في تاريخ البطولة، 
وتحقيق أهداف الإرث الاجتماعي المســتدام 
الــذي نطمح لأن تتركه البطولــة في قطر لما 
بعد 2022«. وقــال منصور بــن إبراهيم آل 
محمود، الرئيــس التنفيــذي لمتاحف قطر: 
»يســرنا المشــاركة في هذه المبادرة المهمة، 
ونشــكر النجم توم برادي ومنظمة »بســت 
باديز« علــى جهودهما النبيلــة. نفتخر في 
متاحف قطر بدعمنا للقطاع الثقافي، ونؤمن 
بضرورة مشاركة الجميع من شتى الخلفيات 
في الأنشــطة الفنية والإبداعيــة والتراثية 
والاستمتاع بها. ونأمل من خال دعمنا لذوي 
الإعاقة أن نكون في متاحف قطر وفي اللجنة 
العليا قدمنا نموذجا يحتذى لكل من يســعى 

لتعزيز الشمولية ومساواة الفرص«.

قطر تتعهد بإشراك ذوي الإعاقة في تنظيم مونديال 2022

 - )موناكــو(  كارلــو  مونــت   ■
رويتــرز: أظهر نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول عالميا سابقا علامات 
الرائــع  مســتواه  اســتعادة  علــى 
السابق بفوز ساحق 6-صفر و1-6 
على دوســان لايوفيتش فــي الدور 
الأول لبطولــة مونــت كارلــو للتنس 

للاساتذة.
وعرقلت إصابة فــي المرفق بداية 
الحالــي  للموســم  ديوكوفيتــش 
وتجرع من وقتها هزيمتين متتاليتين 
في مستهل مشواره ببطولتي إنديان 
ويلز وميامي. لكن يبدو أن هذا الأمر 

تغير حيث بدأ مشــواره على الملاعب 
الرمليــة بشــكل رائــع بالفــوز على 
مواطنــه الصربــي لايوفيتش في 57 
دقيقــة فقط. وخســر ديوكوفيتش، 
الفائــز مرتــين فــي مونــت كارلــو، 
ثماني نقــاط فقط لينهــي المجموعة 
الأولــى لصالحــه بســهولة. وأبدى 
لايوفيتش المصنــف 93 عالميا بعض 
الثانيــة  المجموعــة  فــي  المقاومــة 
ليعــادل النتيجة في الأشــواط 1-1 
 12 صاحــب  ديوكوفيتــش،  لكــن 
لقبــا في البطــولات الأربــع الكبرى، 
حســم المواجهة ليضــرب موعدا مع 

بطولة هيوستن

جونسون يهزم ساندغرين 
ويحتفظ باللقب 

■ هيوستن )تكساس( - رويترز: فاز 
ستيف جونسون على تينيس ساندغرين 
7-6 و2-6 و6-4 ليحتفــظ بلقب بطولة 
أمريكي  نهائــي  بعــد  للتنس  هيوســتن 

خالص على الماعب الرملية.
ساندغرين  إرسال  جونسون  وكسر 
المصنف الثامن في الشــوط التاسع من 
المجموعة الثالثة ثم حافظ على إرساله 
ليحسم المباراة في ساعتين و22 دقيقة. 
وأحــرز بذلــك جونســون المصنف 51 
الثالث في بطولات الاعبين  عالميا لقبه 
المحترفــين وأصبح أول لاعــب يحتفظ 
باللقــب منذ فعلهــا آنــدي روديك في 
يظهر  ســاندغرين  وكان   .2002-2001

في أول مباراة نهائية له في منافســات 
وكافح  المحترفــين  البطــولات  فــردي 
كســر  الاعبان  وتبادل  مواطنــه  أمام 
الإرســال في المجموعة الأولى المتكافئة 
قبل أن يتفوق جونســون في الشــوط 
خال  جونســون  وعانــى  الفاصــل. 
ســاندغرين  وكســر  الثانية  المجموعة 
إرسال منافســه في الشوطين السادس 
والثامن ليلجأ الاعبــان إلى مجموعة 
فاصلة. لكن فــي المجموعة الثالثة تمكن 
جونسون، الذي تفوق في دور الثمانية 
على جون إيســنر المصنــف الأول، من 
الفوز بكسر الإرسال الوحيد في الشوط 

قبل الأخير ليفوز باللقاء.

عالم التنس

الدوري الفرنسي

ديوكوفيتش استعاد رونقه وحقق فوزا سهلا على مواطنه لايوفيتش 

■ لشــبونة - د ب أ: أكد فيرناندو سانتوس، 
مدرب المنتخــب البرتغالــي، أن منتخــب باده 
ليس من المرشــحين للفــوز بــكأس العالم 2018 
بروســيا، رغم فوزه قبل عامين بلقــب كأس أمم 
أوروبا 2016 ووجود كريســتيانو رونالدو الفائز 
بجائزة الاعب الأفضل فــي العالم العام الماضي 

بين صفوفه.
وكشــف المدرب البرتغالي عن هوية المنتخبات 
الخمســة التي يرشــحها للفــوز بالمونديال هذا 
الصيــف، حيث قــال: »بالنســبة لــي، البرازيل 
وألمانيا وإســبانيا والأرجنتين وفرنسا«. وأضاف 
ســانتوس قائا: »أنا أقــول هذا بســبب قوتهم 
الفرق،  لهــذه  الاســتثنائي  والمســتوى  الكبيرة 
بالإضافة إلى خبرتهم الكبيرة في المحافل الكبرى 
ونجاحاتهم«. واســتطرد قائا: »نحن نعرف أننا 
لسنا مرشحين ونقبل بأفضلية الفرق الأخرى في 
الترشــح، ولكن هذا لا يعني أننا با طموح وهدف 

واضح بالسعي وراء الفوز في كل مباراة«.
 وتابــع المــدرب البرتغالي )63 عامــا( قائا: 
»نحن مجموعة قويــة للغاية ومتماســكة، نحن 

متواضعون ولكــن ندرك أننا أصحاب مســتوى 
جيد، لا نعتقد بأننا أفضل من أي فريق آخر، ولكننا 

نؤمن كثيرا بمستوانا وبأن هزيمتنا أمر صعب«.
 وتواجه البرتغال إسبانيا والمغرب وإيران في 
المجموعة الثانية بكأس العالم. واعترف سانتوس 
بأنه يحتاج إلى جميع الاعبين من أجل المرور إلى 
الأدوار الإقصائية في المونديال، ولكنه في الوقت 
نفســه أكد أن رونالدو ســيكون نقطــة الارتكاز 
الأساســية لخططه التكتيكية. وأكمل ســانتوس 
قائا: »كريســتيانو عنصر أساســي في أي فريق 
يتواجد به، كان هذا في مانشســتر يونايتد أو كما 
هو الحال الآن فــي ريال مدريد، وهمــا اثنان من 

أفضل فرق العالم«.
 وأضاف: »بالطبع الاعــب الأفضل في العالم 
يكون عنصرا أساســيا في استراتيجية أي فريق، 
ولكن الكل يعرف أنه من أجل الفوز لا بد أن يوجد 
فريــق وأن نلعب كفريــق، لقد أظهــر )رونالدو( 
التزامــه بهذا الأمــر وروح التضحيــة والتفاني 
وزماؤه بالفريق يشــعرون بدوافع كبيرة بفضل 

هذا المثال«.

بطولة مونت كارلو للأساتذة

ديوكوفيتش يسحق لايوفيتش ونيشيكوري يقلب تأخره إلى فوز 

■ واشــنطن - رويتــرز: أحرز فيكتــور أولاديبو 
32 نقطــة ليقود إنديانا بيســرز للفــوز 98-80 على 
كليفاند كافاليرز في بداية مشــوار الفريقين بالمرحلة 
الأولى للأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وظهر أولاديبو بشــكل رائع وســجل ست رميات 
ثاثية من تســع محاولات بينما أحرز 11 من 19 رمية 
بصفة عامة واســتحوذ على ســت كرات مرتدة ومرر 
أربع كرات حاســمة وخطــف الكرة أربــع مرات من 

لاعبي كافاليرز. وســيطر بيســرز على معظم فترات 
اللقاء وبلغت نســبة التصويبــات الناجحة لاعبيه 
45.6 بالمئة مقابل 39 للفريــق المنافس الذي بلغ الدور 
النهائي للمســابقة العام الماضــي. ويلتقي الفريقان 
مجددا يوم الأربعاء في المباراة الثانية ضمن السلسلة 
التي يحســمها الأفضل في ســبع مباريات. وســجل 
ليبرون جيمس عمــاق كافاليرز ثاثة أرقام مزدوجة 
عندما أحرز 24 نقطة ومرر 12 كرة حاســمة واستحوذ 
على عشــر كرات مرتدة لكن ذلك لم يكن كافيا للفوز. 

وســاهم البديل جيه.آر ســميث بتســجيل 15 نقطة 
لكافاليــرز بينما أحــرز زميله كيفن لاف تســع نقاط 

واستحوذ على 17 كرة مرتدة. 
وحققا فريقا ميامي هيت وكافاليرز بقيادة جيمس 
21 انتصارا متتاليا في مباريات المرحلة الأولى للأدوار 
الإقصائية في الســنوات الماضية قبل أن تتوقف هذه 
المسيرة. وكان كافاليرز سحق بيسرز في المرحلة ذاتها 
العام الماضي وشق طريقه قبل أن يخسر النهائي أمام 

غولدن ستيت واريورز. 

دوري السلة الامريكي

أولاديبو يسجل 32 نقطة 
ويقود بيسرز إلى الفوز على كافاليرز

نيمار يلعب البوكر ويتجاهل 
تتويج سان جيرمان!

مدرب البرتغال: لسنا مرشحين للفوز بكأس العالم!

الكرواتــي بورنــا تشــوريتش فــي 
الــدور الثانــي. وعــدل الياباني كي 
نيشــيكوري تأخــره بمجموعــة إلى 
فوز على التشيكي توماس برديتش 
و2-6   6-4 بنتيجــة   12 المصنــف 

و6-1 ليبلغ الدور الثاني.
 وغاب نيشيكوري عن جزء كبير 
من الموســم الماضي بســبب إصابة 
في المعصــم وبلغ الــدور الثاني في 
ميامي هــذا الموســم. واقترب أمس 
من أفضل مســتوياته رغم انه طلب 
وقتــا للعــلاج فــي معصمــه. وقال 
نيشيكوري: »لم أقدم مباراة عظيمة 
لكنهــا كانــت الأولــى علــى الملاعب 
الرملية. كما تعرفــون لا زلت أعاني 

من بعض الألم«. 
وهذه أول مشــاركة للاعب البالغ 
مــن العمر 28 عاما فــي مونت كارلو 
الروســي  وســيواجه   2012 منــذ 
دانييل ميدفيديف في الدور التالي. 
واحتج جاريد دونالدسون المصنف 
51 عالميــا على الحكم في خســارته 
في الــدور الأول أمام البرت راموس 

الذي بلغ النهائي العام الماضي. 
الأمريكــي  اللاعــب  كان  وبينمــا 
البالــغ مــن العمــر 21 عامــا متأخــرا 
6-3 و3-2 استشــاط غضبــا عندما 
احتسب الحكم نقطة لصالح منافسه 
الاســباني كان يعتقــد دونالدســون 
خلالها أن الكرة خارج الملعب. وخسر 
دونالدســون في النهاية 6-3 و3-6 
واعتــذر إلــى رامــوس لكنــه رفــض 

مصافحة الحكم.
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صحف عبرية

غيورا آيلند

■ يطرح هجوم الولايات المتحدة وشــركائها في ســوريا ثلاث 
علامات استفهام واستنتاجين إسرائيليين. علامة الاستفهام الاولى 
تتعلق بمدى نجاح الهجوم. فالولايات المتحدة، بريطانيا وفرنســا 
تتحدث عن هجوم ناجح وإصابة لكل الأهداف. أما جنرال روسي في 
سوريا فادعى بأن نحو 70 في المئة من الصواريخ اعترضتها منظومة 
الدفاع الجوي الروســي. هذه فجوة غير معقولة في موضوع ينبغي 
للحقائق أن تكون واضحة فيه. إذا كانت الرواية الروسية صحيحة، 

فثمة مجال للقلق. فما الذي حصل حقاً؟ 
علامــة الاســتفهام الثانيــة تتعلق بمــدى الاصابة للترســانة 
الكيميائية التي لدى ســوريا. بقدر ما أعــرف الموضوع، فقد حرص 
السوريون دوماً على حيازة الســلاح الكيميائي في أنفاق عميقة لا 
تتســلل اليها الصواريخ الجوالة. إذن مــاذا حصل حقا؟ هل أطلقوا 
النــار فقط على أهــداف كيميائيــة أم دمروها أيضاً. لمــاذا يتحدث 
الأمريكيون فقط عــن »الافعال« )ما فعلناه( وليــس عن »النتائج« 

)ماذا كانت النتيجة(؟
علامة اســتفهام ثالثــة تتعلق بالتصريح الأمريكــي بأن »المهمة 
انتهت«. إذ ســارع الأمريكيون إلى الاعلان بأنه فقط إذا استخدمت 
سوريا الســلاح الكيميائي مرة أخرى، فإن الولايات المتحدة ستفكر 
بالهجــوم مرة أخــرى. هذا قول غريــب. لماذا يحتــاج الأمريكيون 
لأن يهدئوا روع الأســد علنا؟ لماذا قلصوا أيضاً الســبب للضرب في 
المستقبل باستخدام الســلاح الكيميائي فقط؟ لماذا لم يقولوا انه إذا 
ما وعندما يتسبب السوريون مرة أخرى بأذى جماعي بحق المدنيين 
)سواء بالسلاح الكيميائي أم بأي وسيلة أخرى(، فسترد الولايات 
المتحدة بالقوة؟ وماذا ســيحصل إذا ما أحرق جيش الأســد مئات 
الاشــخاص وهم على قيد الحياة، فهل عندهــا لا يكون من الصواب 
الرد.  من ناحية إســرائيل، هناك اســتنتاجان فوريان: الاستنتاج 
الاول يتعلق بامكانية أن تزود روســيا ســوريا بمنظومة صواريخ 
أرض  ـ  جو من طراز أس 300. هذا ســلاح يعرض للخطر ليس فقط 
حرية عمل سلاح الجو في سماء ســوريا بل وأيضاً حرية عملنا في 
ســماء لبنان. وإذا ما نصبت هذه المنظومات في شمال غرب سوريا، 
فيمكنها أن تعرض للخطر أيضاً مســارات الطيران المدني لإسرائيل. 
هذا واقع لا يمكن لإسرائيل أن تسلم به، ولهذا فإن الحوار مع الروس 
يجب أن يتركز في هذا الموضوع، بما في ذلك التلميح بأن إســرائيل 

كفيلة بأن تضرب هذه المنظومات إذا ما أُعطيت لسوريا.
هذا ســيكون جدالًا صعباً، ويمكن التخمين ماذا سيقول الروس. 
فــي 2004، عندما كنت رئيســاً لقيــادة الامن القومــي، التقيت في 

موســكو مع وزير الدفاع الروســي، ومع رئيس الأركان الروســي. 
حاولت إقناعهما بعدم البيع لســوريا أي ســلاح مضــاد للطائرات 
)أقــل خطورة من أس 300(. فرد الروس هكــذا: نحن نبيع أعداءكم 
)سوريا( صواريخ مضادة للطائرات، ولكن هذا سلاح دفاعي فقط. 
بالمقابل، انتم تبيعون أعداءنا )جورجيا( راجمات والتي هي سلاح 
هجومي«. رغم الصعوبة، ورغم التعلل بالبراءة من جانب روســيا، 
من الصحيح الجدال معهم والايضاح بأننا لن نخشى العمل. وبوتين 

يعرف كيف يحترم من لا يخشى العمل. 
الاستنتاج الثاني يتعلق بالرد الإيراني ضدنا. صحيح حتى اليوم 
فإن قدرة إيران على المس بإسرائيل من الاراضي السورية محدودة 
جداً. في هذا الوضع من شــأن الإيرانيين أن يستخدموا ضدنا حزب 
الله الذي يشــكل تهديدا خطيرا للغاية من ناحية شدة الضرر الذي 

من شأنه أن يلحقه بدولة إسرائيل. والسبيل إلى تصعيد الامور على 
حزب الله في أن يقرر عملية ضد إســرائيل هو واحد: على إسرائيل 
أن توضح للبنان بأن ردا إســرائيليا في أعقاب النار نحونا من جهة 
لبنان سيؤدي ليس إلى مواجهة بين إسرائيل وحزب الله )مثلما كان 
في حرب لبنان الثانية( بل إلى حرب شــاملة بين إسرائيل ولبنان. 
نتيجة مثل هذه الحرب ســتكون بالضرورة دماراً شــديداً للبنان. 
وهــذا ما لا يريده حــزب الله أيضاً. الضغط الإيرانــي للعمل ضدنا 
يجب موازنتــه بضغط معاكس من جانب الشــعب في لبنان. وهذا 
الضغط لا يتحقق إلا إذا تحدثنا بشــكل صارم يوضح حجم الضرر 

الذي سنلحقه بلبنان، حكومته، بناه التحتية وسكانه.

يديعوت 2018/4/16

على إسرائيل أن توضح لروسيا بأنها ستضرب أي منظومات مضادة للطائرات تنقل إلى نظام الأسد

الهجوم في سوريا: ثلاث علامات استفهام 
رويتل عميران

         

■ في فجر يوم السبت، حسب التوقيت الإسرائيلي، 
قدمت الولايات المتحدة أغلب الظن مســرحيتها النهائية 
في ســوريا. فمع هزيمة داعش، لا يعرف ترامب مصالح 
أمريكية هامة أخرى في المنطقة. وهو يوشك على سحب 
القليل من جنود الجيش الأمريكي وتنفيذ وعده لناخبيه  
ـ  »أمريــكا أولًا«. لقد فقدت إســرائيل مانــع الصدمات 
المركزي لديها في الشــرق الاوســط وبقيت وحدها في 
معركة مركبة حيال روســيا، ســوريا وإيران. هذه هي 

ساعة السياسة الخارجية.
ســارع نواب ووزراء من الليكود في نهاية الاســبوع 
إلــى الاســتديوات كي يخرجــوا من التخزيــن أوباما 
وتوجيه الاتهام إلى ولايته مســؤولية ســيطرة روسيا 
على ســوريا وتدهور الوضع الامني في المنطقة. صحيح 
ان سياسة أوباما في الشرق الاوسط هي فشل مدو. فهو 
الذي تراجــع عن الخطوط الحمر التي وضعها بنفســه 
أمام الفظائع في ســوريا، سمح للأســد بذبح مواطنيه 
واتخذ نهجا متصالحا مع إيران. غير أن سياســة ترامب 
تكمل مهام أوباما. وكما يذكر فإنه هو الذي قرر قبل نحو 
سنة الكف عن مساعدة ميليشــيات الثوار، وهي يدعي 
بشــكل دائم بأن على الشرق الاوســط أن يحل مشاكله 
بنفســه. رغم الاختلافات في مواقف نــواب الليكود في 
الســير على الخط مع الرئيس الأمريكي وإخفاء فوارق 
المواقف بين القدس وواشــنطن، من أجــل الحفاظ على 
صــورة نتنياهو كصاحب لترامــب، واضح للجميع بأن 

السياسة الأمريكية الحالية سيئة لإسرائيل.
فضــلا عن تخــوف إســرائيل مــن تثبيــت تواجد 
الميليشيات الشــيعية على الحدود الشــمالية في المدى 
الزمني القريب، تقف إســرائيل أمام خطر تقليص مجال 
عمل ســلاح الجو في سماء سوريا. إضافة إلى ذلك، فإن 
الجنرال الروسي سيرجيه رودسكوي قال ان بلاده تفكر 
بتزويد ســوريا بمنظومات الدفاع الجوي المتطورة من 
طراز أس 300 القادرة، حسب المنشورات، على اعتراض 
الطائرات على ارتفاع عال وصواريخ جوالة. وحســب 
الخبراء، لا يمكن لإســرائيل أن تسمح لنفسها بأن تكون 

نشطة في صد التهديد الإيراني في سوريا، وكذا في منع 
تسلح حزب الله بســلاح إيراني على الحدود اللبنانية. 
هذا يضعها امام خطر صدام مع القوة العظمى الروسية. 
هذه بالضبط النقطة التي ينبغي فيها أن تفهم قيود القوة 
وأهمية الدبلوماسية. فإلى جانب استثمار إسرائيل في 
تطوير ردود عسكرية متطورة، لا مفر أمامها غير تطوير 
قنوات حوار مع شــركاء اقليميــين مهددين هم أيضاً من 

إيران، وعلى رأسهم السعودية. 
لقد عقد نتنياهو لقاءات عديدة مع بوتين، ولكن أمام 
المصالح الروســية، هذه لا تجدي فــي لحظات الحقيقة 
لإسرائيل. فالحلف بين إسرائيل والدول السنّية المعتدلة 
كفيل بأن يشــكل مركز قوة لا يمكــن لبوتين ان يتجاهله 
ويضيف مدماكاً ردعياً لإســرائيل حيال إيران. وتنبغي 
الاشــارة إلى أن بداية هذا الحلف تمر في المفاوضات بين 

إسرائيل والفلسطينيين والسعي إلى حل الدولتين.
غارق في التحقيقات، يســتعد نتنياهــو لانتخابات 
مبكرة. ولهذا الغرض فإنه منشغل بالالتفاف على بينيت 
وســموتريتش من اليمــين. حكومته ســتبقى إلى الأبد 
أسيرة بيد المســتوطنين. وللتحديات الأمنية التي تقف 
أمامها إسرائيل مطلوب تفكير متجدد ومنتعش. نتنياهو 

ليس هو الشخص الذي يوفر البضاعة.

معاريف 2018/4/16

يجب علينا التحالف مع العرب المعتدلين في مواجهة الحلف المضاد 

الوقت للدبلوماسية

روسيا تنوي تسليم صواريخ أس 300 لنظام الأسد

تجب مواجهة المصاعب
 التي يفترضها انسحاب أمريكا 

من الساحة وإصرار روسيا
 على التحالف مع إيران

أوري أفنيري
 

■ ســجلوا: أنا أوري أفنيري، رقمي العسكري 44410، أُرسل 
بهذا طلاقاً قطعياً للقناصة الذين يقتلون متظاهرين غير مسلحين 
على طول حدود قطاع غزة، لهــم ولقادتهم الذين يصدرون لهم 
الأوامــر، من الضابــط الصغير وحتى رئيــس الأركان. نحن لا 
ننتمي إلى نفس الجيــش. نحن لا ننتمي إلى نفس الدولة. نحن 

بالكاد ننتمي إلى نفس الجنس البشري.
 هل حكومتي تنفذ »جرائم حرب« على الحدود مع قطاع غزة؟ 
لا أعرف. أنا لســت رجل قانون. يبدو أن رجال محكمة الجنايات 
الدولية يعتقدون أن أعمال الجنود تشــكل حقــاً جرائم حرب. 
هم يطلبون إجراء تحقيق دولي. من أجــل منع ذلك، فإن قيادة 
الجيش الإســرائيلي تقترح اجراء تحقيق عسكري إسرائيلي. 
هذا مضحك تماما، جيش يحقق مع نفســه بخصوص نشاطات 

تنفذ حسب أوامر رئيس الأركان.
 الســلطة الحاكمة في غزة أعلنت أن تظاهرات غير مســلحة 
ستجري في كل اســبوع، بعد صلاة الجمعة وحتى يوم النكبة، 
كما نشر مســبقا. وقد وضع قناصة على طول الجدار الحدودي 
وأُعطي لهم أمر بقتــل »المحرضين« في الجانب الآخر من الجدار. 
في يومي الجمعة الاولين تم اطــلاق النار وقتل 29 متظاهراً غير 
مســلح، وأكثر من ألف شــخص أُصيبوا، جميعهــم على أيدي 

القناصة.
 بالنســبة لي هذه ليست قضية قانونية. هذه جريمة، ليست 
فقط تجاه الضحايا غير المســلحين. هي إيضاً جريمة تجاه دولة 
إسرائيل، تجاه الجمهور الإسرائيلي وتجاه الجيش الإسرائيلي. 
ولأنني كنت جنديا في نفس الجيش في اليوم الذي تم تأسيسه 

فيه، فأنا أعتقد أن هذا أيضاً جريمة تجاه زملائي وتجاهي.
 في الاسبوع الماضي نشر في وسائل الاعلام فيلم قصير ظهر 
فيه نشاط قناص من زاويته. هو يرى المتظاهرين على بعد مئات 
الامتار، البندقية مع المنظار تتحــرك إلى هذه الناحية وإلى تلك 
إلى حين أن يركز على شــخص معين، بالصدفــة تماما، يرتدي 
قميصــاً وردياً. القنــاص يطلق النار والرجل يســقط. هتافات 
الفرح تســمع من حوله، من الجنود الذين لا يظهرون في الفيلم. 

وكأنه صياد نجح في قتل أرنب.
 كان هذا خرقــاً فاضحاً للوصية اليهودية الواضحة »لا تفرح 
بســقوط عدوك ولا تبتهج لفشــله«. الكثير من الإســرائيليين 
شــاهدوا الفيلم عندما عرض للمرة الاولى فــي التلفاز. لم يثر 
احتجاجاً باســتثناء عدة مقالات ورســائل لهيئة التحرير )في 

هآرتس(.
 هذا لــم يحدث وراء البحــار، بل حدث في أوســاطنا، على 
بعد 45 دقيقة سفر من شــقتي في تل إبيب. القاتل لم يكن جندياً 
مرتزقاً، والجنود الذي فرحوا من حوله كانوا شــباباً عاديين تم 
تجنيدهــم عند بلوغهم ســن الـ 18، هم فقط نفــذوا الأوامر. لم 

نسمع حتى عن حالة واحدة من رفض الأوامر.
 إلى ما قبل أســبوعين كنت أقدر الضابــط الكبير في الجيش 
الإسرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت. الضباط الذين حوله هم 
تقنيون عســكريون فقط، لكن بالضبط هو أظهــر أنه قادر على 
الحفاظ على كرامة الجيش أمام الأزعــر الذي يحمل صفة وزير 
الدفاع. الأمر انتهى. آيزنكوت أعطى الأمر القاتل. لقد أمر القناصة 

باطلاق النار على المتظاهرين غير المسلحين. لماذا بربكم؟.
 مثل البريطانيين في الهند والعنصريين البيض في ألاباما فإن 
حكومة إسرائيل لا تعرف ماذا تفعل أمام احتجاج جماهيري غير 
عنيــف لم تواجهه من قبل. عدم العنــف غير موجود في التراث 

العربي. بالصدفة شــاهدت في هذا الاســبوع فيلماً كلاســيكياً 
عن مهاتما غاندي، البريطانيون حاولوا كل شــيء، لقد ضربوا 
غانــدي وآلافاً من مؤيديه بوحشــية فظيعة. لقــد قتلوا الآلاف 
بالنار الحية. عندمــا تحمل غاندي واصدقــاؤه كل التعذيبات 
ولم يرفعوا أيديهم، البريطانيون استســلموا فــي نهاية الامر 

وانسحبوا.
 هكذا فعل العنصريون البيض الذين حاربوا مارتن لوثر كينغ 
وأصدقاءه في ألاباما. أحد مؤيديه الفلسطينيين )مبارك عوض  
ـ  المترجم( جاء إلى البلاد وحاول إقناع أبناء شــعبه باتباع هذا 
الاسلوب. الجيش الإسرائيلي أطلق النار والفلسطينيون عادوا 

إلى الكفاح المسلح.
 في هــذه المرة الأمــر مختلف. حمــاس )بالتحديــد منظمة 
عنيفة( دعت الســكان لمحاولة الاحتجاج غير المســلح. عشرات 
الآلاف اســتجابوا للدعوة. هذا من شــأنه أن يؤدي إلى نتائج 
غير متوقعة. أحدها هــو إصدار أمر للقناصة بأن يقتلوا بصورة 

عشوائية بهذا العدد أو ذاك. 
 عندما أعلنت بشــكل علني أنني أخجــل، اتهمني أحد القراء 
بالنفاق. لقــد اقتبس أقوالًا من كتابين لي عن حرب الاســتقلال 
)»فــي حقول فلســطين 1948« و»وجه قطعة النقــد الاخرى«(، 
اللذين فيهما وصفت فظائع كنت شــاهداً عليها. بالتأكيد، كانت 
هناك أيضاً في حينــه أفعال فظيعة، مثلما هو الامر في كل حرب. 
الجنود الذين نفذوها كانــوا من كل الطوائف ومن كل الطبقات، 
لكنهم أدينوا في نفس الوقت من قبل جنود آخرين، أيضاً هؤلاء 
كانوا من كل الطوائف ومن كل الطبقات. معظم الجنود تصرفوا 

إلى حد ما في الوسط وتأثروا بالزملاء الأكثر إقناعاً.
 الآن الصــورة مختلفــة، ليس فقــط أن اطــلاق النار على 
أشــخاص غير مســلحين عن بعد كبير عن الجــدار تم وفق أمر 
عســكري، بل كما يبدو ليســت هناك اصوات أخــرى. القيادة 

السياسية والعســكرية موحدة، حتى في المجتمع المدني تسمع 
فقط أصوات قليلة تحتج على القتل الجماعي.

 كيف ترد وســائل الاعلام الإسرائيلية؟ حســنا، هي لا ترد. 
وســائل الاعلام تقريبا تتجاهل الحدث المصيري هذا في تاريخ 

شعب إسرائيل.
 يوجد حظ لمنفذي هــذه الجرائم. هناك أحداث كثيرة تحرف 
نظرنا عنهم وعن أفعالهم الشائنة. الرئيس بشار الأسد استخدم 
كما يبدو الســلاح الكيميائي ضد المتمردين فــي بلاده. الإعلام 

الإسرائيلي يحتفل. كم هذا فظيع؟ كم هو بربري! كم هو عربي!.
 هناك أيضاً مشكلة الـ 36 ألف لاجيء افريقي »غير القانونيين« 
)بالطبع غير يهود(، الذين تسللوا إلى إسرائيل. الحكومة تريد 
قذفهم إلى الخارج. إســرائيليون عقلانيــون يريدون منع ذلك. 
هذا عمل طوال اليوم، ليس هنــاك وقت لقطاع غزة. وكان هناك 
بالطبع يوم ذكرى الكارثة، الذي لحســن الحظ بدأ بالضبط في 
الاســبوع الماضي. يمكن الكتابة بدون نهاية عن الفصل المخيف 
هذا من تاريخ شعبنا. ما هي غزة مقابل أوشفيتس؟ وماذا حدث 
في الإعلام؟ الحقيقة المحزنة هي أن الإعلام الإســرائيلي عاد إلى 
ما كان فــي الايام الاولى للدولة: أداة فــي أيدي الحكومة. نحن 
رجال »هعولام هزيه« عملنا ســنوات كثيرة إلى أن حطمنا هذه 
العادة. طوال ســنوات كثيرة كان لنا إعــلام منطقي، وفيه كان 

هناك الكثير من الصحافيين والمذيعين الممتازين.
 هذا لم يعد موجوداً، بقي القليلون، ومعظم الاعلام يتساوق 
الآن تماما مع الحكومة. توجد لهذا كلمة ألمانية ســيئة الذكر هي 
»الاخفاء«. دقيقتان من نشــرة الاخبار لغزة، عشــرون دقيقة 
لما يحدث في ســوريا، عشــر دقائق لاندلاع اللاسامية الاخيرة 

)المتخيلة( في حزب العمال البريطاني.
 معظم المراســلين والمذيعين كلهم أشــخاص عقلانيون ذوو 
نوايا حســنة لا يعرفــون على الاطــلاق أنهم يعملــون )أو لا 

يعملون(، هم ببساطة لا يفكرون.
 أين اليسار؟ أين الشيء الذي يسمى »وسط«؟ هم لم يختفوا، 
كما يقول البعض، أبعد من ذلك. يكفي القليل من النســب المئوية 
من جمهور الناخبين، أو إحدى القوائم الصغيرة في الكنيســت، 
مــن أجل إســقاط حكومــة نتنياهــو، لكنهم جميعــا يظهرون 
خافتين ومطفيين ومشــلولين، لا أحد يصرح بصوت مرتفع ضد 
القتل باســتثناء همســات ضعيفة هنا وهناك. حتى المجموعات 

الصغيرة المميزة للشــباب الذين يحاربون الاحتلال، كل واحدة 
فــي قطاعها، تصمــت على القتل فــي غزة. لا توجــد تظاهرات 

جماهيرية. لا يوجد احتجاج كبير. لا يوجد شيء.
 أيضــاً نحن يجــب اتهامنا بذلــك. ربما أكثر مــن الآخرين. 

سجلوا: أنا مذنب.

هآرتس 2018/4/16

السلطة الحاكمة في غزة أعلنت أن تظاهرات غير مسلحة ستجري في كل أسبوع

أنا لست خجلًا... أنا مذنب

المسيرات لها دور في المواجهة الناشئة مرة أخرى بين الحركة وإسرائيل

ساعة رمل حماس آخذة في النفاد
تل ليف  ـ  رام

 
            

■ وتيــرة الأحــداث الأمنيــة للشــهرين الأخيرين اســتثنائية 
للســنوات الأخيــرة. فبوتيــرة مدوية ينتقــل جــدول الاعمال من 
الشمال إلى الجنوب، وأحياناً حتى عدة مرات في اليوم: مسيرات 
فــي غــزة، تهديــدات إرهــاب وتوتــر كبير فــي الشــمال، الجيش 
الإســرائيلي في حالة تأهب عال على نحو خــاص، من المتوقع ان 

تستمر في الفترة القريبة القادمة أيضاً. 
 يجسد كشــف نفق الإرهاب الكبير في منطقة جباليا وتدميره 
أكثر فأكثر المسؤولية الكبرى الملقاة في هذا الوقت على كاهل قائد 
المنطقة الجنوبيــة اللواء إيال زمير وقائد فرقة غــزة العميد يهودا 

فوكس. 
 واضــح أن التهديــد المركزي الذي ينبغي للجيش الإســرائيلي 
أن يكــون مســتعداً له هــو التهديــد الشــمالي، وان المواجهة لغزة 
والتصعيــد في الجنوب لا يخدمان المصلحة الأمنية الإســرائيلية. 

عمليــة كبيرة لحمــاس إو لإحــدى منظمات الإرهــاب الأخرى في 
القطاع من شــأنها أن تسرق الاوراق وتجر إســرائيل، في توقيت 

ليس مريحاً لها، إلى مواجهة داخل القطاع. 
 صحيح في هذه المرحلة يبدو أن قيادة المنطقة الجنوبية تتمكن 
مــن احتواء التهديــدات المختلفة بحكمة كبيرة. فبنــاء العائق على 
طــول 65 كيلو متراً، بالتوازي مع كشــف وتدميــر النفق الخامس 
الذي تسلل إلى اراضي إسرائيل، إلى جانب المسيرات الجماهيرية 
وأعمــال الإخــال بالنظــام التي تطــورت في الشــهر الاخير، هي 

تحديات مركبة للغاية.
 حماس، كما تعطي الانطباع، تحاول خوض حرب اســتنزاف 
مع الجيش الإســرائيلي على مجال الجــدار. حتى الآن يمكن لفرقة 
غزة أن تســجل غيــر قليل من الانجــازات. وذلك بعــد انتقاد مبرر 
لجملة أحــداث أقل نجاحاً فــي الفترة التي ما قبل بدء المســيرات 
فــي غــزة.   بقدر مــا تنجح قيــادة المنطقــة الجنوبية فــي احتواء 
الاحداث، تكون هيئة الاركان متفرغة لانشغال بالتهديد المركزي 
في الشمال.  ان ساعة الرمل لحماس لاستغال ساح الأنفاق في 
صالــح عملية اســتعراضية ضد إســرائيل آخذة فــي النفاد. وفي 

غزة يشــخصون بناء العائــق الذي لا يتوقف للحظــة. ورغم ذلك، 
يواصلون محاولات حفر الأنفاق باتجاه إسرائيل.

  الاســتنتاج الضروري هو أنهم في حماس يواصلون استثمار 
العديــد من المقدرات في حفر الأنفاق، من أجل إعداد عملية تســلل 
لا بد أن موعد نفــاد مفعولها يقترب. ومن يعمل هكذا، يخطط على 
ما يبدو لأن يســتخدم هــذا المنتج  قبل وقت أطــول من موعد نفاد 
مفعولة.   في هذه المرحلة من الصعب أن نعرف إذا كان مسار النفق 
يمــر صدفة أم عمداً بقرب شــديد من واحدة مــن نقاط التظاهرات 
الخمــس في غزة. ومع ذلــك، فإن أحد الســيناريوات المركزية في 
قيادة المنطقــة الجنوبية التي تؤخذ بالحســبان هو تنفيذ محاولة 
تســلل لمخربين من نفق برعاية أعمال الإخــال بالنظام والمحاولة 
الجماهيريــة لاجتياز الجدار، فيما يحــاول هؤلاء تنفيذ عملية ضد 

الجنود أو في واحدة من بلدات غاف غزة. 
 يمكــن الافتراض بأن تحاول حماس تنفيــذ عملية بحجم كهذا 
انطاقــا من الفهم بأن الامر ســيؤدي إلى حرب مع إســرائيل. في 
هــذه اللحظــة على الاقل يبــدو أن حماس لا تتجه إلــى ذلك، ولكن 
الامور كفيلة بأن تتغير بســرعة في القطاع، واســتنفاد الانجازات 

من أعمــال الاخال بالنظام على الجدار كفيــل بأن يؤدي إلى خط 
أكثــر كفاحية من جانب رؤســاء المنظمة. فضا عــن هذا، من المهم 
أن نتذكر بأننا سبق ان تعلمنا بأن القدرة في إسرائيل على تحليل 

نوايا حماس، محدودة. 
 وبالنســبة لاعمــال الاخــال بالنظام علــى الجــدار، رغم ميل 
الانخفاض في حجم المشــاركين، في الجيش الإسرائيلي يحذرون 
من إجمالي الحدث. فإلى جانب الأنفاق، العبوات، عمليات إطاق 
النار ومحاولات التســلل إلى إسرائيل، فإن للمسيرات أيضاً دوراً 
في المواجهة الناشئة مرة أخرى بين حماس وإسرائيل على مجال 
الجدار. وفي الجيش الإسرائيلي يستعدون لأن يقع الحدث الذروة 

في 15 أيار/مايو، يوم النكبة الفلسطيني.
 فــي هذه الأثناء تصد قــوات الجيش الإســرائيلي على الجدار 
العمليات، وفي جهد اســتخباراتي مشترك تنكشف أيضاً الأنفاق 
وهكــذا في هذه المرحلة على الأقل يمنع عــن مدنيين في قطاع غزة 

أيضاً جولة عنف أخرى. 

معاريف 2018/4/16

عناصر من الجيش الإسرائيلي يطلقون النار على المتظاهرين في قطاع غزة

مردخاي كرمنتسر
 

 ■ الكل يعرف أن الديمقراطية ليست فقط سلطة الغالبية، 
ومعظم الجمهور في إسرائيل يعرف ذلك، ويعرف أن الحكومة 
تتبع خطــوات مختلفة من أجل إضعــاف الديمقراطية. وهذه 
الخطوات تعتبر مقبولة بالنسبة للكثيرين لأنها تُعرض وكأنها 
تعزز طابع إســرائيل كدولة يهودية، أمر عزيز ليهود كثيرين. 
في السطور القادمة سأحاول تبيان أن الحكومة تعمل بجدية 
ونجاعة ضــد الطابع اليهودي لإســرائيل وذلــك على أربعة 
أصعدة: وجود الدولة كدولة يهودية، التاريخ اليهودي للعمل 
من أجل الأقليات، علاقة إسرائيل مع الشعب اليهودي ومكانة 

إسرائيل في العالم كدولة يهودية. 
 الصهيونية أرادت ضمان ســيادة اليهــود على مصيرهم 
ومستقبلهم. لذلك احتاج الشــعب اليهودي إلى دولة خاصة 
به يشــكل فيها الغالبية. وجود دولة يهودية مشروط بغالبية 
يهودية ثابتة. الخطوات التي يتــم اتخاذها من قبل الحكومة 
لضــم زاحف لمناطق يهودا والســامرة ومحو فعلي ومحو من 
الوعي للخط الاخضر، تزيل قاعدة الغالبية اليهودية وبالتالي 
الدولة اليهودية، حتى لو استمرت في تسمية نفسها هكذا فهي 

لن تكون كذلك. 
 على خلفية محاولة تاريخيــة طويلة للعيش بين ظهراني 
شعوب أخرى كأقلية وحســم الأمر لإنشاء غالبية يهودية في 

دولة إســرائيل، أي، منــع الاقلية من تشــكيل خطر على هذه 
الغالبية، فإن المطلوب من ناحيــة أخلاقية هو وجود علاقات 
مثالية مع الأقليات هنا. العــداء الذي يظهره رئيس الحكومة 
ووزير الدفــاع للأقلية العربية هو عكس القاعدة الكبيرة التي 
وضعها العجوز هيلل: ما تكرهه لنفسك لا تفعله لصديقك. كما 
أن علاقة الحكومة من طالبي اللجوء من السودان وأريتيريا، 
بما في ذلك تصريحات الحكومة تجاههم، لم تكن لتخجل أسوأ 
اللاســاميين في علاقتهم مع اللاجئين اليهود، ولا تستقيم مع 

التاريخ اليهودي ومع كون إسرائيل دولة لاجئين.
 التاريخ اليهودي يعلمنــا أن الأقليات تحتاج إلى الحماية 
القانونية الخاصــة، وأنه لا يمكن الاعتماد علــى الغالبية في 
الدولة بأن تتصرف مع الأقليات بشــكل منطقــي. اليهود في 
الشتات وقفوا بسبب ذلك مع آخرين في جبهة واحدة للنضال 
مــن أجل تــراث عالمي للدفاع عــن حقوق الإنســان وحقوق 
الاقليات. هذه الحماية لا تعترف بـ »حق« الدول السيادية في 
سحق حقوق الاقليات، اســتناداً إلى سيادتها. منذ فترة تريد 
حكومة إســرائيل بطرق عديدة رفع هذه الحماية عن الأقليات 
التي تعيــش في البلاد. وكأنهــا تريد أن تقول بــأن الحماية 
الخاصة في وجــه الغالبية هي من حق اليهــود فقط، وليس 
للأقليات الأخرى هذا الحق. كما أن المطاردة المنهجية لمنظمات 
حقوق الإنســان اســتناداً إلى »جريمتهــا«  ـ  الحصول على 
الاموال مــن الدول الاجنبية  ـ  تعارض بشــدة تراث الحماية 
العالمــي، ويمكن أن نضيــف  ـ  اليهودي أيضــاً  ـ  عن حقوق 

الإنسان والأقليات. 
 حســب التراث اليهودي فــإن الهيكل تم تدميره بســبب 
الانقسام والنزاع في أوساط الشعب، ليس فقط أن الحكومة لا 
تعمل على جسر الخلافات المختلفة ورأب التصدعات بينها، بل 
تفعل العكس تماما وتشــعل الخلافات والتوترات. هذا أساساً 
عن طريق سلب شرعية عن كل من يعارض سياستها وعرضه 
كعدو للشــعب والدولة، وعــن طريق تفضيــل مجموعتين: 

الحريديين والصهاينة المتدينين.
 دولة يهودية هي دولة لها علاقة خاصة مع الشعب اليهودي 
في الشتات، وهي تتحمل المسؤولية عن مصيره. الحكومة في 
المقابل منشــغلة باتباع ممارســات مميزة في إسرائيل باسم 
الحفاظ على نقاء السكان في المســتوطنات عن طريق قانون 
لجان القبول ومشروع قانون أساس: القومية. هذه الممارسات 
توجد نموذجاً يُمكن ويســتدعي التمييز ضد الاقليات، وكذلك 
ضد يهود الشتات الذين ســيفرح من يكرهون اليهود بتبنيها 
خارج إسرائيل من خلال الاســتناد إلى النموذج الإسرائيلي. 
معظم يهود العالم، وبالتأكيد معظــم يهود الولايات المتحدة، 
هم ديمقراطيون ليبراليون. إن الطــلاق القاطع الذي تعطيه 
إســرائيل للنموذج الليبرالي للديمقراطية يفصلها عن معظم 
الشــعب اليهودي. لم تكن في أي يوم حكومة أدت إلى شــرخ 

عميق وخطير كهذا مع يهود العالم مثل هذه الحكومة. 
 حكومة تعمل على المس بمكانة النســاء، الإقصاء والفصل 
بطرق أخرى، لا يمكنها أن تؤدي إلى تماهي الشــعب اليهودي 

مــع دولة إســرائيل. من يقود خطــوات تديــن الدولة يغلق 
عملياً ابوابها في وجه هجــرة اليهود الليبراليين. ولا يقل عن 
ذلك خطــورة حقيقة أنه في النضال علــى روح أوروبا، تضع 
إسرائيل نفسها في جانب من يؤيدون نقاء الشعب، بالتماهي 
التام للدولة، مع الغالبية العرقية فيها، دول غير ليبرالية مثل 

هنغاريا وبولندا.
  ليس غريبــا أن وطنيين مناوئين لليبراليــة يجدون لغة 
مشــتركة  ـ  على نمط »يا وطنيــي العالم اتحــدوا«  ـ  ولكن 
حقيقــة أن الاحزاب الحاكمة في هذه الــدول تفوح منها رياح 
اللاسامية، لا تردع الحكومة عن هذا التحالف، هي لا ترتدع عن 
منح الشرعية لهذه الحكومات، وتبييض اللاسامية فيها. حتى 
قانون بولنــدا الذي يريد إخافة من يريــد قول الحقيقة حول 
الجرائم التي نفذهــا البولنديون ضد اليهود في زمن الكارثة، 
لم يجعل حكومة تتخذ رداً مناسباً. بهذا فقد أشركت الحكومة 
نفســها في تلويث ذكرى الكارثة وضحاياها، وأدارت ظهرها 

لمعظم الشعب اليهودي وناقضت طابعها اليهودي. 
 الشــرعية الدولية لإســرائيل كدولة يهودية تســتند إلى 
التزامهــا بالمســاواة بــين كل مواطنيها، أي، رؤيــة ليبرالية 
للديمقراطية. لقد حظيت بتعاطــف العالم الذي يحب الحرية 
بالتحديد بفضل مشروع الديمقراطية الليبرالي الذي أنشيء 
هنا بجهد كبير منــذ قيام الدولة، وبدرجــة كبيرة على أيدي 
محكمــة العدل العليا على مــر أجيالها. إن قضم أســاس هذا 
المبنى يرتبط بفقدان الشــرعية والتعاطف. إن تراجع الحزب 

الديمقراطي ومؤيديه في الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل، 
يجــب أن يقلق كل من يخاف على مســتقبل الدولة على المدى 
البعيد. القطيعة التي وضعتها وزيرة العدل إييلت شــكيد بين 
الصهيونية وحقوق الإنســان من أجل تبرير مشروع حياتها 
لالغــاء دور محكمــة العدل العليا تناســب أعداء إســرائيل 
والصهيونيــة الكبار، كما أنها ســتخدمهم فــي نضالهم ضد 

الدولة.
 باختصــار، خســارة الديمقراطيــة المرتبطــة بخطوات 
الحكومة لا تخدم يهوديــة الدولة، بل العكس، الحكومة تعمل 
في نفس الوقت ضد إسرائيل كدولة ديمقراطية وضد إسرائيل 

كدولة يهودية، وهذا الامر لا يرفع مكانة دولة إسرائيل.
 الشــعب اليهودي أراد لنفســه حياة حرة أمام الاستبداد 
والطغيان. الاســتبداد والطغيــان لا يغيــران طابعهما فقط 
بســبب أنهما جــاءا من الداخــل. اليهود يعرفــون جيداً من 
التجربة التاريخية أنه ليســت فقط الغالبية دائماً محقة، بل 
إن الغالبية يمكنها القيام بأعمال ظلم كبيرة وخطيرة. تجربة 
الحكومة قبيل يوم ميلاد الدولة السبعين بمنحنا »هدية« على 
شــكل رفع الحماية القانونية عن حقوقنــا، تمثل انحطاطاً لم 
يسبق له مثيل في ســلوكها. عاش كاره الهدايا. علينا الدفاع 
عن اســتقلالنا، أي، الحفاظ على حقوقنا الاساسية من سلطة 

الغالبية ومن الحكومة التي تريد منحها قوة غير محدودة.

هآرتس 2018/4/16

حكومة تقوم بممارسات غير ديمقراطية تبررها باسم الحفاظ على طابعها القومي والديني

حكومة إسرائيل ضد الدولة اليهودية!
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال غادة السمان: قراءة في فضيحة رئيس جمهورية!

بعد منع اللغة العربية لسنوات
ها هو الفريق التركي يفوز بمدارسها أولًا

الهجمات الغربية في سوريا عقاب أم رفع عتب؟
د. نزار بدران ٭

 الهجمــة الأمريكيــة بمشــاركة أوروبيــة ضــد 
المنشــآت الســورية المشــتبه بها بتصنيع الغازات 
الكيميائيــة، هي أقرب لعملية رفع عتب أمام الرأي 
العــام الغربي، من عقــاب وردع حقيقيــن للنظام 

السوري.
 الواقع الإنساني منذ سبع سنوات، يبرر لشدة 
فظائعــه، تدخل الدنيا كلها لوقف من قتل المدنين 
بمئات الآلاف وهجر شعبا بأكمله، ودمر مدنا لها 
تاريخ منــذ آلاف الســنن، ولكن الذهن الرســمي 
الغربــي لا يتحرك إلا عند نوع واحــد من الإجرام، 
وهو فقــط ما يحــرك ذاكرتهم التاريخيــة، ويعيد 
لمخيلتهم أهوال الحــرب العالمية الأولى، أي أهوال 

إستعمال الغازات السامة في ذلك الحن.
 فــي المقابــل فــإن الحــرب فــي ســوريا تركت 
المتفجــرة  البراميــل  أهــوال  الســورية  بالذاكــرة 
والتعذيب حتى الموت، وتجويع الســجناء وعودة 
صور الهياكل العظمية بالآلاف. بالإضافة للموت 
المتكرر بالغازات الســامة وصــور الأطفال الموتى 

وتعميم اغتصاب النساء كسلاح..
 لا تــرى أمريــكا وأوروبا، ولا تتحــركان إلا في 
مواجهة مــن يحرك ذاكرتهما ومشــاعرهما الآتية 
مــن تاريخها، لا لمــا يقوله الواقع اليومي للشــعب 

السوري..
ليــس لنا إذن أن ننتظر شــيئا من هــؤلاء، ولكن 
تعاســة الموقــف الغربي الرســمي لا يعني أن ذلك 
يعبر عــن الرأي العــام، والعمل الــدؤوب لديه هو 

أفضل وسيلة للضغط على المواقف الرسمية.
وحده صمود الشعب السوري بإنتظار المعجزة 
من ســيغير المعادلــة، المعجزة هي ســقوط النظام 

الإيراني، وهذا الشعب علمنا أنه وإن تحمل الظلم؛ 
إلا أنه لــن يقبل أن يبقى محكوما مــن الملالي، وله 
تاريــخ ثوري عريق منذ إســقاط النظام الملكي إلى 
الثــورة الخضراء عــام 2009، والأحــداث الأخيرة 

قبل ثلاثة أشهر. 
المعجــزة الأخرى هو تغير الوضع في روســيا، 
وظــروف ســقوط الإتحــاد الســوفييتي الذي لم 
ينتظــره أحد، بــدأت تجتمع من جديد من ســباق 
التســلح المكلــف مــع الغرب، كمــا بزمــن نهايات 
الحرب البــاردة أو الحــروب الخارجية كما حدث 
الشــيوعي  الحكــم  وســقوط  أفغانســتان  فــي 
السوفييتي بوحل هذه البلاد، كما يحدث الآن في 
ســوريا إضافة للفشــل الاقتصادي وتوغل حكم 

المافيا.
 وأخيرا معجزة الصحوة العربية الشعبية، وإن 
كان ذلــك حاليا بأجواء الثــورات المضادة المفرطة 
بالعنف، مستبعد الحدوث في وقت قريب، بسبب 
تكالب قوى الاســتبداد العربية والعالمية، وغياب 
أي دعم من القوى الديمقراطية، إما بسبب ضعفها 
أو ضغــط اللوبيــات الصهيونية، فنحــن نعلم أن 
إســرائيل ليــس لهــا أي مصلحة بتغييــر الأنظمة 
للانقــلاب  ودعمهــا  الأولــى.  حليفتهــا  العربيــة 

العسكري في مصر أوضح دليل على ذلك..
ومهمــا ازداد الظلام فهو لا يمنــع ظهور الفجر، 
وخصوصا فجر المفاجآت المنتظرة، كما رأينا بكل 
مناطق العالم؛ من ســقوط الأنظمة الشــيوعية في 
آسيا وأوروبا الشــرقية، أو العسكرية في أمريكا 
اللاتينيــة، أو حكم البيض العنصــري في جنوب 

أفريقيا.

٭ كاتب عربي مقيم في فرنسا

إحسان بن ثامر ٭
الرابعة  الدوليّة  البطولــة  أُختتمت 
المــدارس باللغــة العربية  لمناظــرات 
والتــي أُقيمت في مركز قطــر الوطني 
أيام  لخمسة  استمرت  وقد  للمؤتمرات، 
تحت رعاية الشــيخة هنــد بنت حمد 
آل ثانــي نائب رئيــس مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر وذلك 
بمشاركة فُرق وكوادر مدارس لخمسين 
دولة عربية وأجنبية، ومُضافاً لإهتمام 
المركــز بلغــة القرآن وصــوت الوحي 
الترابط  تهدف المســابقة أيضاً لتقوية 
والتلاحــم التعليميــة والثقافيــة بين 
الدول المشاركة، وقد حاز فريق سلطنة 
الثالثــة بعدما تقدم  عمان على المرتبة 

عليه الفريق اللبناني بالمرتبة الثانية.
أثلجت قلبي وكما هو شعور المتابعين 
والحضور في قاعة المســابقات البهجة 
الفريق  على  اســتولت  التي  والسرور 
أُعلن فوزُهُ بالمســابقة  التركي بعدمــا 
الله  وحمدتُ  وبجــدارة،  أولًا  الدولية 
على أن لغة الوحي وأحســن القصص 
والحديث قــد هيأ لها مَن يــذوب فيها 
ويذود عنها إلى درجة يفوز على أقرانهِ 
مــن الناطقين بهــا، وليس مُســتغرباً 
على الأمــة التركية والتــي حفظت لنا 
مخطوطات القــرآن بعدما كتبتهُ أقلام 

الخطاطين في إسطنبول.
التركي  الفريــق  شــاهدتُ  حينمــا 
بحالة من الفرح والســرور بعدما أُعلن 
فوزُهُ بالمرتبة الأولى قد جال ذهني في 
الفريق  هذا  حول  المتلاطمة،  ســجلاتهِ 

الُمثابــر والــذي اســتقبل الإعلان بأن 
يحتضــن بعضُهُ بعضا مــع نثر الورد 
الأحمر بلــون العلم التركــي مع نجمة 
من  وهم  الفريق،  رؤوس  علــى  وهلال 
بلد قــد تم منع الآذان باللغــة العربية 
لثماني عشرة ســنة، ولم يسُمع صوت 
الفترة بل الإله  )الله أكبر( طيلة تلــك 
التركية، ولتبرير  اللغة  هو الكبير وفي 
القروي وجميع  ذلك قالوا حتى يفهــم 
وهو  الأخــرى  المجــاورة  المجتمعــات 
قرار حكومــي وعلى الجميــع تطبيقه 
وقــد عُرض علــى الحكومــة للنقاش 
ســنة )1918 م( وقد عملت الدولة على 
القانون بشكل رســمي في سنة )1928 
م( وتم تشــكيل هيئة من كبار الباحثين 
فــي كلية الشــريعة للنقــاش والعمل 
بهكذا قرار، وقد وضعت الهيئة الأدعية 
والخطب ضمــن القائمة أيضــاً والتي 
تُقرأ باللغة التركية أو أي لغة أخرى ما 
عدا العربية، وفي سنة )1931 م( زادت 
الرغبة على ذلك حتى تم تغييره ولأول 
مرة في تركيا سنة )1932 م( وتم رفعه 
على  من  رباط(  )حافظ  الشيخ  بصوت 
مأذنة جامع الفــاتح، والكلمة الوحيدة 
التي لــم تترجم هي )الفــلاح ( لأنّ ما 
يقابلها في اللغة التركية الخلاص، وهو 
ما أخاف رجال الدين من أن تُســتخدم 
في غير موردها ولأغراض أُخرى حتى 
تمت إعادتهُ للغة الأصلية العربية سنة 

)1950 م(. 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
والذي  الاردوغانية  الظاهــرة  صاحب 
أشــرتُ لهُ في مقالة ســابقة وســوف 

أقتبــس كلام أحد المعلقــين على المقالة 
)أثير  الدكتور  وهو  الأعزاء  الأخوة  من 
الرجل  عنــهُ:  كتب  حيث  الشــيخلي( 
كما وصفــت وأكثر وهو يُمثــل انقلابا 
معاصرا، يشــبه انقلاب عمــر بن عبد 
العزيز التاريخيــة والذي مثل نموذجاً 
ورداً مُفحمــاً على مَن يعتبر أن الخلفاء 
ايجابيات  تكــرار  يمكن  لا  الراشــدين 
في  مباشــرة  تربــوا  كونهم  حكمهــم 
مدرســة الرســول محمد بن عبد الله 
نموذج  فجاء  والســلام،  الصلاة  عليه 
عمر بن عبد العزيز ليقلب الطاولة على 

مَن يدعون هذه الدعوة. 
باشــر الطيب اردوغــان بالإتصال 
بالفريق مُهنئاً لهــم بالفوز كعادتهِ في 
مثــل هكذا مواقف مع أبنــاء أُمتهِ، لأنهُ 
إنما جاء لســدة الحكم بأصوات شعبه 
وجمهــوره الواســع لا رغمــاً عنهم أو 
بالتزويــر وهــم مُكرهون! فهــو منهم 
وهم منه وهذا الإنجاز والفوز من ثِمار 

ظاهرتهِ.
نيابــة عــن عشــاق لغــة الضــاد 
أتقدم لمركز قطر  والأبجدية الســاحرة 
الوطنــي بالشــكر الجزيــل والثنــاء 
القديــر على هــذه البطولــة الدولية 
النشاطات والفعاليات  المميزة ولجميع 
التي تصب فــي رافد لغتنا الغزيرة مما 
لَ  هُ نَزَّ تجعلها ينبوعاً للمتعطشــين )اللَّ
ثَانِيَ  تَشَابِهًا مَّ كِتَابًا مُّ الْحَدِيثِ  أَحْسَــنَ 
هُمْ  رَبَّ ذِينَ يَخْشَوْنَ  مِنْهُ جُلُودُ الَّ تَقْشَعِرُّ 
ثُمَّ تَلِــينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُــمْ إِلَىٰ ذِكْرِ 
هِ( الزمر 23 \ وســوف أختتم المقالة  اللَّ
بكلمات الأديب اللبناني )حميد دَمّوس 

1888 - 1957 م( والتــي كنــا نرددها 
فــي الزمن الجميــل من أيــام الطفولة 

البريئة... 

لا تلمني في هواها 
أنا لا أهوى سواها 

لستُ وحدي أفتديها 
كلنا الــــــيوم فداها 

نزلت في كل نفس 
وتمشّت في دماها 

فبِـــــها الأم تغنّت 
وبهــا الوالد فاها 

وبهــــا الفن تجلى 
وبهــا العلمُ تباهى 

كلما مرّ زمــــــــــــان 
زادها مدحـــــا وجاها 

لــــــــغة الأجداد هذي 
رفــــــــــــع الله لواها 

فـــــــــأعيدوا يا بنيها 
نـهضة تحيي رجــاها 

لـــم يمت شعب تفانى 
في هواها واصطفاها

٭ كاتب عراقي

فلسطين عربية
لا تهمنا فضائح ترامب لو كانت تهمنا هذه الفضائح لكتبت مجلدات 

عن فضائح الملوك والأمراء في عالمنا العربي…
لم يعد لفلسطين من يســأل عنها ســوى أولادها الذين يصطادهم 
الإســرائيلي واحدا تلــو الآخر ويجرف بيوتهم على رؤوســهم…من 

يهتم…؟ 
أليــس الألم في المهرولــين و المهللين لترامــب والراكعين على عتبة 
البيت الأبيض حاملين الأمــوال هدايا ثمنا لصفقة القرن.؟ لقد وضعت 

الملح على الجرح سيدة غادة السمان وأشعلت الألم الدائم…
من يقنع من في السلطة في الدول العربية أن فلسطين عربية؟

فاطمة هاشم- لبنان 

عقدة الشعور بالذنب
إنها عقدة الشــعور بالذنب عند الحكومة الأمريكية التي ســتبقى 
تلاحقهم مازال أن هنالك دائما مــن يذكرهم بوصمة العار التي خلدها 
تأريخهــم والتي هي كيف رفضــت أمريكا اســتقبال الباخرة المحملة 
بــالآلاف من اليهــود الناجين والهاربــين من النازيــة، الذين وصلوا 
اليها كبارا وصغارا، منهكين ومحملين بــالآلام من جراء ما لاقوا، ومن 
ثــم أرجعتهم أمريــكا إلى أوربا وحســب ما تدعي )خوفــا من وجود 

جواسيس من ضمنهم(.
 وقد قُتــل نصفهم على يد النازية بعد عودتهم إلى بلدانهم. كذلك أن 

الشــعب الأمريكي أصلا هم من المهاجرين، واستقبالهم لليهود هو عمل 
إنساني مثلما يستقبلون أي مهاجر من لاجئي الحروب. 

أفانن كبة - مونتريال - كندا 

وعد بلفور
إنني ممتنة لكتابتك هذه الســطور حتى وإن كانت ســطورا تعري 
صمت الحكومات العربية وتســلط الضوء على الخذلان الذي نواجهه 
نحن كفلســطينيين من أكثر من جهة.. فيما يخص بالفضيحة الجنسية 
للمســتر ترامب فعلا لا تعنينا هذه الفضيحة بقدر ما تعنيننا لامبالاته 

وحيوانيته تجاه قدسنا.. 
وإننــي خائفة من مجيء أيار/مايو وأن ينفــذ ترامب )بلفوره( أمام 

أعيننا وأمام دعم وصمت الحكومات العربية.
 أشــعر بحرقة ســكينه منذ الآن تدخل في قلبي، نحــن في غزة هنا 
توجهنا للحــدود بصدورنا العاريــة نحتج بالطريقــة البدائية على 
حصارنــا وتجويعنا وقتــل أحلامنا، ذهبنــا وحملنــا أحلامنا وعلم 
فلســطيننا ورفعناهم عاليا لعل الســماء تلتقط حزننا وتبتســم لنا 

أخـيرا! 
إننا نجرب طريقة المقاومة التي يفهمها العالم الغربي، إننا نحاول أن 
نتكلم بالطريقة التي يفهمها العالم الحر، إننا نجرب )المقاومة الشعبية 
الســلمية( حتى لا ترمينا إســرائيل بتهمة الإرهاب، ولكن عبثا لقد قام 
القناصون بإطلاق النــار الحي على المدنيين العزل غيــر آبهين بكل ما 
يقوله القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني كالعادة، متبجحين 

بوقاحتهم وبوقاحة المستر ترامب من خلف ظهورهم!
إننا كجيل شــباب جديد كما ذكرت ســابقا، نحاول أن ننقل للعالم 
مأساة فلسطين وغزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبطرق جديدة، 
أصبت حينما قلت إنهم يستغلون كل شيء لتصدير الرواية الإسرائيلية 
وجمع دموع متعاطفة معهم، ونحــن لا نبذل الجهد الكافية لجمع دموع 
للقضية الفلسطينية، غرد مستر ترامب عن ذكرى الهولوكوست فرددت 
عليه »أشعر بالتعاطف مستر ترامب تجاه ضحايا الهولوكوست الجدد 

الذين وقعوا ضحية إسرائيل ضد الفلسطينيين«.
أعتــذر عن الإطالــة، مرة أخــرى ممتنة لقــراءة كلماتــك وممتنة 

لاستمرارك بالعطاء يا كاتبتي العظيمة.

غدير ماهر - فلسطن -غزة 

لحظات الحداثة
نعم ســيدتي.. نحن نتطلع إلــى جيل يحمل شــجاعة ومصداقية 
وثقافة الرائع الشــهيد غســان كنفاني، جيل يعيش لحظات الحداثة، 

وأساليب جديدة في تقديم القضية الفلسطينية.
أحتــرم كل الآراء، ولكــن أتمنى إبعاد حالة التطــرف الديني كي لا 
تتأطر القضية الفلســطينية بأي تهمة، الشــباب العربي المغترب في 
أوروبا وأمريكا يتمتع بذهنية منفتحة لمخاطبة المؤسسات، ويستطيع 
أن يوظف حالــة الديمقراطيــة التي يتمتــع بها، ومنصــات الثقافة 
والسياسة من أجل فلسطين، وكذلك أنا من المعجبين بجيل الحروب من 
الشباب الذين عايشوا لحظات صعبة ووحشية وخرجوا منها بثقافة 

رفض العنف، والبحث عن السلام، ولم يستسلموا لسطوة الإرهاب.
نعم ســيدتي.. الفضائح لا تعنينا حقا كعرب، ولكننا نســتطيع من 
خلالها أن نقيم مراســم الحــج إلى البيت الأبيض التــي يتزاحم على 

تأديتها الزعماء العرب، وتقديم القرابين لصاحب الشعر البرتقالي.
في هذا الشــهر يا ســيدتي ذكرى ميلاد غســان كنفاني.. الإنسان 

والمقاوم والمحب، وقد تعودنا أن تكتبي عن ميلاده بهمسات جديدة.

نجم الدراجي - العراق 

تغطية الجرائم
إنها مأساة حقيقية للشعب الســوري. فترامب يعتدي على سوريا 
وليس على النظام الســوري. إنها لعبة قــذرة بين بوتين وترامب على 
أرض سوريا والرابح فيها النظام أيضاً ليغطي بها جرائمه، والضحية 

هو الشعب السوري في كلا الحالتين. 
ومهمــا كان وقع هذا العدوان الأمريكي أليمــا فهو يصب في مجرى 
الجرائم الذي يرتكبها النظام بل يغطي عليها، ويا للمأساة جرائم فوق 

جرائم على الشعب السوري.
 وقع جرائم النظام، في السجون وبالصواريخ والبراميل المتفجرة 
وبالأسلحة الكيميائية، ومذابح النظام وشبيحته ومعه روسيا وإيران 
وحزب الله تضــاف إليها جرائم ترامب وإســرائيل، لنا ومالنا غيرك 

االله.

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا 

مقال عبد الحليم قنديل: عودة إلى »فلسطين الكبرى«

معاناة مستمرة
أولا أعوذ بالله من كل جبــار عنيد، احمنا يا رب من قرارات 
آلهــة البعل والكــذب والتزوير، وأبعدنا مــن التصديق لقول 

حكمائهم وكهنتهم وما جاء في كتبهم من توصيات التلفيق!!
القدس ليســت لهم، والأقصى ليس بقايا هيكلهم المزعوم ؟! 
ولكن لأن تاريخهم مبني على خرافات، فقد وجدوا أن الخرقاء 

لا يموتون بل يتبدلون؟
 منذ ثلاثة آلاف وخمســمئة عام لم يتواجد اليهود في أرض 
فلســطين المســماة عندهم إســرائيل إلا أربعين عامًا وكغزاة 
محتلين؟ اذا لم تصدقوا فاســألوا كمال الصليبي وعنده الخبر 

اليقين؟.
المحرقة النازية حُمِلت شُعلتها بيد من احترق بها وَنُقِلت إلى 
أرض القداســة ومهبط الأنبياء، وهنا اندلعت اللسن اللهب.. 
لهب الحقــد والكراهيــة والعنصرية، ولتصبــح هذه المحرقة 
الفلسطينية أكثر المحارق استمرارًا على مدى التاريخ!! وأكثرها 

ظلمًا؟!
من يغتصب حرية إنسان، لا يؤنبه ضميره باغتصاب أراض 

وموطن الإنسان؟!
يجب على الشــباب العربي في كل مــكان، أن يُقنعوا العالم 
بوقفة تأييد تضامنًا مع قضيتنــا، ويصرخوا بوجه ترامب أن 
قراره ليس بالقرار الســديد، وهــذه الوقفة يجب أن تكون في 

يوم اعتراف هذا الأخرق بالقدس عاصمة لإسرائيل؟!
وهنا لا بد من تذكير ترامب وكل المؤيدين لسياسته الخرقاء 
أن )الحكمة ليســت بإشــعال الحرائــق، انمــا بدراية اتجاه 

الريـح(.

رؤوف بدران- فلسطن 

تعقيب
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لا تُراهنوا فالضربة الجوية ليست ثأرا للسوريين
لينبش  الغربــي  التحالف  عــاد 
بقذائفه الرائعــة واللطيفة والذكية 
والجميلة، حسب وصف ترامب، أرضا عربية أخرى. فالمسرحية 
تم عرضها في العراق وليبيا والصومال واليمن وســوريا، وما 
عامــة الناس على هذه الأرض ســوى وســيلة يُتاجر بها هذا 
التحالف لتحقيق مصالحه، ويســتخدم المأساة التي يعانونها 

في عقد صفقاته مع اللاعبين الآخرين على الساحة الدولية. 

وفي كل مرة ينقســم العرب بين موالاة ومعارضة للضربات 
الغربية على بلادنا، ليس على صعيد الأنظمة وحسب، بل على 
صعيد العامة أيضــا. فالمعارضات في الخارج تخرج رافعة علم 
بلادها، مبتهجة ومهللة بالضربة الجوية، والموالاة في الداخل 
تخرج بالمشــهد نفســه مهللة للحاكم. في حين أن كلا الموقفين 
مجرد رد فعل ســلبي لا حول له ولا قوة على أرض الواقع. فقد 
أثبتــت أغلب المعارضات الخارجية بأنهــا مجرد دُمى في أيدي 
الدوليــة والإقليمية والعربية. تســتخدمها لتنفيذ  المخابرات 
مصالحها، ومتى مــا اتفقت مع الطرف الآخــر ألقت بها لتلاقي 
مصيرها وحدها، وحتى إن وصلت إلى السلطة فإنها تنظر إلى 

كل من في الداخل على أنه كان مع النظام، فتشــرع بالاجتثاث 
والتهميش، والإقصاء والاعتقال والقتل، والسرقات والفساد، 
والعــراق وليبيا أنموذجان واضحان على مــا نقول. والموالاة 
الداخلية مجــرد كومبارس يُصفق ويُهلــل للزعيم، ثم يتخلى 
عنه في أول تحد كبير، وهذه ظاهرة خطيرة تستحق الدراسة 

والتحليل من المختصين. 
فما النصر الذي حققه دمية الروس والايرانيين في دمشق، 
كي تخرج الموالاة رافعة صوره ومستبشــرة؟ وما الثمن الذي 

دفعه جراء الضربة الجوية كي تخرج المعارضة مهللة؟
يقينا ليس من قيمة إنســانية في عقلية الأمريكان والغرب، 
لكل المعاناة التي مازال يعانيها شــعبنا في سوريا، ولو كانوا 
حقا يشــعرون بذلك لما طالــت الحرب كل هذه الســنين، ولما 
هُجّر الملايــين وقتل مئات الآلاف منهــم. وإن ما حصل مؤخرا 
من ضربة جوية، فإن دوافعها وحســاباتها كانت تماما خارج 
هذا الإطار. لقد تحالفت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا 
وفرنســا في القيام بذلك، ولكل واحدة من هذه القوى أجندة 
وأهداف تختلــف عن الاخرى، على الرغم ممــا يبدو أنه قرار 
سياسي واحد. فالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يصارع من 
أجل الزعامة السياســية في أوروبا، وعودة فرنسا بتأثيراتها 
السياســية والثقافية إلى الشــرق الاوســط، الذي يُعتبر في 
المســلمات الفرنســية قوس الازمات، الذي تأتي منه الهجرة 
غير الشــرعية وما يســمى الارهــاب. لكن ما يُكبّــل يديه هو 
الازمة المالية التي تعانيها فرنسا، حتى بات يستخدم الجيش 
الفرنسي في مهمات خارجية من أجل المال، وهو فعل يرتقي إلى 
الافعــال التي يقوم بها المرتزقــة. ولان الخزائن العربية باتت 
اليوم مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، فلمَ لا يغرف منها بحجة 

الضربة على سوريا؟ 
تجدر الاشــارة هنا إلى أن الرئيس ماكرون كان قد قال في 
وقت سابق، بأنه ليس لدى فرنسا مشكلة مع بشار الاسد، وأن 
مشكلته مع شــعبه. لكنه مجبر هذه المرة على القيام بعمليات 
وقائية في سوريا، لانها ضمن قوس الازمات في الاستراتيجية 

الفرنسية.
أما المملكة المتحدة، فالوضع السياسي فيها يستدعي وجود 

هدف خارجــي يجري تركيــز النظر اليه بعيدا عن المشــاكل 
والازمات الداخلية. فرئيســة الوزراء تيريــزا ماي تعاني من 
مشــاكل كبرى داخل حزبهــا، ومن ضغوطات مــن قبل الرأي 
العام، نتيجــة مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي. كما لا 
يمكن فصل قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج وابنته 
في المملكة المتحدة، عن الحماســة البريطانية للمشــاركة في 
الضربة الجوية، فقد اســتغلت لندن هذه الحادثة كثيرا، ليس 
لاعتبارات إنســانية، بــل لتحريك وضع سياســي جديد ضد 
روسيا. فالعداء بين بريطانيا وروسيا تأجج بعد هذا الحادث 
كثيرا، وبات هنالك سباق بريطاني لتشكيل جبهة حرب باردة 
تقودها هي، لنزع الأوراق السياسية والعسكرية التي حصلت 
عليها موســكو في ســوريا وأنحاء أخرى فــي العالم، بعد أن 
تراجعت أمريكا كثيرا إلى المقعــد الخلفي في قيادة العالم. كما 
أن مــن مصلحة حلف الناتو، الذي كانــت المملكة المتحدة على 
الدوام هي أبــرز زعاماته، أن يكون هنالــك توتر جيبولتيكي 
في العالم بينــه وبين عدو كبير، فبعد الحرب على ما يســمى 
»الارهــاب« بات من الضــروري أن ترجع روســيا مرة أخرى 

عدوا.
أما القوة الثالثة التي شــاركت في الضربــة الجوية وهي 
الولايــات المتحــدة الامريكية، فهــي الاخرى لديها أســبابها 
وأهدافهــا الخاصــة بها، التي تــروم جني الاربــاح من وراء 
مشــاركتها، فالرئيس متهم بالعلاقة مــع الروس وأن وصوله 
إلى الســلطة كان نتيجة تدخلهم في الانتخابات، وبالتالي هو 
يريد أن يثبت عكس ذلك ويظهر للعلــن أنه في حالة عداء مع 
بوتين. هذا على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الخارجي، 
فالامريــكان يعتقدون أن الــروس يحاولون إعــادة النظام 
الدولــي إلى نظام الثنائية القطبية، وهــذا يتعارض تماما مع 
اســتراتيجيتهم، لذلك هم أرادوا مــن الضربة الجوية توجيه 
رســالة بأن العالم مــازال أحادي القطبية، وأن روســيا قوة 
أقليمية لا أكثر. أما العامل الآخــر الذي دخل في صنع الضربة 
الجوية، فهو الضغط الكبير الذي يوجه إلى الادارة الامريكية 
مــن حليفتيها في المنطقــة، وهما المملكة العربية الســعودية 
وإسرائيل. فالطرفان ينتابهما قلق شديد من التواجد الايراني 

في الســاحة الســورية. كمــا أن الولايات المتحــدة قلقة من 
التحالف الروسي الايراني، لانها ترى أن الايرانيين يكتسبون 
خبرة عســكرية وتعبوية كبيرة نتيجة قتالهم جنبا إلى جنب 
قوة عظمى هي روســيا، وبالتالي قد يهــدد مصالحهم الكبرى 
في المنطقة. لذلك هم عازمون على كســر هذا التحالف، خاصة 
أنهم يرون أن موسكو جاهزة للمساومة في حالة تقديم عرض 
غربي لها في ســاحات أخــرى. وعليه كانــت الضربة تداري 
خواطر وهواجس روسيا، بحيث يمكننا ملاحظة الفرق الكبير 
بين التصريحات الُمهــددة قبل الضربة والفعل الذي جرى على 
الارض، فقد أبلغ الفرنســيون الروس بموعد الضربة الجوية، 
وتم انتقاء أهداف بعيدة جدا عن التواجد الروســي والحليف 
الايراني كذلك، وانتفى عنصر المفاجأة فيها، ما ســمح للنظام 
وحلفائه الايرانيين بمتســع من الوقت لتفريغ المنشآت المهمة، 
وإعادة الانتشــار على الجغرافية الســورية، وبذلك فإنها لم 
تغيــر الموازين علــى الارض إطلاقا، ولم تســتهدف الرئيس 
السوري، وكانت محدودة إلى أبعد الحدود ضد منشآت فارغة 

تماما. 
إن الحرب في ســوريا حرب كونية، ونتيجة الحرب تحدد 
شــكل النظام الدولي والاقليمي معا. وكل قوة في سوريا لديها 
مشــروعها الخاص، وهذا يعكس حجم الاســتثمار. قد تكون 
هذه الحملة لتحســين وضــع الولايات المتحــدة حول طاولة 
المفاوضــات، بعــد أن وجدت نفســها والغرب خــارج اللعبة 
التــي تجري على الارض الســورية، وخــارج الذي جرى في 
أســتانة وسوتشي، لكن الســؤال المهم هو، ما الذي سيحصل 
في المرحلة اللاحقة؟ وما هي مخرجــات الضربة الجوية على 
الوضع الداخلي السوري؟ يقينا سيشرع الروس والايرانيون 
والنظام بتصعيد الضربات على المناطق القليلة المتبقية تحت 
سيطرة المعارضة السورية المسلحة، وبذلك سيتم إرساء حكم 
حليفهم بشار من جديد، ويؤكد ســيطرته على معظم المناطق 
المفيدة في ســوريا، لكن الغرب والولايات المتحدة لن يتركوا 

الكعكة تقضم كاملة من غيرهم.

*باحث سياسي عراقي

ضد العدوان الأجنبي
 مهما كان مصدره

لا يوجــد أســوأ من 
مواطن عربي يســتعين 
بالأجنبــي ضــد بلده. 
ولا يوجــد أســوأ مــن 
ويُطبل  يُصفق  شخص 
غازية  أجنبيــة  لقوات 
تقــوم بتدمير مــا بناه 

آباؤه وأجداده، ولذلك فلا أســوأ من الذين 
يؤيدون مجازر روسيا في سوريا، إلا أولئك 

الذين أيدوا القصف الأمريكي على سوريا.
لا فــرق بين مــوت وموت، وبــين قنابل 
وآخرى.. ولا فرق بين حرب وأخرى، ولا بين 
الاختيار  منا  مطلوبــاً  وليس  وآخر،  قصف 
بين أنواع القتل المتاحة والمفاضلة بين الموت 
في قصف روســي أو آخر أمريكي، كما ليس 
مطلوبــاً منــا المفاضلة بين هيمنة روســية 
وأخــرى أمريكيــة.. وإنمــا كلهم ســواء.. 
الــدم ووقف  والمطلــوب هو وقــف نزيف 
العدوان الأجنبي وإنهاء الاحتلال أينما كان 

على الأراضي العربية.
فــي الزمــن العربــي الــرديء، أصبح 
الكثير مــن العرب يؤيد العــدوان الأجنبي 
بالأجنبي  الاســتعانة  ويبــرر  بلاده،  على 
ضد بلده، رغم أن العرب أنفســهم خرجوا 
بملايينهــم إلى الشــوارع عــام 2003 )أي 
قبل 15 عاما فقط مــن الآن( يحتجون على 
التدخــل الأمريكي فــي العــراق ويهتفون 
بحيــاة الرئيس صدام حســين، الذي كان 
يريد الأمريكيون إسقاطه بالقوة العسكرية 
القصف  يعارضون  من  منطقياً،  المباشــرة. 
الروســي على مواقع المعارضة الســورية، 
يتوجب أن يعارضوا أيضاً القصف الأمريكي 
والغربي على مواقع النظام، لأن الأخلاق لا 
تتجزأ والمبادئ يتوجب أن تقوم على قواعد 
أما  بالاحترام،  تحظى  حتى  راسخة  وأسس 
معارضة القصف الروسي ثم تأييد القصف 
الأمريكي، فهذا معناه أن ثمة موقفا سياسيا 
لا يُعــارض مبــدأ التدخل الأجنبــي، وإنما 
يتحدد تبعاً لهوية ذلك الأجنبي الذي يشن 
العــدوان. عندما هبّت شــعوب العرب في 
للانتفاض   2011 عام  العربي  الربيع  ثورات 
على أنظمتها كانت غاية الأمل لديها تحقيق 
الحريــة والعدالــة، وهذه تتنافــي جذرياً 
مع التدخــل الأجنبي، ولذلك فــان الأنظمة 
المســتبدة والقمعيــة هي التي اســتعانت 
واســتعانت  والمرتزقة  الأجنبية  بالقــوات 
التي تستمد منها الشرعية،  الكبرى  بالدول 
أما الشــعوب الحرة الثائرة فــلا يجوز أن 
تســتعين بالأجنبي، وليس مــن المنطق ولا 
المباح للثوريين أن يتحالفوا مع الاســتعمار 
الأجنبــي أو يضعوا أيديهم فــي أيدي هذا 

الاستعمار. 
أضف الى ذلك أن مــن البديهي والمعلوم 
بالضــرورة أن الولايــات المتحــدة لم تكن 
في الســابق ولا في الوقت الراهن حريصة 
على مصالــح أمتنا العربيــة ولا غيرها من 
الشــعوب المســتضعفة، ولنا فــي العراق 
وفلســطين وأفغانستان دروسٌ وعبر، ومن 
لم يتمكن من قــراءة »درس العراق« وفهمه 
جيداً فعليــه أن يراجع قدراته العقلية. على 
الثوريــين العــرب أن يقفــوا بوضوح ضد 
التدخل الأجنبي وضــد العدوان الخارجي 
أيــاً كان مصدره، وأن يتذكــروا بأن الذين 
بحياتهم  وضحوا   2011 في  أنفسهم  أحرقوا 
أمام  العاريــة  بأجســادهم  وقفــوا  عندما 
القمعيــة، إنما  دبابــات وبنــادق الأنظمة 
كانوا يريــدون الحرية، والحريــة تتنافى 
بالضرورة مع الاستعانة بالأجنبي وتتنافى 
أيضــاً مــع القبــول بالاحتــلال أو القبول 
بالتخريب والقتــل والتدمير.. كانت ثورات 
سلمية ويتوجب أن تظل كذلك حتى يسقط 

الطغاة بما لديهم من أدوات القمع.
وخلاصة القول هنا إن من يبرر الاستعانة 
بالولايات المتحدة ضد نظام الأسد أو يفرح 
بالضربــات الإســرائيلية التي تســتهدف 
المواقع الســورية بين الحين والآخر، فعليه 
أن يقبل بالقصف الروســي في المقابل، لأن 
المبدأ ذاته وإن اختلفت أدوات القتل.. أما من 
يريد التحرر من الظلــم والطغيان وأجهزة 
يرفض  أن  فعليه  الاســتبداد  وأنظمة  القمع 
العدوان الخارجي أياً كان مصدره، ويرفض 
الاحتلال علــى اختلاف الهويــات وامتداد 

الجغرافيا.

*كاتب فلسطيني

تأملات على هامش حالة عربية

 وما زال السؤال ينتظر الجواب: لماذا لا يتقدم المغرب؟

عقدت  التي  العربية  القمة  تكشف 
في مدينة الظهران في المملكة العربية 
السعودية، الكثير عن الحالة العربية الراهنة، لأنها في النهاية 
تعبير عــن اللحظة وأوضاع الدول المكونــة للجامعة العربية، 
والعلاقــات البينية بين تلك الــدول، وبينها وبــين غيرها من 
الفاعلين في الإقليم أو خارجه من جانب، وكيف ترى تلك الدول 

مصالحها، وكيفية تحقيق تلك المصالح من جانب آخر. 
حالة تجد الكثير من الصور للتعبير عنها، ولكنها في اللحظة 
تستحضر محمود درويش وبشــكل خاص »أنت اليوم غيرك« 
بما لها من معنى خاص في لحظة الميلاد وواقع الأحداث، خاصة 
أن هناك من يصر على إعادة تفسير الواقع الذي نعيشه وكأنه 
جزء من تاريخ ســحيق لا نملك تفاصيله، ولســنا جزءا منه، 
أو واقــع عالم آخر لا نعرفه ويبعد عنا ســنوات ضوئية، أو أن 
المتحدث قادم من مســتقبل قد عرفه واختبــره وعاد منه عبر 
أجهزة ســفر متقدمة، حتى يفســر لنا ما يفترض أننا لا نعرف 
من اللحظة، ويعيد تقديمها وكأنها واقع مشــرق وليست واقعا 
مؤلما، في منطقة يعترف الجميع بأنها تعيش أزمة معقدة بحكم 
أزمات أخرى متشابكة يصر البعض على إنكار وجودها، وكأن 

الإنكار يمكن أن يخفي الحقيقة.
يخرج مــن يؤكد أن القمة )رقم 29( وبســبب الاســم الذي 
حملته، وهو قمة القدس، وتأكيدها على »بطلان وعدم شرعية 
القرار الأمريكي بشــأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل« 
دليل واضح على عدم وجود اتفاقيات وصفقات خلف الأبواب 
المغلقة، خاصة كل ما يتعلق بصفقة القرن. ولا يتوقف من يروج 
لتلك الرؤية أمام حقائق بسيطة، وهي أن قرار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الخاص بالقدس صدر في ديســمبر 2017 وليس 
بالأمــس القريب، وأن القمــة العربية الحالية هــي قمة عادية 
تعقد بشكل دروي، وليست قمة عاجلة عقدت من أجل القدس، 
أو للرد على القرار الأمريكي، والأكثــر أهمية أن القمة تأتي في 
أجواء تســارع فيها جميع الأطراف الفاعلة للذهاب إلى أمريكا، 
ومحاولة تأكيد الحصول على القبول الأمريكي بوصفه أهم من 
القبول الشعبي في أحيان كثيرة، وتذكرة بقاء وقبول غربي في 

أحيان أخرى. 
وبالتالي يظل الســؤال قائما، كيف لقمــة عادية تعقد بعد 
أشــهر مــن القــرار الأمريكي، ووســط أجواء تحــاول تأكيد 
العلاقات الاســتراتيجية لكل طرف عربي بشــكل مســتقل مع 
أمريكا، وبشــكل شخصي مع ترامب، وبدون اتخاذ مواقف ضد 
الولايات المتحدة واســتثماراتها، أو الاستثمار فيها، أو غيرها 
من المصالح خلال الأشــهر الماضية، أن تنتصر للقدس؟ وكيف 

تتحول قرارات الإدانة والشجب إلى أفعال حقيقية، إن كانت قد 
اختبرت منذ صدور القــرار وحتى عقد القمة، ولم يتخذ موقف 
عربي ينتصر للقدس أو القضية الفلسطينية، في مواجهة قرار 
القدس الذي يحصل بشــكل متدرج على دعــم دول أخرى، لم 
تجد مــا يمنعها من الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، بعد 
أن غاب الموقف العربي المؤثر، وبعد أن ظهر واضحا أن مصالح 
تلك الدول مع الدول العربية لن تتأثر ســلبا، وأن مصالحها مع 

إسرائيل وأمريكا سوف تتأثر إيجابا.
كان من الواضح أن غياب الرد الرســمي اللازم، الذي عبرت 
عنه، نيكي هايلي، ســفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة 
بقولها في فبراير 2018 »إن السماء لم تطبق على الأرض«، دليل 
واضح على أن كل الاشياء يمكن أن تمر وتمرر رسميا. وإن كانت 
تمر لأن العالم لم يشــهد غضبة عربية رســمية، يظل السؤال 
مطروحا عن كيف نطالب »المجتمع الدولي« بتحمل«مسؤولياته 
لحماية الفلســطينيين »كما جاء في البيان الختامي الصادر في 
15 أبريل 2018، إن كانت تلك المســؤولية محل تعريف وإعادة 

تعريف داخل العالم العربي نفسه؟
وهو نفس ما يمكن أن نطرحه للنقاش في ما يتعلق بالحديث 
عن التأكيــد على »الهويــة العربية للقدس الشــرقية المحتلة 
عاصمة دولة فلســطين«، في وقت تتعرض فيه المدينة لضغوط 
ومحاولات تغيير هوية على مدار ســنوات ســابقة على القرار 
الأمريكي، ومستمرة بعده، من دون أن تحدد ما الذي يمكن فعله 
أو يتم فعله لدعم تلك الهوية العربية للقدس الشــرقية، خاصة 
بعد القرار الأمريكي والدول التي تدعم الخطوة والسياســات 

الإسرائيلية التي تتسق معها.
أما التعهــد بالوقوف »بجانب الشــعب الفلســطيني لنيل 
حقوقه المشــروعة« وبعيدا عن الدعم المالي الذي يقدم بشــكل 
مباشر أو عبر المؤسســات الأممية، يظل أيضا مرتبطا بالاسئلة 
الســابقة عن حدود هــذا الدعــم وشــكله. وإن كانت معظم 
الأطراف تقر بأهمية ومحورية الــدور الأمريكي، كيف يتصور 
دعم الحقوق الفلســطينية بعد غيــاب رد الفعل المفترض على 
قــرار ترامب الخاص بالقدس، بكل ما لها مــن مكانة وقيمة في 
قلب الصراع، والتســوية المفترضة في ظل رؤية تعلن أنها غير 
متوازنة، ولا تحاول أن تظهر العكس وتطالب الجميع بالقبول 
بما تقر به ولكن »أن تصدق نفســك أســوأ مــن أن تكذب على 

غيرك« كما قال درويش.
يخرج من يؤكد أن الأزمة الخليجية هامشــية، ولهذا لم يتم 
طرحهــا للنقاش على القمــة العربية، في وقــت تتداول صور 
وتصريحات تؤكد علــى حالة العداء والانقســام المتزايد بين 

أطراف الأزمة، وسعادة البعض بتلك الحالة. يقال إن الجامعة 
العربيــة غير معنية، في الوقت الــذي يتناول الجميع الحديث 
عن الأزمة مع الأطــراف الدولية والدول الكبرى خارج المنطقة، 
ثــم يتحدث البيان الختامي عن »تســريع آليات العمل العربي 
المشــترك.. وعمل كل ما يلزم لتحصين أمننا )الأمن العربي( من 
الإرهاب«. ولا تعرف كيف يتســق الحديث عن »الأمن العربي« 
و«العمل المشــترك«مع تلك التقســيمات العربيــة - العربية، 
والعــداء الذي يصر البعــض على الاحتفاء بــه وكأنه إنجاز 
عربي غير مســبوق يســجل في كتب التاريخ مــع الفتوحات 
الكبرى والانتصــارات التاريخية، ويــدرس للأجيال القادمة 
بوصفــه نموذجا عربيا فــي البنــاء، أو كما جاء فــي البيان 
الختامي »المستقبل المشــرق الواعد الذي يحمل الأمل والرخاء 
للأجيال القادمة« وليس فــي التفرق وتدمير الذات، ولكن مرة 
أخرى »إن لم نجد من يهزمنا ثانية هزمنا أنفســنا بأيدينا لئلا 

ننسى! »كما قال درويش وهو يشير إلى النكسة.

يتم الحديث عن سوريا من دون القدرة على إعلان موقف من 
الضربات التي وجهت لها من قبل أمريكا وفرنســا وبريطانيا، 
بســبب ما قيل عن عدم وجود اتفاق على الموقف من الضربات 
التــي أيدها البعض وعارضها البعض الآخــر، ناهيك عن عدم 
وجود موقف قاطع ربما من النظام السوري نفسه وسياساته. 

وبهذا جاء الحدث ليؤكد أن الإدانة - التي تتعرض للســخرية 
عادة بوصفها موقفا معتادا وغيــر مؤثر- لا تحدث دوما، وأن 
الخطوة الأمريكية التي قامت باســتباق القمة ولم تحدث أثناء 
انعقادها أو بعدها مباشــرة، حتى لا تسبب إحراجا أكبر للقمة 
والأطراف المشــاركة، وتركت الفرصة للإدانة المعتادة، أظهرت 
حقيقة »أمننا العربي« و«العمل المشترك« حيث لا يمكن الاتفاق 
حول ما يفترض المطالبة به في ســوريا، ولا قبوله ورفضه من 
غيرها. وإن كان جزء من القصة يتم تفســيره بالتمسك بفكرة 
الســيادة، وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية للدول، التي 
تستخدم بشكل مرن وحسب اللحظة والدولة، ورؤية المصلحة 
في اللحظة المعنية، يظهر كيف لا يوجد تصور واضح لما يتعلق 
بالعدوان الخارجي، أو التدخل أو أي كانت التســمية التي يتم 
تبنيها وأسباب التسمية وما تحمله من معان بين قبول ورفض 

ودعم وتأييد وتشجيع ومساندة وتمويل.
نتحدث فــي نهاية كل قمة عن كيف أنهــا كانت قمة ناجحة، 
وربما كانــت القمة الأكثر نجاحا، حســب موقــع المتحدث من 
الخريطــة، ويتم تجــاوز أن القمة الأخيرة نفســها عقدت في 
الســعودية بعد رفض الإمارات أن تعقد على أراضيها، والقمة 
التي ســبقتها عقدت في الأردن بعد رفــض اليمن أن تعقد فيها 
بســبب الأوضاع الأمنية والسياســية، والتي قبلها عقدت في 
الصومال بعــد أن رفضت المغرب، في حــين اعتذرت البحرين 
عن اســتضافة القمة المقبلة وقررت تونس استضافتها، ولكنها 
مرة أخرى الحالة العامة التي لابــد أن يحتفل بها الجميع أمام 
الكاميرا في النهاية مع تجاهل المســار الــذي يقود إلى اللحظة 
والإصــرار علــى أن كل الأمور على مــا يرام، وتنــاول قوائم 
الطعام وتجاوز حقيقة أوضــاع الملايين التي تعاني، والأزمات 
التي تتراكم وترحل من جيــل إلى جيل، ناهيك عن حلول تأتي 
في أحيان كثيرة على حســاب الشــعوب والــدول ومصالحها 

الحقيقية.
يطرح ســؤال آخر دوما علــى هامش كل قمة عــن أهميتها 
وأهمية الاســتمرار في عقدها في ظل تكرار الخطابات وضآلة 
النتائج، والفجــوة بين ما يقال في القمم وما يحدث في الواقع، 
وربما يكون الكشف عن حالة الفجوة تلك هو الناتج الإيجابي 
الوحيد حيث يمكن للجماهير أن تقارن بين حديث الرخاء المقبل 
وواقع المعاناة الحاضــرة ونكرر مــع درويش »أيها الحاضر! 

تحملنا قليلا، فلسنا سوى عابري سبيل ثقلاء الظل«.

*كاتبة مصرية

 يعاني المغــرب من تخلــف حقيقي 
فــي التنمية، رغم الكثيــر من المؤهلات 
التي يتوفــر عليها، اعلــن عاهل البلاد 
الملك محمد السادس فشل نموذجه التنموي الذي اعتمده 
خلال 15 سنة الأخيرة، بعدما استنفد كل قدراته للإجابة 

على انتظارات المغاربة، خاصة المعيشية منها. 
وتوجد دعوة من جميع الأطراف إلى فتح نقاش عميق 
حــول معيقات التنمية فــي المغرب، لكــن المفارقة أنه رغم 
هــذا الاعلان الملكــي الصريح بفشــل النمــوذج التنموي، 
تأبــى الحكومــة وعدد مــن السياســيين إلا القــول بأنهم 
منخرطون في مشروع الملك للتنمية، بدل الإبداع والتفكير 
في مشاريع جديدة. وقد تكون هذه المفارقة معبّرة للغاية 

عن المثل المغربي »إذا كنت في المغرب فلا تستغرب«.
إذا كان من المميزات السلبية التي تميز بها المغرب خلال 
العقــد الأخيــر، هو غياب نخبــة مغربية قــادرة على خلق 
نقاش جدي حول القضايا الرئيسية، بل وحتى المصيرية 
حول مستقبل البلاد ومنها التنمية، أو بعبارة أخرى: لماذا 

لا يتقــدم المغرب؟ ويعود هذا الى أســباب متعددة ويمكن 
إجمالها في ثلاثة أسباب رئيسية ومركزية وهي: 

*أولا، تقرب وانحياز مجموعة من المثقفين للسلطة الى 
مســتويات من التملق لم يشــهدها المغرب منذ الاستقلال 
في أواســط الخمســينيات، ما جعل دورهم يقتصر على 

ترديد صدى خطاب السلطة وتبريره وتزيينه.
*ويتجلى الســبب الثاني في انكماش نســبة مهمة من 
المثقفين خوفا مــن الملاحقة والمتابعة، ســواء المادية مثل 
الاعتقالات، أو المعنوية مثل تعرضهم للتشــهير من طرف 
صحافــة صفــراء انتعشــت مثــل الطفيليات فــي المغرب 
مؤخرا. وتجد هذه الفئة في الجلســات الخاصة ذات فكر 
نير وانتقادي، ولكن معظم أفرادها يختفون من الســاحة 

العمومية عندما يبدأ النقاش العمومي الجاد.
الثالــث والخطيــر فهــو قلــة الإنتــاج  *أمــا الســبب 
الفكري من طرف المؤسســات الجامعيــة ومراكز التفكير 
الاســتراتيجي، وتكفي إطلالــة على الإنتاجــات الفكرية 
خــلال العقد الأخير حول التنميــة لمعرفة الفقر الأكاديمي 

في هذا المجال.
إذا كانت هذه هي الأسباب التي تفاقم التخلف في هذا 
الوطــن، فالبحث عن مشــروع تنموي للنهــوض بالبلاد، 
خاصــة في المغــرب، ينطلــق أساســا من ثلاثــة عناصر 

رئيسية دون إغفال أخرى، وهذه العناصر هي:
- ضــرورة حصر لائحة مــوارد البــلاد، بمعنى ما هي 
الممتلــكات التي تمتلكها الدولة بشــريا وماديا، وهذا يجر 
إلــى معرفــة الرأســمال البشــري المغربي، وجود نســبة 
الخبــراء والمثقفين والمؤهلين للإشــراف على المشــاريع، 
ســواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى. في الوقت ذاته، 

حصر الموارد الطبيعية.
- بلــورة تصــورات واقعيــة للتنميــة، هــذا يجرنا إلى 

الحديث عن ســؤال عريض يطرحه عدد من الخبراء: لماذا 
تتقدم أمم وتتأخر أخرى؟

- ضرورة المســاواة ومحاربة الفســاد، من خلال سن 
سياســة تقلل من الفســاد لأن القضاء عليــه يعد من باب 
المســتحيل ونهــج سياســة المســاواة بين أبناء الشــعب 

الواحد.
وعلاقــة بالعنصر الأول، المغرب من الــدول القليلة في 
العالــم التي لا يمكــن للمواطن والباحــث معرفة الخريطة 
الحقيقيــة للمــوارد الطبيعيــة، والجهــات الحقيقية التي 
تســتفيد منها. في هذا الصدد، يعد المغــرب دولة زراعية، 
وإن كان لا يضمــن الأمــن القومي للشــعب، لكن لا توجد 
دراســة مفصلة حول مــن يمتلك الأراضي، ومن يســتغل 
منتوجــات معينــة، ومــن يتحكم حقيقــة فــي التصدير. 
في الوقــت ذاته، لا أحــد يعرف المداخيــل الحقيقية لمادة 
الفوسفات، ولا أحد يعرف من يستغل معدن الذهب الذي 
صمتت عليه الدولة عقودا مــن الزمن حتى تبين تصديره 
إلــى الإمــارات وبتقنيــات المنــاورة. التنمية فــي المغرب 
تســتوجب معرفة خريطة الموارد الطبيعية، لوضع خطط 
اقتصادية حقيقية وتطوير قطاعات أخرى مثل السياحة 

والصناعة.
وفي ما يخص العنصر الثاني، من المفارقات المثيرة في 
المغرب هو اعتمــاد الدولة على نماذج للتنمية والتســيير، 
تبلورها مؤسســات أجنبية لا تأخــذ بعين الاعتبار الواقع 
الحقيقي للبلاد. وفشــلت هــذه الدراســات والتصورات 
التي تقدمهــا للدولة المغربية. والمتعــارف عليه في مجال 
التنميــة هــو أن كل دولــة تحتــاج إلى نموذج خــاص بها 
يقــوم على خاصياتها الثقافيــة والتاريخية والاجتماعية 
والاقتصاديــة. لقــد تقدمــت دول مثــل كوريــا الجنوبية 
بفضل مشــاركة أبنائها في وضع تصورات للتنمية. ولم 

تحقق دول مثل التشــيلي قفزة نوعيــة بفضل الوصفات 
التي تقدمها المراكــز الأجنبية، بل بفضــل عقول أبنائها. 
ويبقى المغرب في حاجة الى تصورات ودراســات تصمم 
خريطــة تنموية تمــزج بين التوظيــف العقلانــي للموارد 
الطبيعية، وتســتفيد من الخبرات البشرية التي توجد في 

البلاد، بدل شراء تصورات من مراكزالتسويق التنموي.
ويعــد العنصر الثالث من ضمن الشــروط الحساســة 
التــي تتطلب إصلاحا. معظم تقارير المنظمات الدولية، بل 
حتى المغربية تحذّر من الفساد المنتشر في جميع دواليب 
الدولــة والمجتمع في المغرب، بشــكل أصبــح يرهن النمو 
الاقتصادي وتقدم البلاد، ويفاقم اليأس والتوتر وســط 
المجتمــع. ومــن عناوين هذا الفســاد الاحتكار الوحشــي 
لمــوارد الدولــة من طــرف فئة محــدودة. وانضــاف إلى 
الفســاد مظهر آخــر وهو توارث المناصب الرفيعة وســط 
فئــة مــن الســاكنة لا تتجــاوز 3%، حيــث يصبــح ابــن 
السياســي سياســيا مثله، وابن البرلمانــي برلمانيا مثله، 
ولا يعاني ابــن المقرب من المخزن )الســلطة التقليدية في 
المغــرب( أكان وزيرا أو قائدا فــي الجيش أو في الداخلية 

من البطالة ولو كان  بلا أي تأهيل .
لقد نهــج المغرب مخططا تنمويا خاطئــا، وبدل الرهان 
علــى تنميــة حقيقيــة،  تســارع المســؤولون إلــى تحقيق 
عناويــن براقــة مثل أكبر جســر فــي إفريقيــا، أول قطار 
ســريع في إفريقيا والعالم العربي، وأكبر صحن كسكس 
في العالم، لكن لا أحد حمل شــعار »لنحقق أقل نسبة من 
الأمية فــي محيطنا الإقليمي«. وفي غضون ذلك،  ومازلنا 

نتساءل لماذا لا يتقدم المغرب؟ 

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

التنمية في المغرب 
تستوجب معرفة خريطة 
الموارد الطبيعية، لوضع 

خطط اقتصادية حقيقية 
وتطوير قطاعات أخرى  

تأتي القمة في أجواء 
تسارع فيها جميع الأطراف 
الفاعلة للذهاب إلى أمريكا، 

للحصول على القبول 
الأمريكي بوصفه أهم
 من القبول الشعبي

يقينا ليس من قيمة
 إنسانية في عقلية

 الأمريكان والغرب، لكل 
المعاناة التي ما زال يعانيها 

شعبنا في سوريا

الحرية تتنافى 
بالضرورة 

مع الاستعانة 
بالأجنبي وتتنافى 

أيضاً مع القبول 
بالاحتلال أو القبول 
بالتخريب والقتل 

والتدمير
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هل استحدث ماكرون طرازاً جديداً من مساجلة الصحافة؟
■ أجــرى الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
مقابلــة تلفزيونيــة مــع الصحافيين إدفــي بلينيل 
عن موقع »ميديابارت« الاســتقصائي الإلكتروني، 
وجان ـ جاك بوردان عن قناة »بي. إف. إم« وراديو 
»مونتــي كارلــو«، وذلــك في مناســبة مرور ســنة 
علــى انتخابــه، ولتدقيق ما تم إنجــازه من برامجه 
الاجتماعية والاقتصادية والسياســية، والوقوف 
على آفاق المستقبل. كذلك تناولت المقابلة الشؤون 
الدوليــة، وفي طليعتهــا الملف الســوري والضربة 
الأخيرة الأمريكية ـ الفرنسية ـ البريطانية المشتركة 
ضــد مواقع إنتــاج وتخزيــن الأســلحة الكيميائية 

للنظام السوري.
ويلفــت الانتباه أولًا أن الرئيس الفرنســي تعمد 
اختيــار الصحافيــين بحيــث يحقــق توازنــاً بــين 
مدرســتين في الإعلام الفرنســي المعاصــر، الأولى 
تعتمد على محــاورة الأحداث الســاخنة والوقائع 
الإخباريــة كما يمثلها بوردان في برنامجه الإذاعي 

والتلفزيونــي اليومــي، والثانيــة يمثلهــا بلينيــل 
وتنتهج الاســتقصاء والتحقيق ومساءلة السلطة 
عبــر موقع إلكتروني مســتقلّ يقتصــر تمويله على 
الاشتراكات وحدها. كذلك شاء ماكرون أن يسبغ 
علــى الحوار مســحة مختلطة مــن الليبرالية وخطّ 
الوســط من خلال »بــي. إف. إم« وراديــو »مونتي 
كارلــو«، وخــطّ اليســار ونقد الســلطة مــن خلال 
»ميديابــارت«، ولعــل الجديد في هــذا التوازن هو 
استضافة الجهة الإعلامية الثانية التي باتت المنبر 

الأبرز في احتضان الصوت المعارض المستقل.
المقابلة جرت على الهواء مباشــرة واســتغرقت 
ســاعتين و38 دقيقــة، وكانــت فــي الحقيقة أقرب 
إلى الســجال الســاخن بين أنداد، منها إلى روحية 
المقابــلات المعتــادة التــي تجريهــا الصحافــة مع 
الرؤساء وكبار المســؤولين في الحكومات الغربية 
بصفــة خاصة. وأيــاً كان مقدار اتفاق المشــاهد أو 
اختلافه مع أقوال ماكرون، أو مع مجمل سياساته 

فــي  أداءه  فــإن  ذاتهــا،  الرئاســية  وشــخصيته 
التعاطي مع أسئلة الصحافيين كان لافتاً من حيث 
المرونة وسعة الصدر، وكذلك ذكاء العبارة وحسن 

التخلص في الإجابة على النقاط المحرجة.
وفــي المقابل يُســجل للصحافيــين الارتقاء إلى 
ســوية عالية في اختيــار الموضوعات واســتنباط 
الأســئلة منهــا، مــع ســعي واضــح إلى اســتفزاز 
الرئيــس عن ســابق عمــد، علــى نحو حشــره في 
مواقع التفســير أو التبرير أو الدفاع، وأجبره على 
ســوق المعطيــات الملموســة والاتكاء علــى الأرقام 
والاحصائيات. ذلك كله يوضع في ســياق خاص 
هو أن فرنســا تعيــش اليوم أجواء مشــحونة على 
خلفيــة مشــاريع قوانــين إصلاحية تخــصّ العمل 
سلســلة  بالتالــي  وتشــهد  واللجــوء،  والهجــرة 

إضرابات في مرافق حيوية وقطاعات حساسة.
وفــي العمــوم بــدا أن ماكــرون تقصد مــن هذه 
العــام  الــرأي  إلــى  ينقــل  أن  الســجالية  المقابلــة 

الفرنســي، وكذلك إلى الأوروبي والعالمي، رســالة 
محددة حــول طبيعة الســلوك الإعلامــي الجديد، 
والتجديــدي، الــذي يتوجــب أن يقتــرن بالجيــل 
الشــاب من الساســة في الديمقراطيــات الغربية. 
وكأنــه أراد القــول إن الفرنســيين الذيــن انتخبوه 
على حســاب الانقســامات التقليديــة القديمة بين 
يمين ووسط ويسار، ومنحوه أغلبية مطلقة حاكمة 
في الجمعية الوطنية، يســتحقون طرازاً من الإعلام 
يتجــاوز المقابلــة التقليدية بين صحافــي ورئيس، 
إلى ســجال الأنداد بين مواطن مســؤول ومواطن 

صحافي.
وهــذا لا يلغــي أحقية الانتقــادات التــي أثارتها 
المقابلــة لأســباب سياســية أو أخــرى مهنيــة، بل 
لعل الانكباب على تحليلها وتفنيدها واستكشــاف 
مواطن المناورة والإحراج والاستفزاز من الجانبين، 
هو كله فــي صالح توطيد هذا الخيــار الحيوي في 

ممارسة المسؤولية الإعلامية.  

العبث بالقانون في بر مصر

شيزوفرينيا حكام العراق وسوريا حول »التدخل الخارجي«

■ لا تتوقــف الســلطوية الحاكمة فــي مصر عن 
توظيف الأداة التشريعية لاستتباع مؤسسات الدولة 

وإحكام السيطرة عليها. والأمثلة على ذلك كثيرة.
يرتبط المثال الأول بالقانون رقم 136 لســنة 2014 
بشــأن »تأمين وحماية المنشــآت العامة والحيوية«، 
وبمقتضاه حدث توســع غير مسبوق في دور القضاء 
العســكري على حســاب القضاء المدنــي وكذلك في 
إحالة المدنيين إلى المحاكم العســكرية. ينص القانون 
فــي مادته الأولى علــى أن »تتولى القوات المســلحة 
معاونة أجهزة الشــرطة والتنســيق الكامل معها في 
تأمين وحماية المنشــآت العامة والحيوية بما في ذلك 
محطات وشــبكات أبــراج الكهرباء وخطــوط الغاز 
وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات 
الطــرق والكبــاري وغيرها مــن المنشــآت والمرافق 
والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها«. ثم يؤســس 
على تكليف القوات المسلحة بمهمة »معاونة« الشرطة 
اعتبار »هذه المنشــآت في حكم المنشــآت العسكرية 
طوال فترة التأمين والحماية« )المادة الأولى( وإدماج 
»الجرائــم« التي تقــع عليها في اختصــاص القضاء 
»القضايا  العامة بإحالــة  النيابة  العســكري وإلزام 
المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة« 

)المادة الثانية(.
جوهر القانون رقم 136 لســنة 2014 هو التوســع 
دون ضوابط موضوعية في وضع المنشــآت والمرافق 

والممتلــكات العامــة التي تكلــف القوات المســلحة 
»بتأمينها وحمايتها« تحت ولاية القضاء العســكري، 
ومن ثم اصطناع »حالــة طوارئ دائمة« تعصف عملا 
بحق المواطن في التجمع الســلمي وحريــة التعبير 
العلني عن الرأي من خلال التهديد المســتمر باعتبار 
ممارســات ســلمية كالتجمهر والتظاهر والاعتصام 
والاحتجــاج جرائم تســتدعي الإحالــة إلى المحاكم 
العســكرية والخلــط بينهــا وبــين جرائــم العنف 
واستخدام القوة المســلحة. جوهر القانون رقم 136 
لسنة 2014 هو تهميش القضاء المدني في مقابل تمكين 
القضاء العسكري من نظر ممارسات وقضايا المدنيين 
)وبالتبعية ممارســات وقضايا الكيانات التي تدافع 
عن حقوقهــم وحرياتهم مثل النقابــات والجمعيات 
السياســية(  الأهلية والمنظمات الحقوقية والأحزاب 

على نحو يقلب بنية مرفق القضاء رأسا على عقب.
رئيــس  أصــدر   2015 حزيران/يونيــو   11 فــي 
الجمهوريــة القانــون رقــم 89 لســنة 2015، قانون 
الرقابية »بشأن حالات  الهيئات المســتقلة والأجهزة 
إعفاء رؤســاء وأعضاء الهيئات المســتقلة والأجهزة 
الرقابيــة من مناصبهــم« كقرار رئاســي بقانون ثم 
صدق عليــه مجلس النواب في دور انعقاده الأول في 
كانون الثاني/ينايــر 2016. انتزع رئيس الجمهورية 
بمقتضى هذا القانون صلاحية عزل رؤســاء الهيئات 
الرقابية والأجهزة المســتقلة وقتما يشــاء. القانون 

الذي يسري على الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك 
المركزي وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة 
المالية، استُخدم للمرة الأولى في 28 آذار/مارس 2016 
للمحاسبات  المركزي  للجهاز  الســابق  الرئيس  لعزل 
المستشــار هشــام جنينة بعد صراع علني بينه وبين 

رئاسة الجمهورية.
 القانون رقم 89 لسنة 2015 هو وسيلة طيعة للغاية 
في يد رئيس الجمهورية للتدخــل في أعمال الهيئات 
الرقابيــة والأجهزة المســتقلة وإخضاعهــا لإرادته، 
علــى الرغم من النص الدســتوري الصريح بشــأن 
وجوب خضوع السلطة التنفيذية لرقابة تلك الهيئات 

والأجهزة وليس العكس.
المراقــب لتوظيــف الســلطوية المصريــة للأداة 
التشريعية ســرعان ما سيكتشف أيضا أن أمر العبث 
بالهيئات المســتقلة والأجهزة الرقابية شــأنه شــأن 
العصف باســتقلال القضاء من خــلال إصدار قوانين 
معيبة يأتي من جهة في ســياق التنصــل الممنهج من 
مبدأ الفصل بين الســلطات الذي ينص عليه الدستور 
في مادته الخامسة )»يقوم النظام السياسي في مصر 
على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول 
الســلمي للسلطة، والفصل بين الســلطات والتوازن 
بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق 
الإنســان وحرياتــه«(، ومن جهة أخرى في ســياق 
توظيف القوانــين لإعادة صياغة علاقات القوة داخل 

بنــى الدولة المصريــة بحيث 
تميل بالكامل باتجاه رئاســة 

التنفيذية والمؤسسة العسكرية  الجمهورية والسلطة 
والأجهزة الأمنية والاســتخباراتية النافذة وتضعف 

المكون المدني في مرافق حيوية كالقضاء.
مثــال أخيــر على ذلــك يقدمــه قانــون الهيئات 
القضائيــة، القانون رقم 13 لســنة 2017 الذي صدر 
وصدق عليه في ربيع 2017. وبمقتضاه، عدلت قوانين 
هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والســلطة 
القضائيــة ومجلــس الدولة على نحــو يرتب تغول 
رئيس الجمهوريــة على مرفق القضــاء الذي يصير 
تعيين القائمين علــى هيئاته المختلفة صلاحية من بين 
الصلاحيات الرئاســية العديدة. ينص القانون على 
أن تقوم المجالس العليا للهيئات القضائية بترشيح 3 
من بين أقدم 7 نواب لرؤســاء الهيئات الذين شارفوا 
على مغادرة مواقعهم، على أن ترسل هذه الترشيحات 
لرئيــس الجمهورية لينتقــي من بينهم مــن يعينهم 
كرؤساء جدد. هنا تصير السلطة التنفيذية ممثلة في 
رأســها الفاعل الأهم في تحديد هوية رؤساء الهيئات 
القضائية، ويصبح بالتبعية أمر تعيينهم مجالا لبسط 
نفوذ رئيس الجمهورية ومعه المؤسســات العسكرية 

والأمنية والاستخباراتية التي تؤثر في قراراته.

٭ كاتب من مصر

■  هناك شــيء مضحك إلــى حد البــكاء في موقف 
النظام العراقي مما يجري بســوريا، مــن قصف وقتل 
للشعب وتدمير للبلد. موقفه من حزب البعث السوري، 
وأنشــوطة التواجــد الإيرانــي  ـ  الروســي مــن جهة 
والأمريكي  ـ  البريطاني  ـ  الفرنسي من جهة ثانية، فضلا 
عن الدول الفاعلــة على الارض، من خلال ميليشــيات 
وقــوات قتالية و »جهادية« بأحجام تتناســب، طرديا، 
مع مدى الدعم العســكري و »الإنساني« الذي تتلقاه من 
عديد الــدول، من بينها دول عربية »شــقيقة«، تمتد من 

لبنان إلى السعودية ودول الخليج. 
تمتد تفاصيل مهزلــة الموقف السياســي، المعبر عنه 
العبــادي ووزير  الــوزراء حيدر  بتصريحــات رئيس 
الخارجيــة ابراهيــم الجعفري إلــى ما هــو أعمق من 
التصريحات بصدد أحــداث آنية. تبين التفاصيل موقف 
حزب الدعــوة باعتباره ممثــلا للطائفة الشــيعية من 
جهة ومعاديــا لحزب البعث الذي حكــم العراق لعقود، 
التخلص  على  لمساعدته  الخارجية  بالقوى  وإستجارته 
مــن النظام. وفر الاحتــلال الأمريكي للعــراق وقوانين 
الحاكم العســكري بول بريمر فرصــة لا تعوض لحزب 
الدعوة، مع آخرين، للتخلص الجسدي من حزب البعث 
عن طريق التطبيــق لقانون اجتثاث البعــث، ولاتزال 
حملته في الاجتثاث مستمرة، حيث أصدر، أخيرا، قرارا 
بمصادرة املاك كل من يشــك بانــه كان بعثيا، وضمت 
القائمة اســماء شخصيات غادرتنا إلى العالم الآخر قبل 

وصول البعث إلى الحكم. 
 استعادة هذه النقطة مهمة لفهم موقف حزب الدعوة 
الحاكم، بالعــراق، متمثلا بتصريحات اثنين من قيادييه 
هما العبــادي والجعفــريّ، الداعم بقــوة لنظام حزب 

البعث السوري سياســيا وعســكريا. لماذا؟ كيف يبرر 
حزب الدعوة موقفه من نظام البعث السوري وهو الذي 
لم يدخر ســبيلا في الـــتآمر، والتفجيرات، ومحاولات 
الاغتيــال، والقتال فــي صفوف القــوات الإيرانية ضد 
العراقيــة، للقضاء علــى حزب البعــث العراقي؟ ترى، 
يتساءل الســذج منا، هل هناك بعث أخضر وآخر أسود، 
للتمييز بــين الموقفين، هل هي المهارة السياســية أم انه 

الولاء الطائفي المتجذر أبعد من الموقف السياسي؟
جوابا، يقــول ابراهيم الجعفري في تصريح صحافي 
ة »يجب  ة العرب في السعوديَّ بعد اجتماع وزراء الخارجيَّ
ة رئيس،  ــم بحجم شــعبنا، فهذه ليســت قضيَّ ّـَ أن نتكل
أو وزير، أو رئيــس وزراء، أو رئيــس جمهوريّة، نحن 
نُدافِع عن الطفولة، والنســاء، والشُــيُوخ، والشباب«. 
ممــا يجعلنا، ونحــن نعيش ذكرى مــرور 15 عاما على 
غزو واحتلال العــراق، وصدور احصائيات جديدة تدل 
على ســقوط 3 ملايين عراقي نتيجة الاحتلال والإرهاب 
النــاتج عن الاحتلال، إلى التســاؤل عن الســبب الذي 
منعه عن الدفاع عن »الطفولة، والنســاء، والشُــيُوخ، 
والشــباب« العراقيين، ضد غارات »الصدمة والترويع« 
الأمريكيــة، عــام 2003، مادامت القضية ليســت قضية 
رئيس؟ وتبلغ أقوال ابراهيم الجعفري، مرحلة تضع حدا 
لأي تساؤل منطقي، حين يقول محذرا أمريكا » هذا النوع 
من الأسلحة، وهذا النوع من السياسات الخرقاء لا يُمكِن 
منع تداعياتها، وتأثيرها«. مُضيفا قبل ساعات من قصف 

ر هذه الحماقات«.  سوريا »لا نسمح أن تتكرَّ
كيف؟ ما الذي ســيقوم به النظام العراقي ليضع حدا 
لتكرار الحماقات الأمريكية، حسب الجعفري، على الرغم 
من تعاون حزب الدعوة مع أمريكا، ســابقا، عبر سكوته 

على ضرب العراق بأسلحة سيبقى تأثيرها المميت، على 
مدى اجيال مقبلة، مثل اليورانيوم المنضب، أو حاليا عبر 
استمرارية وجود القواعد العسكرية والقصف الأمريكي 
تحت مسمى »التحالف الدولي«؟ وكيف ستكون العلاقة 
بين النظامــين في ظل التحالفــات، والنزاعات الدولية، 
الطائفية  ازدياد شيزوفرينيا  والاقليمية والعربية، ومع 
الدينية والعرقية والقبائلية، والاســتعداد للتعاون مع 
الاجنبي على حســاب القطيعة مع ابنــاء البلد الواحد، 

المصنفين بالإرهاب، فور اختلافهم مع اي نظام حاكم؟ 
في 5 كانون الاول/ ديســمبر 2017، قال العبادي، أن 
الحكومة تمتلك مشــروعا كاملا لتأمين الحدود العراقية 
السورية، وأن القدرة العســكرية الكبيرة التي يمتلكها 
العراق، في الوقــت الحالي، تنافس قدرات دول المنطقة. 
الا ان هــذ التصريــح يتناقــض مع تواجــد فصائل من 
ميليشيا الحشد الشــعبي، التابعة لإيران، داخل سوريا 
لحماية النظام. ويتناقض مــع صرف الحكومة العراقية 
رواتب المقاتلــين البالغة ضعف رواتب مقاتلي الحشــد 

داخل العراق.
 ويتناقض مع اســتقبال الرئيس الســوري بشــار 
الأســد، مبعوث رئيس الوزراء مستشار الأمن الوطني 
العراقــي، فالــح الفياض، فــي 14 آذار/مــارس 2018، 
واستلامه رسالة شفهية من حيدر العبادي، أكد فيها على 
»أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين 
في جميــع المجالات ولا ســيما في الجانبين السياســي 
والأمني«. تدل هذه التصريحــات المتناقضة مع الواقع، 
الذي تتحكم به إيران وأمريكا، كل حسب مصلحته، على 
ازدواجية المواقف ونجاح الساسة في تبني لغة موحدة، 
هدفها النهائي تضليل الشــعوب أو الاستهانة بها. تضم 

وهجها  لها  مفــردات  اللغة  هذه 
الشعبي، الذي يعود إلى مرحلة 
التحرر الوطني، مثل »السيادة« 
ومن  الاجنبي«.  التدخل  و»عدم 

يراجع خطب حيدر العبادي وابراهيم الجعفري ســيجد 
صعوبة فــي العثور علــى خطبة بدون هــذه المفردات 

التسويقية.
 والحال مماثل لدى معظم ساسة الحكومات العربية، 
خاصة تلــك التي توجــد فيها قواعد عســكرية وقوات 
)عنوانها: مستشــارون ومدربون( أمريكية وشــركات 
أمنية خاصة. ومن اتيحت له فرصة الاســتماع إلى كلمة 
مندوب ســوريا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي بشار 
الجعفري، يوم الســبت الماضي، لأســتوقفه تأكيده »أن 
بلاده لن تســمح لأي تدخل خارجي برســم مســتقبل 
ســوريا«، وهو ما يجب ان يكون بطبيعــة الحال، لولا 
انه حاول بذلك، أما اســتغباء النــاس أو تمرير تعريف 
جديد للتدخل الخارجي، يستثني فيه التواجد الإيراني 
ومقاتلي حزب الله والقواعد العســكرية الروسية، مما 
يعيد إلى الاذهان خطاب دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع 
الأمريكي الســابق، يدين فيه التدخل الاجنبي بالعراق 
متصرفا وكأن العراق ملكا للدولــة الغازية أمريكا. هنا، 
في العراق وفلسطين، علينا التوقف لفهم معنى المساعدة 
الغربية »الإنســانية« بقيادة أمريكا مع أي شعب عربي، 
ولنراجــع معا قوائم خســارتنا البشــرية والمادية كلما 
أنجز »التدخل الخارجي« واحدا من مهامه »الإنسانية«. 

نتيجة الجرد معروفة: نحن الذين ندفع تكلفة قتلنا. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ حزنــي على ضحايا الطائرة العســكرية 
الجزائريــة التــي تحطمــت فــي بوفاريــك، 
الماضي،  الأسبوع  للعاصمة  الغربية  بالضاحية 

لا يضاهيه إلا حزني على ذلك السقوط الأخلاقي الذي شاهدناه في المغرب 
وتجلت صوره »تحليلا« و»خبرة« و»استراتيجية«. كان أبطاله حفنة من 
»المحللين« و»الكتّاب« و»الخبراء الاســتراتيجيين« ليس لهم من التحليل 

والكتابة شيء.
هنــاك وجه جميل واحد للموت هو أنه، فــي العادة، يؤلف بين القلوب 
ويقلص مساحات الأحقاد. لكن الموت أخفق الأسبوع الماضي في هذه المهمة 

مع قلوب »خبراء« المغرب. 
257 قتيلا من أبناء الشعب البســطاء والمسحوقين. نعم، كثيرون منهم 
جنــود وضباط صغار، لكنهم من أبناء الشــعب البســيط. بينهم نســاء 
وعائلات لكن ليس بينهم »جنرال« واحد من الذين يحبهم سماسرة الكلام 
المغاربة. 257 نكبــة. 257 بيت عزاء. 257 أمّ ثكلــى وزوجة أصبحت أرملة 
ا كان زمانها  وأخــت وأب وابن أصبح يتيمــا. هي كارثة بكل المقاييــس، أيًّ
ومكانها. ومهما كان الحقــد على جغرافيا وتاريخ انتمــاء الضحايا، كان 
يفتــرض فيها أن تليّن قليلا القلوب المريضة في المغرب. أو كان أحرى بهذه 

القلوب أن تسمو قليلا فوق مرضها، ولو إلى حين.
بعيداً عن مشــاعر الأسى التي تركتها، والنفسيات المنحرفة التي عرّتها 
هناك من وراء الحدود، فضحت تلــك الكارثة خليطا من الجهل والتدليس 

المتعمد لدى »الخبراء« مدّعي المعرفة بالشؤون الجزائرية. 
أجد أنها مأســاة فكرية ومعرفية أن يجهل »خبير استراتيجي« مغربي 
)متخصص فــي ذمّ الجزائر( أن الطائرات العســكرية التي تقلع من وإلى 
مطار بوفاريك يســتقلها الجنــود وصغار الضباط من وإلــى ثكناتهم في 
مختلــف أرجاء صحــراء البلاد. ويســتقلها كذلك مدنيــون من عائلات 
العســكريين. هذا تقليد محمــود معمول به منذ عقود، بــل أضيف لهم في 
تســعينيات القرن الماضي أهل الصحراء من سكان المناطق البترولية دون 
أن يربطهم بالجيش رابط. يكفي أن يكون المرء حاملا تصريحا خاصا يثبت 
نة ليحق له ركوب طائرة عســكرية  أنه من ســكان المناطق البترولية المؤمَّ

متجهة إلى مدينته. 
بوضوح أكثر: أي عسكري جزائري )حتى لو لم يكن جنرالا!!( يحق له 
الحجز لأفراد عائلته من الدرجة الأولى في طائرة تابعة للجيش من وإلى 

مطار بوفاريك.
كيف تكون »خبيــراً« متخصصا في ذمّ بلد ما ثــم تفوتك معلومة كهذه 
عنــه؟ أيضا، كيف ينســى »خبير اســتراتيجي« مغربي أن من يســميهم 
جنرالات الجيــش الجزائري ويصوّرهم وكأنهم يملكون البلد وخيراته، لا 
يركبــون هذه الطائرات مع مثل تلك الحشــود؟ أو يعرف ذلك بالعقل لكنه 

يتعمد تجاهله ليسهل عليه مواصلة دوره التضليلي.
أما بذل الجهد فــي تصوير الطائرة المنكوبة وكأنها كانت تقلّ كتائب من 
الجنود متجهين إلى ساحات الحرب مع المغرب، فذلك إصرار على التضليل 

والتشويه لا يصدّقه إلا أحمق.
أكثــر من ذلك، هنــاك جهل مزمن لــدى هؤلاء »الخبــراء« بالتطورات 
المتعددة التي شــهدها المجتمــع الجزائري فــي العقديــن الماضيين. تلك 
التطــورات لم ينــجُ منها الجيــش وكان من نتائجها أن جيــلا جديداً من 

العسكريين وصل إلى رتب عالية ومناصب قيادية.
 قبل عقدين، كانت رتبة جنرال نــادرة ولا يتولى صاحبها إلا المناصب 
العليا والمســؤوليات المفتاحية. اليــوم ومع العدد المتزايــد لحاملي هذه 
الرتبة مــن خريجي الجامعات والكليات الحربيــة الجزائرية والأجنبية، 
أصبحت أغلب المديريات في وزارة الدفاع يديرها ضباط برتبة جنرال. في 
العمل الميداني كذلك أصبح جنرالات يشرفون على مهام ومسؤوليات كانت 

قبل عقدين في يد ضباط برتبة عقيد وأقل. 
وعليه لم تعد كلمة »جنرال« مرادفــة للعربي بلخير وخالد نزار وأفراد 
تلك المجموعة التي تصدرت المشهد السياسي والأمني في تسعينيات القرن 
الماضي. وأعتبر بناء التحليلات السياسية على مصطلح »الجنرالات« كما 
لو أن تلك المجموعة لا تزال موجودة ومتماســكة كما في 1992، اســتهزاء 
بذكاء البسطاء من الناس الذين يثقون في هؤلاء »الخبراء« )إن وُجد من 

يثق في كلامهم(.
ثــم تأتي »المصيبة« الأخــرى المتمثلة في اســتغراب »الخبراء« وجود 
عناصــر من البوليســاريو على متن الطائــرة المنكوبة. ســأتجاوز تعمد 
»الخبراء« تناسي المأساة الكبرى وتركيزهم على تفصيل صغير لا يستحق 

الذكر امام المصاب الجلل. 
أيــن وجه الغرابة في طائرة متجهة من الجزائــر العاصمة إلى تندوف 
مقر جبهة البوليســاريو وعلى متنهــا عناصر من الأخيــرة؟ كيف تكون 
»خبيــرا« ثم تجهل ـ أو تتجاهل ـ أن الجامعات الجزائرية والمدن الجامعية 
بالجزائر تؤوي مئات الطلبة من البوليساريو )ومن دول أفريقية عديدة( 
يســتقلون الطائرات الجزائرية؟ الجزائر تدعم البوليساريو منذ 44 سنة، 
فلماذا الاســتغراب اليــوم؟ وكيف يفوتك أن مطــارات وطائرات الجزائر 
هي البوابة الوحيدة لجماعة البوليســاريو نحو العالم، بغض النظر عن 

الموقف السياسي من هؤلاء. 
كنت ســأعذر اســتغراب »الخبــراء« وصدمتهم لو وُجد بــين الركاب 
الضحايا عناصر من »الفارك« الكولومبية، أو من الحرس الثوري الإيراني 

أو من »داعش«. أما من البوليساريو فلا يستغربه إلا جاهل. 

٭ كاتب صحافي جزائري

يوم أخفق الموت
 في التأليف بين القلوب 
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■ واشــنطن )الولايات المتحــدة( ـ أ ف ب:  أطلقت 
وكالة الفضاء الأمريكية )ناســا( أمس الاثنين تلسكوبا 
جديــدا لرصد كواكب قريبة من حجــم الأرض قد تكون 

قابلة للسكن.
وأطلــق المســبار »ترانزيتينغ إكزوبلانت ســورفي 
ســاتلايت )تيس(« فــي الفضاء عند الســاعة 18,32 
بالتوقيــت المحلــي )الســاعة 22,32 ت غ( بواســطة 
صاروخ »فالكون 9« من صنع شركة »سبايس أكس« من 

قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا.
وخلال الســنتين المقبلتين، سيقوم المســبار البالغة 
كلفته 337 مليون دولار بمســح 200 ألــف نجمة الأكثر 

بريقا فوق نظامنا الشمســي بحثا عــن كواكب خارجة 
عنه في مدارها. وعلى غرار »كيبلر« وهو أول تلســكوب 
من هذا النوع أطلقته الوكالــة الأمريكية عام 2009 فهو 
يستخدم طريقة »الترانزيت« أي أنه يرصد كواكب عند 
مرورهــا أمام نجمتها ما يؤدي موقتــا إلى خفت نورها، 
وهذا يسمح خصوصا بمعرفة حجمها وكتلتها ومدارها، 

ويحل »تيس« مكان »كيبلر«.
وتتوقع »ناسا« ان يكتشــف »تيس« حوالى 20 ألف 
كوكب خارج عن النظام الشمســي بهــذه الطريقة من 

بينها 50 تقريبا بحجم الأرض و500 أكبر بمرتين منها.
وقالت اليــزا كينتانا الباحثة فــي برنامج »تيس«: 

»قــد نجد حتى كواكب يمكن رصد مــدار نجومها بالعين 
المجردة«. وشدّد بول هيرتز مدير دائرة الفيزياء الفلكية 
في »ناسا« انه قبل عقود قليلة كانت فكرة إيجاد كواكب 

قابلة للسكن مجرد ضرب من الخيال.
وأوضح عشية إطلاق »تيس«: »لطالما تساءل البشر 
إن كنا وحدنا في الكون وكنا نعرف قبل 25 عاما الكواكب 

الثمانية فقط في نظامنا الشمسي«.
وأضاف: »لكن منذ ذلــك الحين وجدنا آلاف الكواكب 
في مدار نجمات أخرى، ونظن ان كل النجوم في مجرتنا 
يفترض أن تكــون لها عائلتها الخاصة مــن الكواكب«. 
وســمحت مهمة »كيبلر« باكتشــاف 2300 كوكب جديد 

خارج عن النظام الشمســي، وأكدت تلسكوبات أخرى 
وجودها. وسيمســح »تيس« منطقة أكبر بـ350 مرة عن 
»كيبلر«. وستكون المرحلة التالية للتلسكوبات الأرضية 

والفضائية مراقبة الكواكب المرصودة عن كثب.
وقال جيف فولوســين مدير المشروع في مركز غودار 
لرحلات ناســا الفضائية: »يشكل تيس جسرا بين ما قد 
تعلمناه حول الكواكب الخارجة عن النظام الشمســي 

وما سنتعلمه في المستقبل«.
وأضــاف: »نأمــل أن نتمكن يوما في العقــود المقبلة 
تحديد الشــروط المحتملة لوجود الحياة خارج نظامنا 

الشمسي«.

المشي يساعد على التفكير بشكل أفضل 

إطلاق تلسكوب لرصد كواكب قد تكون قابلة للسكن

صبي يكتشف كنزا تاريخيا لملك دنماركي 

وفاة 7 سجناء في اشتباك داخل سجن أمريكي  

■ برلــين )ألمانيــا( ـ أ ف ب: عثر صبي في 
الثالثة عشــرة من العمر وعالــم آثار هاو في 
جزيــرة روغن الألمانية على كنــز »فريد« ربما 
كان عائــدا للملك هارالد الــذي أدخل الديانة 

المسيحية إلى الدنمارك.
ويتألف هذا الكنــز من مئات القطع واللآلئ 
ومــن ميولنير )مطرقــة الإله ثــور( والحلي 
والخواتم المكســورة، حســب ما ذكرت وكالة 
الأنباء الألمانيــة )د ب أ( أمس الاثنين نقلا عن 
عالــم الآثار الهاوي رينيه شــون ومكتب علم 

الآثار الإقليمي.
لــوكا  والتلميــذ  شــون  واكتشــف 
الثاني/ مالاشنيتسشــنكو قطعة في كانــون 

يناير بالاســتعانة بجهاز لكشــف المعادن في 
حقل قرب منطقة شــابرودة في جزيرة روغن 
فــي بحر البلطيق. وعمدت الســلطات المحلية 

إلى نبش الكنز يومي 14 و15 نيسان/ابريل.
ويبدو أن حوالي مئة قطعة تعود إلى عصر 
مملكــة هارالــد الأول )910 - 987( وهو ملك 
توحيدي رفض معتقدات الفايكينغز وبدأ نشر 

الديانة المسيحية في الدنمارك.
كذلك عُثر على قطع أقــدم مصدرها مناطق 
أبعد خصوصا عملــة معدنية من عصر الدولة 

الأموية تعود للعام 714.
وتعود القطع الأحدث إلى ثمانينيات القرن 
العاشــر ما يدفع للاعتقاد بأن هذا الكنز أخفي 
على يد المقربــين من هارالــد الأول الذي عمد 
بعد خسارته المعركة ضد إبنه سنة 986 للفرار 
إلى منطقة بوميرانيا التاريخية على ســواحل 
البلطيق حيــث توفي بعد عام وفــق ما تبيّنه 
العاشر، حسب  للقرن  العائدة  الأعمال الأدبية 
وكالة الأنباء الألمانية. وقال رئيس علماء الآثار 
الشــرقية  بوميرانيا   - ميكلمبورغ  منطقة  في 
ديتليف يانتسن: »كنز شابرودة اكتشاف فريد 

من نوعه«.
وكانت حلي عائدة للفترة عينها اكتشــفت 
في مكان قريب على جزيرة هيدنسي في نهاية 
المؤرخون في  التاســع عشــر. ويعتبر  القرن 
المنطقة أيضا أن هذه القطــع الثمينة قد تكون 

أخفيت خلال فرار الملك.

■ واشــنطن ـ د ب أ: قال مســؤولون أمس 
الاثنين إن ســبعة ســجناء قتلوا وأصيب 17 
آخرون إثر اندلاع اشــتباك في سجن للرجال 
فقط يخضع لإجراءات أمنية مشددة في ولاية 

ساوث كارولينا الأمريكية.
وقال مسؤول فى الولاية إن العنف اندلع في 
سجن » لي كوريكشنال » في بيشوبفيل الساعة 
الســابعة وخمس عشــرة دقيقــة بالتوقيت 
المحلي الأحد )23.15 بتوقيت غرينتش(. وتمت 
الثانية وخمس  الساعة  الموقف  السيطرة على 

وخمســين دقيقة صباحا أمس بعد نحو ثماني 
ساعات.

وكتب مسؤولو الســجن على موقع تويتر 
عدة  شــملت  الواقعة  الاجتماعي«  للتواصــل 
وحدات  ثــلاث  في  ســجناء  بين  اشــتباكات 
ســكنية«. وأضافوا إن جميع رجال الشــرطة 

وطاقم العمل في السجن لم يصابوا بأذى.
ويشــار إلــى أن ســجن لي كوريكشــنال 
يحتجز نحو 1500 ســجين، مصنفين على أنهم 

من المجرمين الخطرين والعنيفين.

■ لشبونة - د ب أ: أكد باحثون من البرتغال أن الحركة لا 
تساعد على النشاط الجسماني فقط بل تزيد اللياقة الذهنية 

أيضا.
وقــال الباحثون بقيــادة كاتارينا ألبرجاريــا من مركز 
شــامباليمود للأبحاث في لشــبونة إن النتيجة الرئيسية 
التــي توصلوا إليها خلال الدراســة هي »أننا نســتطيع أن 
نجعل الفئران أكثر قدرة علــى التعلم من خلال جعلنا إياها 

تجري أسرع«.
ورأى يــوراي كوكوليا من مستشــفى كولونيا الجامعي 
فــي معرض تعليقه على الدراســة التي لم يشــارك فيها أن 
»الدراســة قيمة جدا« خاصة وأن فريق الباحثين قد توصل 
إلى هياكل الدماغ المســؤولة عن التأثيرات التي يتعرض لها 

المخ عند الجري.
وهيأ الباحثون الفئران بشــكل مشــابه لإعــداد كلاب 
باول من خلال تعويدها على الاســتجابة للجرس بعد ربط 
الجرس بمواعيد الأكل وذلــك من خلال دق هذا الجرس قبل 

موعد الطعام في كل مرة إلى أن أصبح لعاب الكلاب يســيل 
عند سماع الجرس.

ولكن الفئران كانت ترى خلال التجربة الجديدة إشــارة 
ضوئيــة وتحصل بعدها بوقت قصير علــى تيار هوائي يمر 

بعينها ما يجعلها تومض.
وفي مــا بعد أصبحت أعين الفئران تومض بالفعل بمجرد 
رؤيتها الإشارة حسبما أوضح الباحثون في دراستهم التي 

نشرت أمس الاثنين في مجلة »نيتشر نويروساينس«.
وكان الباحثون يريدون من وراء الدراســة أصلا دراسة 
وظائف في المخيخ »والمخيخ هو الجزء المسؤول عن الحركات 
التي تم تعلمها« حسبما أشــارت ميجان كيري في بيان عن 
مركز شامباليمود، موضحة أنه تم في البداية وضع الفئران 
على نوع من عجلة للمشي استطاعت من خلالها في التجربة 

الأولى الجري بالسرعة التي تريدها.
ومن خــلال هذه التجربــة تعلمت الفئــران العلاقة بين 

الإشارة الضوئية والتيار الهوائي.

وفــي البداية لم يــدرك الباحثون المعزى مــن وراء هذه 
الحركة إلى أن انتبهوا إلى أن كل شــيء يتوقف على الحركة 
وأنــه: كلما كانت الفئران أســرع كلما تعلمــت هذه العلاقة 
مبكرا. وفي الجولة الثانية من التجربة لم يسمح الباحثون 
للفئران بتحديد ســرعتهم بل كانت دواسات الحركة تسير 

ذاتيا.
وهنا تعلمت الفئران بشــكل أسرع كلما زادت السرعة مع 
عدم سماح الباحثين للدواســة بتجاوز سرعة 30 سنتيمترا 

في الثانية.
وعندمــا كانت الســرعة مرتفعــة كانت الفئــران تتعلم 

بالجودة  نفسها تقريبا.
وفي تجارب أخرى أبدى عدد من الفئران أداء أفضل عندما 

كانت تتحرك أسرع مقارنة بأدائها عند الحركة البطيئة.
وبذلــك خلص الباحثون إلى أن هناك علاقة ســببية بين 
السرعة ونجاح التعلم حيث تبين لهم الطريق الذي تؤثر به 

الحركة على أداء المخ.

ضحية الاعتداء الجنسي
في قطار مشجعين كرويين
في ألمانيا اتصلت بوالديها 

فأبلغا الشرطة
■ مونشــنجلادباخ )ألمانيا( ـ د 
ب أ: أعلنت الشــرطة الألمانية أمس 
الاثنين أن الشــابة المجني عليها في 
واقعــة الاعتداء الجنســي المزعوم 
فــي قطــار خــاص بمشــجعي كرة 
القــدم اتصلت بوالديهــا وهي على 

متن القطار بعد وقوع الاعتداء.
وأوضح متحدث باسم الشرطة 

أن الأبوين هما من أبلغا الشرطة.
وكانت الشــرطة أوقفــت القطار 
فــي مدينــة فلوزهــايم بعــد تلقــي 
الجنســية،  الجريمــة  عــن  البــلاغ 
لعمليــات  المشــجعون  وخضــع 
التفتيش والتحقق من الهويات في 
عدة محطات. وقال متحدث باســم 
اســتقبلت المجنــي  إنهــا  الشــرطة 
عليهــا فــي وقــت مبكر مــن صباح 
الأحد، واستجوبتها قبل أن تنقلها 
إلى مستشــفى جامعي فــي مدينة 

فيسبادن.
وأضــاف أن الفتــاة )19عامــا( 
تعرفــت على المشــتبه فيــه الهارب 
حتــى الآن )30 عاما( خــلال رحلة 
العــودة بعــد مبــاراة جمعــت بــين 
فريــق بايــرن ميونيخ وبوروســيا 
مونشــنجلادباخ، في عربة الرقص 

في القطار.
وأكد المتحدث باسم الشرطة أنه 
»لم تكــن هناك بعد ذلــك أي أفعال 
فــي مرحاض  بالتراضي  جنســية 

القطار« مع الفتاة.
خضعــت  الشــرطة  وحســب 
الشــابة للفحــص فــي مستشــفى 
فــي مدينة فيســبادن، ومــن المقرر 
الاســتماع لأقوالها ولكــن لا بد من 
النظــر أولا إذا مــا كانــت حالتهــا 

تسمح أم لا.

• حلّــت الأميــرة المغربية للا حســناء فــي الدوحــة لتمثيل 
الملك محمد السادس في مراســم الافتتــاح الرسمي لمكتبة قطر 
الوطنيــة أمس. وكانت في اســتقبال الأميرة فــي مطار الدوحة 
الدولي الشيخة المياســة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيسة 
مجلــس أمناء متاحــــــف قطر، وســفير المغرب فــي قطر نبيل 

زنيبر، وبعض أعضاء السفارة.

•  في العاصمــة الألمانية برلين وضمن فعاليات مهرجــان الفيلم العربي، تعقد حلقة 
نقاش حول »الذكورية في الســينما العربية« يشــارك فيها المخرج المصري محمد حماد، 

والجزائري مرزوق علواش، واللبناني محمد سويد، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب، 
ويدير ها الناقد اللبناني ربيع الخوري والناقدة كلوديا جوبيه.

 
• من كلمات الشاعر الإماراتي الدكتور مانع سعيد العتيبة، طرحت الفنانة اللبنانية 
ديانا حداد، أغنية جديدة بعنوان »بنت أبوية«عبر قناتها الرسمية في موقع »يوتيوب«.

• اختــارت لجنة تحكيم مســابقة ملكة جمال العالم للســياحة والبيئــة التي تنظمها 
مصر للعام الرابع  أفضل عشر ملكات جمال بملابس البحر.

المسابقة تشهد مشاركة 60 دولة وتديرها الدكتورة آمال رزق.

الياس خوري

أطلقوا على مســرحية الضربة الصاروخية على سوريا إسم 
»العــدوان الثلاثي«، مــن أجل إقامة مقارنة بين بشّــار الأســد 

وجمال عبدالناصر!
هــذا التزويــر اللغوي لم يكن ســهلا ومباحا، لــولا أنه يأتي 
في ســياق حفلــة تزوير شــاملة يقودها رئيــس أمريكي يلعب 
بالسياســة كما يتاجر بالعقارات، يعتدي على حقوق الإنسان 
فــي بــلاده، ويقود حملــة عنصرية ضــد المهاجريــن، ويرقص 
بالســيف علــى إيقاعات البتــرو- دولار الخليجــي، ويتصهين 
أكثر من الصهاينة، ثم يأتي ليعطي العالم دروســا في الأخلاق 

وحقوق الإنسان!
الهمجية هنــاك والهمجية هنا، همجيــة العنصري الأمريكي 
فــي مواجهــة همجيــة المســتبد الســوري، وبينهمــا ومعهمــا 
همجيات متنوعة تمتد من إســرائيل إلى موســكو، ومن طهران 

إلى أنقرة والرياض، وصولا إلى لندن وباريس.
مواجهة لا تشــبه ســوى الرقص فوق الجثث، من اليمن إلى 
مصر المحروســة بالاســتفتاء الرئاســي، ومن ســوريا المغطاة 

بالكلور والدم إلى فلسطين المغطاة بالدم والعنصرية.
هذه المواجهات هي إحدى أولى علامات زمن ما بعد الحقيقة. 

ماذ يجري؟
هل نحن أمام مســرحية دمويــة، أم نحن أمام صراع حقيقي 
يبحــث عن آليات انفجار لــم تكتمل بعد، أم نحــن أمام كابوس 

تاريخي لا نعلم إلى أين سيأخذنا؟
قــراءة مــا أطلــق عليه إســم الضربــة لا تضيف جديــدا إلى 
معرفتنا بالوقائــع الفظائعية التي تجري في بلد ممزق إســمه 

سوريا، محاصر بالاحتلالات، ومتروك للخراب.
ما قام به التحالف الغربي ليس ســوى مسرحية لحفظ الماء 
في وجــه لا ماء لــه، فلقد انهار خطــاب حقوق الإنســان الذي 
اســتخدمته الولايــات المتحدة لمــلء الفراغ الناجم عن ســقوط 
الإتحاد السوفياتي،  وهو خطاب اجتذب اليه الكثير من النخب 
القديمــة - الجديدة، التي كانت تبحث عن خطاب بديل لخطاب 
مواجهــة الإمبرياليــة وثــورات العالــم الثالث ضد الإســتعمار 
الجديــد. هذا الخطــاب الأمريكي لم يكن ســوى محــارة فارغة 
من المضمون، لأنه تلاشــى عند أول امتحان جديد بعد الحادي 
عشــر من أيلول/ سبتمير، في هيجان الحربين على أفغانستان 
والعراق، وأغرق العالم في صراع وحشــي، بحيث صار العالم 
العربي هو ساحة القتل والدمار التي وجدت في المستبدين من 

حكّام العرب ضالتها، جاعلة منهم أداة لتدمير بلادهم.
هذا هو الإنجاز الأكبر الذي حققه بشــار الأســد، واســتحق 
من خلاله البقاء في الســلطة. فلقد تفوّق المستبد السوري على 
جميــع أقرانه محولا انتفاضة شــعبية ســلمية تطالب بالحرية 
والكرامــة إلى مجــزرة مفتوحة، ســمحت لكل قــوى التوحش 
بالتســلل إلى ســوريا والإمعان في قتل الشــعب السوري. من 
التطــرف الأصولي النصروي - الداعشــي المدعوم من الخليج 
وتركيا إلــى الأصولية الإيرانية وميليشــياتها المختلفة وصولا 
إلــى القيصــر الروســي، والــى المغــرّد الأمريكــي الباحث عن 

دولارات الملوك والمشايخ في مدن الملح العربية.
نجح الأســد في تحويــل الصراع بين شــعب يطالب بحريته 
وبين نظام مســتبد إلى صراع بين الدول على مناطق النفوذ في 
بلاده. أخرج الشــعب من المعادلة بالعنف والقتل، وأدخل قتلة 
محترفين يشبهونه إلى المعادلة، بحيث صار الصراع بين هؤلاء 
القتلة هو الموضوع، وفرض على العالم بأســره أن ينســى آلام 

الشعب السوري ومآسيه.
ورغم أن المســرح الســوري يبدو بالغ التعقيد، نتيجة هيمنة 
العنصريــة والأصوليــة على اللغة السياســية فــي عالم اليوم، 
وهي لغــة مخادعة وكاذبة وتحتــاج إلى تفكيك دائــم، غير أنه 

يجب التنبه إلى مسألتين:
الأولــى هــي أن هذا الانضباط فــي اللعب بالنــار بين القوى 
الدوليــة والاقليميــة المتصارعــة، هــو إنضبــاط هــش ومهدد 
بالانهيار في أي لحظة.  تتمثل هشاشته في تناقضات اللاعبين 
وعدم قدرتهم على ضبط جموح طيشهم العنصري وشهواتهم 
التوســعية، وقد يتحــول هذا الطيش في أية لحظــة إلى انفجار 

مفتوح على كل الاحتمالات.
ولعل مفارقة هذا الانضباط هي أنه نتاج الرضى الضمني أو 
المعلن عن ضرورة بقاء الديكتاتور الســوري في السلطة، حتى 
وإن كانت سلطته شكلية، وهو العقاب الذي تّم إنزاله بالشعب 

السوري كي تصير سوريا درسا لكل الشعوب. 
الثانيــة هــي الانهيــار النهائــي لمــا تبقى مــن »القيــم« التي 
اســتخدمت فــي خضم الحــرب البــاردة. فقيــم الديموقراطية 
والحريــة تشــهد انهيارها الشــامل فــي الغرب، وقيــم التحرر 
الوطنــي ومقاومة الامبريالية تتحول إلى ممســحة تحت أقدام 
القيصر الروسي وأصدقائه المستبدين والمعجبين به المحكومين 

بحنين إلى لغة ميتة.
ورغم أن هذه القيم كانت نســبية وحمّالة أوجه واستخدمت 
في الكثير من الأحيــان لتغطية نزعات توســعية وكولونيالية، 
الا أن انهيارهــا يحــوّل العالم إلى ســاحة مكشــوفة للتوحش، 
ولعل النموذج الصارخ لهذا الانكشاف الفضائحي يتجسد في 

دونالد ترامب الذي يدير العالم بلغة فجة وسوقية.
فــي هاتــين المســألتين تقع مأســاة المشــرق العربــي اليوم، 
من ســوريا إلى فلســطين، ومــن اليمن إلى العــراق، ومن مصر 
إلــى الخليــج، فانهيــار القيــم يســمح لــكل القوى التوســعية 
والاستبدادية والطائفية بالتلاعب بمصير هذه البلاد المنكوبة. 

ان انهيــار القيــم يحمل في بلاد العــرب دلالات مرعبة، كيف 
نقــاوم الاحتلال الإســرائيلي وكيف نواجه الاســتبداد ونحن 
نــرى أن لغة المقاومة تُســرق كــي تصير غطاء للاســتبداد من 
جهــة، كما أن لغــة حقوق الإنســان تصــادر كي تصيــر غطاء 
للاحتــلال عبر مقارنــات صبيانية بين أداء المحتل الإســرائيلي 

وأداء المستبد العربي، من جهة ثانية.
وفــي خضم هــذا الانهيــار يصير النــاس في بلادنــا مجرد 
ضحايــا، فمثلمــا اعتبــر الجيــش الإســرائيلي الفلســطينيين 
أهدافــا يتمــرن قناصوه علــى إصابتهــا أمام جدار غــزة، فإن 
الأســد وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل وأمريكا تتصرف مع 

السوريين بصفتهم إهدافا بديلة. 
صار موت العرب وإذلالهم هو علامة بداية هذا القرن الجديد 
الــذي وُلد فــي الجريمــة العراقية وتكتمــل اليــوم ملامحه في 

الجريمة السورية.

المسرحية الدموية
في سوريا

ماندي 
تروّج 

لفيلم 
»خيدو«

الهندية  الســينمائية  النجمــة 

»ماندي تاخار« شــاركت في حملة 

خوندي«  »خيدو  لفيلمها  الترويج 

أمس في »أمريتسار«

كارين
وسيلفي

مع الجمهور

النجمة »كارين جيلان« إلتقطت لنفسها صورة 
مع الجمهور خلال عــرض فيلمها عن الحرب في 

سنغافورة، أمس


